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ام ہو ںہ 
وتليها رَسائِل آخریٰ 


مُلْهَامْنْتََلِيّف العَلِمَةالتظظار 
ابا لن بن بَهاء الین ا لاني القرَان 
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۱ ا کے 
الڈکور لۇي بن عب الرَؤُوف اللي للحن 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


الإهداء 


© 


إلى أستاذنا وشيخنا العلامة «عبد المّلكِ بن عَبدِ الرّحمن السّعدي» حفظه الله 
وأطال ق عہرہ را باون ۱ 

الذي ما زال يصرف من وقته الكثير للعلم وأهله رغم كثرة مشاغله وقلة 
أوقاته» وعلى الرغم من التزامه الدوام في جامعته وإشرافه على الرسائل العلميّة» وعلى 
الرغم من تقدم سنه وتوالي الأسقام والأمراض» واشتغاله بالتأليف والتحقیق'''. 

فلا يكاد يعرض عن إجابة سائل له عبر ا ماتف - يستفتيه من ختلف بقاع 
المعمورة» فيجيب على الهاتف حتى في وقت الدرس على خلاف عادة المشايخ» وله في 
ذلك وجهة نظرء حيث إن المتصل التجأ إليه» فكيف يرده. 


)١(‏ من أراد الوقوف على تأليفات وتحقیقات الشيخ فليرجع إلى موقعه في سيرته الذاتيّة والعلميّة: 


www.alomah - 311۷31880۰ 


٦اس‏ سس سس سے - حقو المعرفة ورسائل أخرئ 

والشيخ ‏ حفظه الله حريص على موعد الدرس ويقدّمه على كل مشاغله» فلا 
يكاد يعتذر عن درس إلا لظرف ضروريء ويعمل على تعويضه في يوم لاحق. 

علا أن خرسه أربعة أيام في الأسبوع ویسٹمر الدرس من بعد صلاة العصر 
أل ما بعد المغرات أحياناء.ولقد أعاة:تدريس كثير من الکتب لنا لمكن منهاء 
ولنحمل الهم الذي يحمله من استمرار تدريس هذه الكتب الصفراء كا يحلو للبعض 
وي 

وما زلت أذكر مقولته حين تعرض ولده قعبد الرحمنة لمحاولة اغتیال في 
العراق: بسبب هذه الدروس» يلطف الله بنا وبأبنائنا. 


واعترافا مني بفضله؛ ووفاءً لبعض حقه علي أهديه هذا الجهد المتواضع»› 
جزاہ الله عني وعن المسلمين خيرًا. 


)١(‏ وأذكر جزءًا من هذه الكتب التي يدرسها الشيخ ‏ حفظه الله - على سبيل المثال لا الحصر: 
علم التفسير: تفسير البيضاوي. 
علم الأصول: شرح جمع الجوامع» شرح ابن ملك على انار في أصول الحنفية. 
علم الفقه: المنهاج في فقه الشافعيةء ال مدایة شرح بداية المبتدي في فقه الحنفية» شرح الإمام 
ا جرجانی على السراجية في علم الفرائضء والمنظومة الرحبیة في الفرائض. 
النحو: شرح الإمام السيوطي على الألفية (النهجة المرضيّة)؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 
إيضاحات في الدراسات النحوية من تأليف الشيخ. 
البلاغة: جواهر البلاغة للسيد ال هاشمي» شرح ختصر المعاني للتفتازاني. 
الصرف: البيان والإيضاح لفهم متن مراح الأرواح (لأحمد بن علي بن مسعود) وهو من شرح 
وتحقيق الشيخ» إزالة القيود عن ألفاظ المقصود» وهو شرح الشيخ على متن المقصود المنسوب 
إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. 
علم الكلام: العقائد النسفية. 
المنطق: السام المنورق وعليه شرح الشيخ (الشرح الواضح ا منسق لتن السلم المنورق)» ويليه: 
حسن المحاورة في آداب البحث والمناظرة» من تأليف الشیخ. 


الإهداء _ .۱ے .---._...--.۔.ن۔ن۔ن-ح۔ن-ن-.-.-.:ن:.-.:ن:1ن.-۔-.-ے۔..یسیرس ۔۔ے۔ سس ي ۷ 


وإلى ابنتى (اسدین) ابنة العشر سنوات: والتى قامت بمطابقة الكتاب معى من 
خلال قراءتها من النسخة القديمة علىّ» ومطابقتي إياها للنسخة الجديدة المصفوفة. 


أسأل الله تعالى أن يحفظها ويوفقهاء ويجعلها من عباده العلماء العاملين. 


سی 
لؤي بن عبد الرؤوف الخليل الحنفي 


المقدمة الأولى 


الحمدٌ لله على تمام الفضل والمنّة والإكرام» وعلى سابغ الإحسان والإنعام, 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وعونه تتكامل الأعمال والحسنات. 

والصّلاة والسّلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي 
نقلوا لنا رسالته» وبلغونا أمانته» ونشروا هذا الدين في جنبات الأرض فكانوا #حَيْرَ 
م أرجت الاس ۹ء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فلا يخفى على عاقل أهمية نشر كتب العلم والتعريف بأصحابهاء لا سيا الکتب 
ذات الطبعات القديمة والنادرة» التي تعد في عداد المخطوطات بل أندرہ ومن جملة 
هذه الكتب مؤلفات الإمام شهاب الدين المّرجاني ‏ رحمه الله المطبوعة في قزان» 
والتي قال في حقها الإمام الكوثري ‏ رحمه الله : لکن طبعات تلك الجهات أعز من 
كثير من المخطوطات. والعثور عليها غبر ميسور منذ أمد بعيد. 

وأشار ‏ رخه الله ورعًب ف إعادة نشر هذه الکتب ما فيها من تحقیقات 
بديعة» بعدما أثنى على صاحبها ‏ المرجاني ‏ ووصفه بالعلامة النظارء الجوّالة في فياني 
البحوث والأنظار. العالم البحّائة المغوار, الفقيه الأصولي المتكلم المؤرخ الشيخ شهاب 
الدّين بن بہاء الدين المَرجانیء تلقى العلم عن والده» ورحل إلى بخارى وسمرقند 
وتخرج ني العلوم على شیوخ تلك البلاد» ففاز بنيل المراد» واستفاد من خزاناتها العامرة 


6 ا س حق المعرفة ورسائل آخریٰ 
أيام ازدهارها بالكتب النادرة» حتى تمکن من تأليف كثير من الکتب النافعة في الفقه 
والأصول والتوحيد والتاریخ'''. 

وإنّ من أنفس الأعمال وأشرفها المساهمة في نشر هذا التراث لأئمة الإسلاء 
وأعلامه بعدما تنكب كثير من أبناء هذه الأمة لتراثهم» وساروا على غير ما سار عليه 
السّعداء من الأوائل. 

وكم فرحت عندما وصلتني الطبعة القزانية القديمة لكتاب «ناظورة الحق في 
فرضية العشاء وإ لم يغب الشفق!» وزاد فرحي برؤيته مطبوعًا بحلة قشيبة أنيقة في 
«دار الفتح) العامرة بعمان بتحقيق الفاضلين: أورخان أنجقار وعبد القادر ييلاز. 

وبفضل الله عليٌ وصلتني مجموعة قيمة من الطبعات القزانيّة القديمة لكتب 
العلامة المّرجاني» ‏ وكنت وقتها أعمل على كتابي «أسباب عدول الحنفيّة عن الفتيا 
بظاهر الرواية دراسة تأصيليّة تطبيقيّة) -فعزمت على النظر فيها بعد الفراغ منه» ونشر 
ما تیشر ممًّا وصلنى» فكان كتاب (حق المعرفة» باكورة هذه الأعمال. 

والله أسأل أن یعیننی على إتمام نشر بقية تراث الإمام المرجاني ‏ رحمه الله - مما 
وصلنى من كتبه ذات الطبعات القزانية القديمة. 

٭ كلمة وكليمة في حق الإمام المرجاني رحمه الله: 

من يطالع في كتب الإمام المرجاني رحمه الله يلحظ حدّته على منهج الأشاعرة؛ 
وعلى العلماء المتقدمين كالفخر الرازي» والسّعد التفتازاني رحها الله. 

فقد قال في الإمام السّعد وكتابه التلويح على توضيح صدر الشريعة في علم 
الأصول: وقد علقوا عليه - يقضد كتاب ضدر الشّريعة ‏ خواقی وتعالیق جلها 


رھ بتصرف: حسن التقاضي فی سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» محمد زاهد الكوثري 
(صن: 48-55). 


اوايو ق تی یی ی و ی نت تی ا الل e‏ 010 
غواش» وإِنَّ كتاب اللويح أكبرها حجمّاء وأكثرها بالغيب رجمّاء وأسبقها اعتبارًا 
وأبوقها اشتھارًاء وصاحبه في تعرّفه باسمه العلامة وتهالكه في الانتصاں لا هو 
متعز إلى الأشعرية» وآراؤه تنمى إلى الشافعيّة» وفرط تعصبه على من لا يوافقه في 
مذهبه» ولا يساعده في یہواہ من مطلبه» وتصلبه في إخفاء حاله وإسرار ترحاله» 
قد تصدّى للكشف عن أصول الحنفيّة بالتكلم على لسانہم وأهم قصده تزييف 
برھانہمء وتسخيف مشيد بنياهم» بطول الكلام» وتشعيب الأوهام؛ ليشوّش الأفهام 
ویزعجھا في مطارح الأنظار ومسارح العقول'''... إلخ. 

وأيضًا حدّته في الكلام على أهل المذهب ممَّن يعتقد مجانبتهم الصّواب في بعض 
المسائل: كالسيواسي وابن كمال باشا وال روي وا حموي وابن عابدين وغير أولئك من 
المتأخرين» ممّن حظه من العلم في دينه ما أبقاه أبو هاشم لابنه على حدٌ تعبيره. 

وإن كتا لا نوافق المّرجاني ‏ رحمه الله فيا ذهب إليه في طريقته في التّعدي 
على كبار العلماء» إلا أنه لا يوجد عندنا شك فی سلامة سريرته» واحترامه لهؤلاء کا 
يصرّح به في أكثرمن موضع من كتبه حتى لمن انتقدهم» وحرصه على بیان ما يعتقده 
حقا بسوق أدلته» وتفنید أدلة من يخالفه. 


.)7 انظر مقدمة: حزامة ا حواشی لإزاحة الغواشی: بهامش التلويح (ص:‎ )١( 

(0) الذي يغلب على ظني أن مراد المرجاني بأبي هاشم هو الجبائي» أبو هاشم عبد السلام بن أبي 
علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» المتكلم المشهور العالم ابن العالم؛ كان هو وأبوه من كبار المعتزلة» وما مقالات 
على مذهب الاعتزال» وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهم| واعتقادهماء وكان له ولد يسمى أبا 
علي» وكان عاميًا لا يعرف شيئًاء فدخل یومًا على الصاحب بن عباد فظنه عالاً فأكرمه ورفع 
مرتبته» ثم سأله عن مسألة فقال: لا أعرف نصف العلم: فقال له الصاحب: صدقت يا ولدي. 
إلا أن أباك تقدم بالنصف الآخر. انظر: وفيات الأعيان (: ۱۸۳). 


7 ج ڪڪ ج ج جڪ حق المعرفة ورسائل أخرئ 

ومن تتبع سيرة المرجاني ‏ رحمه الله - وحرصه على التعلم والتعليم» مع كثرة 
ما عاناه من الجهلة في زمانه» وتأليب المسؤولين عليه» ليجد عذرًا له ومسامحة في كثير 
إحسانه» وأضف تأثير الطبيعة الجبليّة التي تربى في أحضانہا على طباعه» فمن عاشر 
الروس علم صفة الحدّة فيهم» والل أعلم. 

ولعلّ اعتقاده خالفة هؤلاء ما يعتقده من حق» مع مجانبتهم إياه في نظره» دفعه 
إلى مثل هذا التطاول والتّعدي غفر الله له. 

وني هذا يقول الإمام الكوثري في حقه: وكان له صولات وجولات في العلم. 
وبعض شذوذ في الفهم. مغمور في بحر إجادته لكثير من البحوث المهمة مما يهم 
علماء الأمّة وكان لا يتقيّدٌ في اللغة بالمسموع» بل كان يطلق عنان قلمه كما يشاء في 
کل موضوع» ساحه الله وإيانا بمنّه وکرمه.اه. 

قلت: ولعل الإمام الكوثرئ ‏ رحه الله يشير إلى بعض الساٹل التي كان 

كعدم رضاه بتدريس كتب الكلام والفلسفة والمنطق التي راج تدريسها في 
مناهج مدارس بخارى الشرعية. 

وموقفه من علم الكلام حيث خصص مطلبًا في كتابه «ناظورة الحق» بعنوان: 
«مطلب في تزييف علم الكلام» خالف فيه المشهور والمعمول به عند العلماء» وكذا 
بعض مخالفات في كتابه «الحكمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد الحنفيّة» وهو شرح 
على العقائد النسفية. 


17( حسن التقاضي (ص: 46 ). 


1خ n‏ بي وس و e‏ 

وقوله: بعدم زيادة الصفات على الذات» وذمّه الاشتغال بعلم الكلام 
والفلسفة» ومنعه التاس عن التقليد وإن لم يكونوا جتهدين. 

وقال الشيخ محمد مراد الرمزي في حقه: إنه كان مفرطًا في التعاظم فوقٌ 
قدره» وفی إطالة لسانه على العلماء المتقدمين: كالفخر الرازي» والعلامة التفتازانی 
وغيرهماء غير مراع لآداب المحاورة الجارية بین الأدباء والمحرّرين» ولذلك ابتلي بها 
ابتلى به من إطالة السفهاء لسانہم في حقه إلى الآن» وكان كثيرًا ما يُعترض في) لا 
يعترض عليه... 

وهذا الذي ذكرناه من الأوصاف: ليس لبغضنا إياه» بل لبيان الواقع» وتنبيه 
بعش سن أقرط فيه واركيه عل غير رجت وإلا آنا ابه سن حسیم قاي »واعظية 
وأحترمه وأفضّله على علماء عصره في تلك البلاد في العلم والتحقيق» وكثرة الاطلاع 
على فنون كثيرة» وطول الباع فيهاء وسداد الرأي» وعلو المدارك» ولكن مع ذلك لا 
أملك نفسي من قول الحقء ولا أقول: إن ملكته في ا حدیث كملكة من اشتغل به داثً) 
تعلً) وتعليًا؛ بل أقول: إنه كان له إلمام به واطلاع عليه.. إل'''. 

٭ حول كتاب حق المعرفة وحسن الإدراك: 

* أمّا اسم الکتاب: 


فقد صرّح به مؤلفه في مقدمة الكتاب بقوله: و سمیٹھا «بحق الكعرقة وع 5 
الإدراك بها یلزم في وجوب الفطر والإمساك». 


)١(‏ وهذا الذي ذكرناه جد مصداقه في ناظورة الحق» ومقدمة شر حه على العقائد النسفية. وما 
ذكره الرمزي عنه في تلفيق الأخبار. 
(۲( تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار محمد مراد رمزي (۲: 14٠8‏ - 


ا( ج د ار اشرقق 

وکذا ورد اسمه عند البغدادی' ومر کیَجالةا؟ ہج جن 

٭ سببٌ تأليف الکتاب: 

ذكرٌ ا مرجانی رحمه الله سبب تأليفه الكتاب في مقدمته بقوله: 

إن طائفةٌ من أثمة المساجد فز ان وما يُضاقبها من القرى والبلدان؛ لعا طغواقي 
الدين وبغوا على الحق المبين» في دخول شهر رمضان والخروج عنه والصوم والإفطارء 
يريدون قواعد الشرع أن ينقضوها جزءًا جزءًاء وشواهد الأصل والفرع يتخذونها 
لعا وھزوٗاء فوَِتہُم ولون مدحكرا من الول وَرُورا 4 ليوج بعصم إل بض رُحرْفَ 
اقول عورا ۹ء تبّا لجهلهم وتعسًا لفعلهم؛ وضعت في هذا الشان رسالة لطيفة ناعية 
عليهم سماجة حاهم» وفجاجة محاهھم؛ في ضمن فصول منيع الأصول» صحيح النقول 

5 پر نے تو : 

بديع الوصول» ورتبتها على مقاصد سبعة» يفصّل فيها أحكامهاء في شواهد يتحصل 
مها إتقانہا وإحكامهاء بين مقدمة يكون منها فتاحهاء وخاتمة بحسن عندها ختامهاء 
وسميتها ب: احق المعرفة وحسن الإدراك ہما يلزم في وجوب الفطر والإمساك». 

٭ وصف النسخة التى اعتمدناها في تحقيق الکتاب: 

اعتمدت على النسخة القديمة والمطبوعة في قزان سنة ۱۲۹۷ ه حيث جاء 
مكتوبًا على صفحة الغلاف تحت العنوان: 


)١(‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون »)5٠١ :١(‏ هدية العارفين )٦١۸ :١(‏ إلا أنه 
ورد مصحفا ب: حق المعرفة وحسن الإدراك با يلازم في وجوب الفسط والإمساك. 

(۲) معجم المؤلفين (۱۳: ۱۲۸). 

(۳) معجم المؤلفات العربية والمعربةء يوسف بن إليان بن موسی سركيس (۲: ۸۰٥۱)ء‏ مطبعة 
رس هرا 1198م 


او صدا 

طبع من جيب برهان الدين بن عبد الرفيع الشبكاوي - سلّمه الله - لسبع بقین 
من صفر الخير سنة ۱۲۹۷ بمطبعة الخزانة في مدینة قزان. 
5 صة صفحة؛ كل : صفحة تقع في ۲۳ سطرّاء والأخطاء | لطبعية فيها قليلة صوبت في 
فھرس في نہایة الكتاب. 

واحتوت الطبعة أيضًا على فهرس موضوعي في نهايته» وني هوامش الكتاب 
تعليقات للمؤلف ‏ رحمه الله وعناوين فرعية لمسائل الكتاب. 

٭ أهمية الکتاب: 

تكمن أهمية الکتاب بمعالجته موضوعا كثر فيه القال والقيل» واختلفت 
فيه الآراء بين موافق و خالف؛ وكثرت فيه التصنيفات من علماء المذاهب القدماء 
والمتأخرين» وقدمت فيه أبحاث كثيرة لمجامع فقهيّة» وصّنفت فيه مؤلفات لمعاصرين. 

ويمتاز كتاب الإمام المرجاني ‏ رحمه الله بتوسعه وكثرة أدلته ونقوله» وتفنيده 
ما اعتمد عليه المخالف في عدم اعتماد الحساب. وكل ذلك بتفصيل أنيق لا هو 

وقد رتبه على مقدمة وسبعة مقاصد وخاتمة وتتمة الخاتمة: 

القصد الأول: ني أحكام القضاء والشهادة وشروطههم| وأهلهما. 

القصد الثاني: في الرجوع عن الشهادة. 

المقصد الثالث: في موارد الشهادة وأحكام الرؤية. 


المقصد الرابع: في دخول شهر رمضان ووجوب الصوم والفطر. 


دل حخت المعرفة ورسائل آخریٰ 
المقصد الخامس: في اختلاف المطالع بحسب كل قطر وقطر وعدم اعتباره 
شرعا في أحكام الصوم والفطر. 
المقصد السادس: في نقل الخبر والشهادة واعتماد ا خط والكتابة. 
المقصد السابع: في ما يتعلق با حساب وبيان مذاهب العلماء وشؤونہم في 
هذا الباب. 
خاتمة: في ذكر أحوال طائفة من المتسمين بالعلم في هذه الأعصار. 
تتمة الخاتمة: في تراجم رجال ذھبوا إلى اعتبار العمل بالحساب والاعتماد عليه. 
وقد أكثر واستفاد ‏ رحمه الله في كتابه من كثير من كتب الفقه والأصول 
والتفسير واللغة والحديث والتاريخ والتراجم وغيرهاء وأكثر من النقول عنها. 
٭ ومن أهم الكتب التي ألفت في موضوع الکتاب: 
- «الأدلة في إثبات الأهلة». و«بيان الأدلة في إثبات الأهلة» و«العلم المنشور في 
إثبات الشهور» وكلها للإمام علي بن الکافی السبكي الشافعي. 
- طرق حديث ابن عمر في ترائي الهلال للإمام ا حافظ الخطيب البغدادي. 
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان: محمد أمين عابدين. 
- إرشاد أهل الله إلى إثبات الأهلّة: محمد بخیت المطيعي الحنفي. 
- توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار: لأبي الفيض أحمد بن محمد 
ابن الصديق الغماري. 
- أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعًا إثباتها بالحساب الفلكي: أحمد محمد شاكر. 
ولم يخل كتاب فقهي في كتاب الصوم من مؤلفات أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة 
وأتباعهم من التطر ق إلى إثبات الهلال» واختلاف المطالع. 


ھجو سے کے 
# عملنا في التعليق على الكتاب: 

- نسخت الکتاب من النسخة المطبوعة فى مطبعة الخزانة فى مدينة قزان سنة 
۷ آاه. 

- وضعت رقم بداية كل صفحة في المطبوع القديم بإثباتها نی التص بین (8؟) مغلا 

= تر خت للمضنف رخة الله. 

- صحّحتٌ الكتاب وفق قواعد الإملاء» وقمت بترقيمه» وضبطت التّص وشكلته 

- علقت على النص با رأيته مناسبًا بتوضيح مشكلء أوبيان مجمل» وأثبت بعض 

- ر جك التسوصن الم اف واللأسادييق البو الف اة 

8 عرفت ببعض الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب» واستغنيت عن ترجمة الكثير 

< الت التضو ین التي نقلها المصنف بمظانہا الأصليّة» وأصلحت الخلل في 
بعضهاء وأثبت النّص بتمامہ في ا حاشیة إن كان المؤلف قد أخل فی اختصاره 
وذكره بالمعنى. 

- ورد فی حواشي الكتاب إثبات للمطالب» وبعض التّعلیقات على مواطن الكتاب» 
ختومة ب(منه سلمه الله)» وقد أثبتٌ المطالب فی صلب الكتاب» وأثبت المفيد من 
الحواشى في الامش وأتبعتة بحرف (ص) إشارة إلى أن هذا التعليق وجدته فى 


6 ”لس وق المعرفة ورسائل أخرى 
- وحدت صيغة الصّلاة على نبينا كه وأثبتها في المواضع التي لم تُضف في النّص. 
- إذا وجد الحديث فی الصحيحين اكتفيت بالإشارة إلیھم| بذكر رقم ال حدیث: وإلا 
فأذكر تخريج الحديث من غيرهما من المصادر التي ورد فيها الحديث وأكتفي 
بمصدرين. 
- بینت في الحاشية بالأدلة بعض أخطاء دور النّشر في نسبة الكتب لأصحابهاء مثل 
نسبة کتاب مختارات النوازل لأبي الليث السمرقندي» والصّحيح أنَّ صاحبه على 
بن أبي بكر المرغيناني. 
نه اما بعد: 
فإلى الله نشكو توالي الأزمات والمحن التی حلَّت وتحلٌ في هذه الأمة اللاهية 
العابثة» من ضياع وخراب لبلادهم» وتسلط وظلم لأهلهاء ونہب لممتلکاتہم 
وانتهاك لأعراضهم» وتہمیش لعلمائهم وأهل الفضل فيهم» بدءًا بفلسطين التي ما 
زالت ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني الغاشم وأقصانا المهدد بالهدم والاخبيار. 
دون أن يخرك المسلمون ساکتاء سوى إقامة حفلات المجون ومسابقات الكرة 
والآغانی والمواهب المابطة» والتغني بماضیھمء مع بعل تام عمًا يربطهم بدينهم 
ونبيهم وتاريخهم ولغتھم: إلا صلة نفتعلها هنا وهناك. 
ومرورًا بالعراق الجريح الذي ما زال يُهمش ويقتّل فيه أهل السنّة على امُوية 
من الروافض؛ مع نہب لثرواته وخيراته بفعل تآمر حكامه مع أعدائه. 
ومن ثم السام الذي يقتل أبناؤه على أيدي النصيريّة العلويّة» مع ضياع للبوصلة 
التي توحد أبناءه على الأرض ضد عدوهم. 
وانتهاءً بمصر التي يحاك ضد أهلها المؤامرات» بعد الإطاحة بالشرعيّة فيهاء 
وقتل وسجن واعتقال للخيرين من أبنائها. 


الملقدمة الاو اا ا 
مع استمرار الأعداء في إثارة القلاقل في بلاد المسلمين: باكستان» وأفغانستان» 
واليمن» والسودان» وليبياء وتونس مع ما يعانيه المسلمون من إبادة جماعية على أيدي 
البوذيين والمتطرفین من التصارى في بورما وجنوب إفريقيا. 
اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك» ولا کاشف ولا دافع عنا لما يحل بنا إلا أنت» 
لا تؤاخذنا با فعل السفهاء مناء ولا تعاملنا بها نحن أهله» وعاملنا با أنت أهله» أنت 
أهل التقوى وأهل المغفرة. 


3 


و 
تر حمة الصنف شهاب الدين المّرجاني القزانی''' 


)م۱۸۸۹-۱۸۱۸()ھ۱۳٣٣-۱٢۲۳٣(‎ 


اسمه ونسبه: 

شهاب الدين هارون بن بهاء الدين بن سُبحان بن عبد الكريم بن عبد التواب 
ابن عبد الغني بن عبد القدوس بن يدش بن ياذكار بن عمر المرجاني ثم القزاني. 

والمَرجانی نسبة إلى ١مَرجان»»‏ وهي قرية تابعة لولاية (قزان) عاصمة ١جمهورية‏ 
تاتارستان» إحدى جمھوریات الاتحاد الروسي. 

والمرجاني: نسبة لأحد أجداده عبد القدوس الذي بنى قرية مرجان. 

ولد رحمه الله في «يابنجي» قرية بنواحي «قزان» في ۱۷ ربيع الأول سنة 
۳ھ ۳ كانون الثاني سنة 11 م. 

وتوفى ‏ ر حه الله في ۲۸ شعبان سنة 1١05‏ ه/ ۱۸۸۹ء في قزان» ودفن فيها 
عة 


)١(‏ وقد استقيت ترجمة المصنف من الترجمة الحافلة في مقدمة كتاب «ناظورة الحق في فرضية 
العشاء وإن لم يغب الشفق» بتحقیق: أورخان أنجقار» وعبد القادر ییلماز والمطبوع في دار 
الفتح بعمان» ط ١‏ / 5 وقد استأذنت أخي الفاضل عبد القادر ییلماز في ذلك فأذن شر ط 
العزو لتحقيقه كتاب «ناظورة الحق». فمن رام الترجمة الحافلة بمصادرها فليراجع مقدمة 
الكتاب المذكور. وقد قمت باختصار الترجمة» مع بعض إضافات. 


۲۲ 


حق المعرفة ورسائل آخریٰ 


درس والد المرجاني ‏ بهاء الدين بن سبحان التو ٦٥۱۸ء‏ ۔ في بخارى. 
واشترك في حلقات العلم في قصر أمير بخارى حيدر بن معصوم -» ثم عاد مدرسًا 
في قرية «يابنجي)» ثم في قرية «طاشكجو». 

بدا المرجاني طلبه العلم في مدرسة أبيه» فدّرسٌ عليه وعلى غيره من 
المدرسين الكتب المتداولة بين أيدي طلبة العلم ك«الفوائد الضيائية» شرح 
(منلا جامي» على الكافية في الحو و«النقاية» و«شرح الوقاية» في الفقه. 
واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني في علم الكلام» و«شرح الشمسية» لقطب 
الدين الرازي في المنطق» و«التوضيح» لصدر الشريعة» مع شرحه (التلویح) 
للتفتازاني في أصول الفقه. 

ولم يكت المرجاني بدروس المدرسة» بل كان يطالع في مكتبة والده» ممًّا كان 
يعرضه للعتاب والرّجر من والده. 

تولى منصب التدريس في مدرسة أبيه وهو في السابعة عشرة من عمره» وم 
يقنع بمنهج البرامج الدراسية في المدرسة؛ فقام بإنشاء كتاب جديد في علم الصرف 
ودرّسه. 

ولم يكتف - رحمه الله - بالعلوم الشرعيّة» فله اھتمام بالرياضيات والفلك 
والجغرافيا والتاريخ» وقد تم ترجمة كتبه في التاريخ إلى الروسية على أيدي مستشرقين 
روس. 

وبعد إكاله الدراسة في مدرسة والده رحل إلى بخارى لتابعة دراسته حيث 
بعثه والده سنة 4 ه/188م مع جمع من التجار» حيث اشترى هناك غرفة 


سڈ سیل شراب اتی ال سال الفا | سے ۷۴ 
بجانب مدرسة الشيخ النقشبندی الشھبر بِانيَازقُولِيِكَانَ التركياني4::وزبد يطلب 
العلم على كبير مدرمي تلك المدينة «مرزا صالح أعلم بن نادر الفرغاني ا خوجندي) 
الذي توفي بعد فترة وجيزة ۱۸۰۰ھ. 

5 انتقل إلى أكبر مدارس بخارى «مدرسة كوكلْطَاش»» وقلمًا يشارك في 
الدروس» بل كان يقضى غالب وقته في المكتبات بسبب عدم إعجابه بتدريس بعض 
المواضع من المقررات» ولضيق عيشه ببخارى كان يدرس وينسخ الكتب لكسب 
عیشه» وبعد مضی ست سنوات في بخارى انتقل إلى سمرقند ‏ المركز الأكبر للعلم 
بعد بخارى في إقليم تركستان ‏ حیث استقرّ في مدرسة 'شِرْدَارٌ؛ وتابع طلبٌ العلم 
هة وتلقی العلم عن أقاضيها آي سعيد عبد التي بق آئی ار الس رقندق) ہف 
استنسخ كثيرًا من الكتب النادرة من مكتبته «ككيمياء السعادة» و«رسالة الروح» 
و«المنقذ من الضلال» و«فيصل التفرقة» للإمام الغزالي» ومؤلفات جلال الدين 
الدواني» وميرزا زاهد في الكلام والمنطق. 


و«الإتقان فی علوم القرآن) للسيوطي و«الميزان» للشعراني وافتح القدیر) 
لابن الهمام وانھایة الإقدام» و«الملل والنحل» للشّهرستاني» وغيرها من كتب 
ابن حزم والشيرازي والسيوطي والسهرورديء وكتب التراجم والتاريخ. 

وبعد مكوثه قرابة سنتین في سمرقند أجازه القاضي أبو سعیدہ فعاد إلى بخارى 
واشترى غرفة في مدرسة «مِيرُ عَرّبُ) وهي من أجمل وأغنى مدارس بخارى» حيث 
تابع طلب العلم فيهاء وعكف في غرفته يقرأ ويبحث وينسخ» ومن جملة ما ألفه في 
بخارى: «غرفة الحواقين لمعرفة ا خواقین) و«الطريقة المثلى والعقيدة الحسنة» و«إعلام 
أبناء الدهر بأحوال أهل ما وراء النهر». 


یئ 


حق ا معرفة ورسائل أخرئ 
واهتم بعلم التصوف ني بخارى» واختلف إلى مجلس الشيخ عبد القادر نیاز 
أحمد الفاروقى ال هندي إلى أن أخذ الإجازة عنه. 


وبعد مضي أحدّ عشرٌ عامًا من طلبهِ العلمٌ في بخارى وسمرقند رجع إلى قزان 
سنة ۹١۱۸ء‏ وعيّن إمامًا وخطيبًا ومدرسًا في حيّه بعد امتحان له في القرية. 


وانطلق بعد شهر ونصف إلى وزارة شؤون الديانة في ١‏ وفا»؛ ليتقدم للامتحان 
الذي يخوله وظيفة الإمامة» وحمل شهادة الكفاية المعروفة ب«أكاز» و«إجازت نامة»» 


ا 


حيث نجح في الامتحان» وشرعً في وظيفة الإمامة والخطابة والتدريس في المسجد 
الأول» حاملاً شهادة الكفاية المؤرخة في ۰ آذار/ ٠166م,‏ وكان في مدرسته خسة 
وستون طالبًا. 

ولم يتمكن ‏ رحمه الله - من تنفيذ أفكاره الإصلاحية حول نظام التّعليم في 
المدارس» ومنع من الإمامة والتدريسء إلا أن محبيه أعادوه إلى وظيفته بعد إثبات 
براءته من تہم وجهت إليه» وقد ألف في تلك الفترة عدة كتب أهمها «ناظورة الحق» 
و«وفيّة الأسلاف». 

وقل أسيقدت إل عدة وظائف من قبّل إدارة الإفتاء الف الس وتم 
تكريمه سنة ۱۸۷۹م برتبة الآخوند (الأستاذ) ورتبة المحتسبء وهما أعلى درجات 
العلم آنذاك. 

وبعد انتشار صيته افتتح مدرسته الجديدة المعروفة ب(المدرسة العالیة) وبدأ 
بقبول الطلاب اعتبارًا من عام ۱۸۸۱ء فقضى ‏ رحمه الله آخر سنواته الثمانیة من 
عمره في هذه المدرسة. 


وفيما يلي عرض لبرنامجين طبقھ| الإمام المرجاني: 


ترجة المستف شنهاب الڈین المرجان القزاني 


البرنامج الأول الذي طبقه في الفترة الأولى: 


النحو الكافية حصتان 
علم الكلام 


البلاغة 


شرح مُئلا 


المنطق 


الحكمة القديمة والفلسفة 


العقيدة 


۲٥ 


۲٦ 


والبرنامج الذي طبقه في الفترة الأخيرة هو: 


النحو الكافية 
علم الکلام برج ناو 


المنطق الشمسية 


تہذیب المنطق 
حاشية على تہذیب المنطق لمرزا زاهد 
و العلوع 
حاشية السلم لقاضي مبارك 
تہذیب الكلام 
شرح العقائد النسفية 
حاشية الخيالي على شرح العقائد 
مُنلا جلال 
التوضيح وشرحه 
الهداية 
مختصر الوقاية 
شرح الوقاية 


الفرائض 


حى المعرفة ورسائل انحر 


ا یات ای ا ای اقا سے 998 
وتوجه لأداء فريضة الحج في آب عام ۱۸۸۰ءء وزار عدة مدن في طريقه. 
والتقى علماءهاء وعاد في كانون الأول من نفس العام» وقضی أيامه الأخيرة متفرغًا 
للتدريس إلى أن توفاه الله تعالى سنة ۱۸۸۹ء وهو في الثالثة والسبعين من عمره. 
ودفن في قزان عاصمة جمھوریة التتارستان. 
٭ مؤلفات الإمام المرجاني رحمه الله: 


.١‏ البرق الوميض في الرّد على البغيض المسمّى بالنقيض: وهو في مسائل فقهية 
متفرقة» ألفه ردا على مُنلا سعيد البَرَسْكَوِي الذي كان قد انتقده» وطبع في قزان سنة 
۵٥‏ ه. 
هذه المجموعة. 

۲. تنبيه أبناء العصر على تنزيه أنباء أبي النصر: ذكرٌ فيه الاختلافات بين علماء 
بخاری» وبين عبد النصير القورْصَاوي.وقد طبع في ألمانيا مع ترجمته الألمانية. 

۳. حزامة الحواشي لإزالة الغواشی''': حاشية على «التوضيح شرح التنقیح) 
لصدر الشريعة. 


(١)‏ وهذه اخاضية فيها ودع الام السعد التفتازاني في كتابه «التلويح على التوضیح) لصدر 
الشریعة حیث بین ا مرجانی أن السعد قصد فی كتابه إلى تزييف برهان ا حنفیة وتسخيف مشيد 
بنیانہم بطول الكلام وتشعيب الأوهام» فوضع هذه الحاشية ملخصة محررة من هذه النقائص. 
ونحن لا نوافق الإمام ا مرجانی فيا ذهب إليه في حق الإمام السعد. وأنه راد نصرة غير 
الحنفية في كتابه التلويح» فقد صرّح في عدة مواضع في تلويحه بنسبته إلى الحنفية» وقرر أدلتهم 
وحرر نقوهم. وقد طبع التوضيح وعليه التلويح مع حواشي الفنري ومنلا خسرو والمرجاني 
في المطبعة الخيرية بمصر سنة ١۱۳۰ھ..‏ وطبعت مفردة أيضًا في قزان سنة ۱۳۰۷ھ. 


4 ادل لل _ لل حق المعرفة ووسائل أآخریٰ 

.٤‏ الحق المبين في حاسن أوضاع الدين: رسالة صغيرة تناول فيها حاسن هذا 
الدین العظيم» وتقع في ست صفحات: وقد طبعت في قزان سنة ۱۳۰۷ھ في مقدمة 
كتاب (حزامة ا حواشی لإزاحة الخواشی)ء وتأتي لاحقا في هذه المجموعة. 

.٥‏ حق المعرفة وحسن الإدراك ہما يلزم في وجوب الفطر والإمساك: وهوكتابنا 
هذاء وقد سبق الحديث عنه. 

.٦‏ ا حکمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد ا حنفیة''': وهو شرح على متن العقائد 
التسقية ووصف باه الحس لفات بعق تاظورة اخلق. 

۷. الطريقة المُثلى والعقيدة الحسنى: في علم الكلام» طبع في قزان سنة 
۰ 

۸. العذب الفرات والماء الزلال النّاقع لغُلة رُوام الإبراز لأسرار شرح 
الجلال: وهو حاشية على شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية 

۹. غرفة الحواقين لمعرفة الخواقین'': كتاب حول تاريخ آسيا الوسطى. 


.٠‏ غلالة الزمان في تاريخ بلغار وقزان: حول تاريخ بلغار وقزان 


)١(‏ ويقع في ۱٦۸‏ صفحة مع الفھارس والتصحیحات: وقد طبع في قزان سنة ١1785‏ هه وعندي 
بفضل الله نسختان منه أهديتا إلى الأولى مصدرها إيران» والثانية مصدرها تركيا. والکتاب 
من محفوظات مکتبة بايزيد في استانبول رقم (۲۹۹۲). 

(۲) طبع في استانبول مرارًا سنة ۱۲۹۲ء ١۱۳۱ء‏ ۱۳۱۷ء ۱۳۲۳٣ھ.‏ 

(۳) يقع في 7 صفحة طبع في قزان سنة (؟) ۱۲۷ھ.. ومنه نسخة فی مکتبة معهد البيروني 
للدراسات الشرقية» أوزباكستان» طشقند» رقم الحفظ ١٤۷ه.‏ 

)٤(‏ طبع سنة ۱۲۹۷ھ.. ورد على كتاب ا مرجانی هذا قيوم ناصري» ونشر سنة ۱۸۸١‏ م. 


ترجمة المصنف شهاب الڈین المرجاني القزاني ا - ب ۲۹ 
وفيه ردود على «تواريخ بلغار» حسام الدين البلغاري. 

.١‏ الفوائد المهمة: وهي رسالة في فوائد مهمة وموائد متمّة تتعلق بعلم 
القرآن» ورسم مصاحف عثان. أملاها حين اشتغاله بنظارة المصاحف المطبوعة في 
مدينة قزان. وهو مطبوع في أواخر حق المعرفة في ۳۹ صفحة؛ وسيأتي تحقيقه لاحقا 

۲. كشف الغطاء عن الأبصار بأغلاط تواریخ بلغار وأكاذيبها الصر یحة 
لذوى الاعتبار: كتبه في الرّد على «تواريخ بلغار» لحسام الدين البلغاري باللغة 
العربية» وطّبعت ترجتہ إلى اللغة التتاريّة في آخر الجزء الأول من «مستفاد الأخبار) 

. مستفاد الأخبار في أحوال قزان وبلغار”'2: من أهم الکتب في تاريخ قزان 
وبلغار وهو باللغة التتاریة وفيه ترجمة ذاتية للمؤلف. 

5 . مشارع الأصول ومشارب الفصول: وهو رسالة مختصرة في علم أصول 
الفقه» تناول فيها بعض مباحث الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهي في اثني 
عشر صفحة مع فهرس التصحيح» وقد طبعت في قزان سنة ۱۳۰۷ھ في مقدمة 
كتاب «حزامة الحواشى لإزاحة الغواشى»» وسيكون من ضمن إصداراتنا القادمة 
إن شاء الله. 

©. منتخب الوفيّة: کتاب صغير ضمنه فوائد منتخبة من «وفيّة الأسلاف 


وتحية الأخلاف)ء طبع في قزان سنة 189٠‏ م. 


)01( طبع المجلد الأول في قزان سنة ۱۸۸۵ء والمجلد الثاني سنة ۱۹۰۰ء وتم تصويرهما بالأوفست 
في أنقرة سنة ۱۹۹۷. 


3 ب ق رة ووسائل اخرغق 

.٦‏ ناظورة ا حقٌ في فرضيّة العشاء وإن لم يغب الشفق0): وهو من أجل كتب 
المّرجاني» تناول في بدايته مسائل و تحقيقات لمسائل عدة» ومن ثم تحدث فيه عن عوار 
مسألة سقوط صلاة العشاء عن سكان بلاد لا يغيب فيها الشفق في بعض أيام السنة 


ونين وداءة هنذا القؤل. 
. التصائح: وهورسالة في الرّحمة والشفقة على الحيوانات» طبع في قزان سنة 
۹١‏ ا 


۸ء وفيّة الأسلاف وة الأخلافى(1). ترجم فبه /اه© "١٠‏ علا مشهورًا من 
وهناك کتب ورسائل أخرى للإمام المرجاني ‏ رحمه الله منها: 


4. المثل الأعلى .٠١‏ شرح مقدمة الرسالة الشمسيّة في المنطق .7١‏ جوامع 
الحكم ذرائع النعم من مقالات علي بن أبي طالب ۲۲. تذكرة المنيب بعدم تزكية أهل 
الصليب: بين فيه عدم جواز أكل ما ذبحه التصارى ۲۳. مختصر النجوم الزاهرة في 
أحوال مصر والقاهرة 5 1. إعلام أبناء الدّهر بأحوال أهل ما وراء التهر .٥٢‏ رسالة 
في مسائل نحويّة .٦٢‏ رسالة تركية في مناسك الحج ۲۷. الرحلة: وهو في رحلاته إلى 
البلاد العربية» وهو باللغة التركيّة» وتم إعداده للطبع من قبل: رضاء الدين فخر الدين» 


)١(‏ وقد طبع الكتاب في قزان سنة ۱۲۸۷ ه وأعيد طبعه في دار الفتح بعمان بتحقيق أورخان 
انجقار وعد القاقر بات ط٢/‏ +31 

)٢(‏ طبع المجلد الأول منه باسم «مقدمة وفية الأسلاف وتحية الأخلاف» نی قزان سنة ۱۸۸۳ء 
وقد استوحاه من مقدمة ابن خلدون» وهذه المقدمة من محفوظات المكتبة السلیمانیة/ إزمس 


رقم ۱۰۰۸. 


رة سف شاب الذي لآ رجاف ازا ۳١‏ 
# مشانخه 
ومن جملتهم: 
.١‏ امنلا!'' مِررًا صالح أعلّم بن نادر محمد بن عبد الله الفرغاني المتوفى 1765ه 
۰ م كان قاضيًا في بخاری وأستاذا لأب المرجاني أيضًا. 
۲. دامنلا محمد بن صفر الخوجندي» وكان من مدرسي بخارى المشهورين. 
*. دامنلا فضل بن عاشور العُجِدُوَانِيء من مدرسي الفقه والأصول الأعلام في 
بخارى. 
٤‏ امتا عبد المؤمن خواجة بن زيف حواجة البخاري الآفقشهى. 
وغيرهم كثير. 
٭ طلابه 
ومن جملتهم ممّن عرف في قزان وبخارى: 
.١‏ حبیب التجار بن محمد كافي السلطوق العتكي. 
۹, برغاق الدين ین عند الرفيق الشیگاوی. 
۳. مُنلا عبد الخبير المسلمي القزلجاري. 
.٤‏ القاضی محمد بن صالح الأفاوي. 
وغيرهم كثير. 


(1١0)‏ كان علماء بخارى يتدرجون في مراتب العلماء» ويطلقون (دامنلا) على المستويات 
الغالة: 


بعض صور الإمام المرجاني ‏ رحه الله - ومسحده وحتمه 
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ختم الإمام المرجاني رهه الله 
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پر اسیو ۱ 
مسجد قول شریف أكبر مسجد في تتارستان مدينة قازان - روسيا 

هو على اسم أحد العلماء المجاهدين الذين دافعوا عن مدینة قازان مع طلابه 

في وجه القيصر الروسی الذي تمكن في نہایة الأمر من إحتلال المدينة وهدم المسجد 

وذبح كل من في لدینة تقريبا في سن ٦٥٥١‏ وأعيد بناؤه عام ۱۹۹۲ وتم افتتاحه في 


.۲۰۰٢ یولیو‎ ٤ 


` ۰ 5 
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من أمام منزل الإمام المرجاني ني قازان 


۳۹ 


المقدمة الثانية 


بين يدى الكتاب 


لايَخفى على من له اهتمام بعلم الفقه أهمية المسألة التي تناوها الكتاب» وذكرت 
في المقدمة الأولى الخلاف فيها وكثرة القال والقيل» وكثرة الأبحاث المقدمة لمجامع 
فقهية في الموضوعء عدا ما نشر من كتب ورسائل معاصرة فيهاء ولتجلية هذا الموضوع 
كان لا بد من بيان -من أهل الاختصاص وممّن لهم اطلاع على علم الفلك والمراصد 
الفلكيّة ‏ يكشف عن أهم ما يتعلق به. 

وقد اطلعت ‏ بفضل الله تعالى - على كثير من هذه الأبحاث» منهم من وفق فيا 
كتب» ومنهم من جانبه الصّوابٍ وأبعد النجعة ؛ فكان لا بدّ من مقدمة جامعة جلي 
الأمرّ وتوضحه» وهي تشتمل على ': 

أولاً: تعريفٌ لمدى دقة الحسابات الفلكيّة فی إثبات الشهور الحجرية؛ ولماذا 
الاختلاف بين البلاد العربيّة والإسلاميّة فی بدايات الشهور الهجرية» وبالذات 
رمضان وشوال وذو الحجة. 

ثاتيا: أسس الحسابات الفلكية في ضوء علم الفلك الحديث. 
)١(‏ أصل هذه المقدمة بحث للأستاذ الدكتور مسلم شلتوت من المعهد القومي للبحوث الفلكية 


والجيوفيزيقية» حلوان ‏ جمهورية مصر العربية بعنوان: «مدى دقة ا حسابات الفلكية في إثبات 


وو س سي وق او اور سا لوي 

ثالثًا: الاقتران المركزي للقمر والشمس والفرق بينه وبين الاقتران السطحي 
لكان الرصد» وضرورة أن تكون حسابات مكث الملال بناءً على الاقتران السطحي 
وليس المركزي. 

رابعًا: التقويم الإسلامي القمري الموحد» ومراحل تقويم أم القرى» والأخطاء 
الموجودة حاليا فيه» وكيف يمكن تعديله؟ 

خامسًا: بعض الآراء الفقهيّة: الإمام تقی الدين السبكي» والدكتور یوسف 
القرضاوي» والأستاذ الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء باعتبار أن الحساب الفلکی علم 
صحيح يقيني قطعي والرؤية ظنيّة» ويجب الأخذ بالحساب الفلكي كمدخل للرؤية 
الشرعيّة الصّحيحة ولكنه ليس بديلاً عنها على الأقل. 

سادسًا: الحساب الفلكي يغني عن بدعة التصوير الراديوي للهلال ومشروع 
القمر الصناعي الإسلامي. 
أولا: توطئة 

تعتبر الحسابات الفلكيّة في العصر الحديث أساس الملاحة البحريّة والجويّة 
والفضائيّة» وهي تعتمد على علمين صحيحين هما: علم الفلك الكروي ٥ء1‏ 0ا55 
Astronomy‏ « و علم الميكانيكا السماوية celestial Mechanics‏ » وهما العلمان 
الذي أستطاع بهما الإنسان غزو الفضاء الخارجي والوصول للقمر والهبوط عليه عام 
۹ أي منذ أكثر من أربعين عام. 

وهما العلمان الذين استطاع با الإنسان أن یُجول داخل المجموعة الشمسيّة. 
وينزل المركبات الفضائية والإنسان الآلي «الروبوت» على سطح كوكب المريخ. 
والذی يبعد عنا أحياناً ٠٤٤‏ مليون كيلو متر» وإجراء تجربة الضرب فی العمق 106 
Impact‏ لرأس مذنب على بعد يتجاوز بعد المريخ. 


القدمة الثائیة: بین يدي الكتان اي 

و ما أيضًا أساس حسابات الكسوف والخسوف» والتى تحدث في المكان والزمان 
المحدد بفارق أقل من الثانية. 

لذلك فهما علمان صحيحان موثوق ہہماء ومع استعمال ا حاسبات الالكترونيّة 
والبرامج المتقدمة أصبحت دقة الحسابات الفلكيّة ليست مجال شك أو جدل» بل 
قلات و إعجا هنس للا مآ الله مدعل الان من سية انها . 

وكانت الحسابات الفلكية في صدر الإسلام» وحتى في أوج الحضارة العربيّة 
والإسلاميّة موضع شك في إثبات بدايات الشهور ال هجريّة وذلك لسببين: 

أوهما: أنها لم تكن قد بلغت حدّ الکمال المطلوب» والذي تحقق في العصر 
الحديث. 

انیھما: ربطها بالتنجيم والتخمين عند بعض المشعوذين . 

وإنَّ هذه الحسابات الفلكيّة كانت من أهم الموضوعات الفلكيّة التي شغلت 
الكثير من علماء المسلمين كابن الشاطرہ وأولغ بيك» وغيرهم الكثير. 

وقد وضع العديدٌ من الفلكيين العرب والمسلمين معاييرهم الخاصة؛ لتحديد 
إمكانية رؤية الهلال» أو درسوا الموضوع بإسهاب في مؤلفاتہم ومن هؤلاء العلماء: 
ابن طارق وحبشي والخوارزمي والخازن والطبري والفهاد والفرغاني وثابت بن قرة 
والبتاني وابن ميمون والبيروني والصوفي وابن سينا والطوسی والكاشاني. 

فعلى سبيل ا مثال وضع ابن طارق معيارًا يعتمد على ارتفاع القمر فوق الأفق 
وفت غروب الشمس وعلى مكث القمر. 

وفي عصرنا ا حاضر وضع محمد إلياس عالم الفلك الماليزي المسلم عدة معايير 
لمعرفة إمكانية رؤية ا ملال. 


و الي 
فغدت الحسابات الفلكيّة في العصر الحديث هي اليقين القطعيء بينا الرؤية 
بالعین المجردة أو بالمنظار هي الظن في إثبات هلال آوائل الشهور ال هجرية. 
والاختلاف ما بین البلاد العربية والإسلامية في تحديد أوائل الشهور ال هجرية 
راجع إلى اختلاف فقهاء الشريعة الإسلاميّة في البلاد الإسلامية والعربية» وليس 
لاختلاف علماء الفلك؛ لأن الحسابات الفلكيّة أصوهما واحدة» ومع استخدام 
ال خاسبات الآلية والبرامج المتقدمة تكاد تصبح متطابقة في أي بلد في العالم. 
فإذا رجعنا لعلماء الشريعة الإسلاميّة في البلاد العربيّة والإسلاميّة المختلفة 
نجد أنهم منقسمون إلى ثلاث مجموعات وهي: 
.١‏ مجموعة تأخذ با حساب الفلكي بديلاً عن الرؤية ( ليبيا تونس ‏ الجزائر تركيا- 
فاليا وتاي ب ييا 
.١‏ مجموعة تأخذ با حساب الفلكي کمدخل للرؤية الشّرعيّة الصحيحة»ء ولكنه ليس 
بدیلا عنها (مصر). 
“. جموعة تتمسك بالرؤية بالعين المجردة أو المنظار» وترفض الحساب الفلكي 
(السعوديةالهند ‏ الباكستان ‏ بنجلادیش ۔ المغرب). 
أما قطر والكويت والإمارات والبحرين واليمن وسوريا والأردن فيتبعون 
السعودية بالرغم من أن لهم قاضی قضاة» أو هيئة ثبوت الرؤية. 
وحتى المجموعة الأولى التي تأخذ بالحساب الفلكي فهي منقسمة على عدة 
مجموعات فرعية: 
أ مجموعة تتمسك بأنه إذا كان مكث الال بعد غروب شمس يوم ۲۹ في الشهر 
المجري ولو بدقيقة واحدة يصبح اليوم التالي هو بداية الشهر ال هجري الجديد 
(تونس). 


المقدمة الثانية: بین يدي الكتاب ٣ي‏ 

ب ۔ مجموعة تأخذ بمقررات المؤتمر الإسلامي فی اسطنبول عام ۱۹۷۸ وهو أنه ابد 
أن يكون ارتفاع القمر فوق الأفق بمقدار )٥(‏ درجات» ويكون بعد القمر عن 
العمس (الابقطالة) ستداز (۷) ترجا أ أن مكتف القعر بعد شرورب شن 
يوم ۲۹ في الشهر الهجري يجب أن لا يقل عن "١‏ دقيقة (تركيا ‏ والجزائر). 

ج - مجموعة تأخذ بمیلاد القمر الحديد 72001 New‏ , بداية الشهر المهجري بعد 
لحظة الاقتران (ليبيا)» وهذا حالف للشريعة الإسلاميّة؛ لأنَّ الشهر الهمجري شهر 
هلالي أي من هلال إلى هلال كا أفتى بذلك الإمام الأكبر المرحوم الشيخ محمود 
شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق في كتابه الفتاوى في فصل (صيام أهل القطبين). 

د مجموعة ماليزيا وبروناي وأندونسيا وهي تشترط أن يكون عمر الهلال أكثر من ۸ 
ساعات» وارتفاع القمر فوق الأفق أكبر من درجتين قوسية» والبعد الزاوي أكبر 
من ۳ درجات قو سیا 

فهناك أنواع من الشهور القمريّة وهي: 

.١‏ الشهر الإهلالي (من إهلال إلى إهلال) ومقداره ۲۹ أو ٠٣‏ يوم وهو الشهر 
اھجری. 

1 الشهر الاقترانی ٦٥‏ 800 وهو من اقتران إلى اقتران» ومقدارہ ۲۹,۳٥۸۹۱‏ 


نک ب 


يوم أي: ۲۹ یوم و۲٠‏ ساعةة و٤٤‏ دقيقة» ٢,۹‏ ثانية. 
والاقتران معناه: أن الشمس والقمر يكونان في اتجاه واحد من الأرض. 
۳. الشهر المداري 720524 1631م750 من اعتدال إلى اعتدال (والاعتدال: هو نقطة 


تقاطع دائرة البروج مع دائرة الاستواء السماوي) ومقداره "5١‏ 
يومّاء أي: ۲۷ يوم» و۷ ساعات» ٣٤‏ دقيقة» ٤۷‏ ثانية. 


ملب ل | mm‏ ق ال قوف سائل ا2 

3 الشهر التجمي 10001 814:٥٥1‏ وهو: دورة مرور القمر أمام نجم ثابت مرتين 
متتاليتين ومقداره: ۲۷,۳۲۱٦٣‏ يومّاء أي: ۲۷ يوم ولا ساعات» ٣٤‏ دقیقة 
ACERT‏ 


. الشهر الحضيضي Month‏ 412011211516 وهو: دورة مرور القمر من حضيض 
إلى حضيض في مداره حول الأرض ومقداره: ۲۷ يوم» و1١‏ ساعة» و۱۸ دقیقة 
TV, f‏ 

.٦‏ الشهر التنيني (العقدي) M01٤1‏ 7100121 وهو: دورة مرور القمر من عقدة 
إلى عقدة (والعقدة هي نقطة تقاطع مدار الأرض حول الق »وال سا دات 
البروج مع الدائرة السماوية العظمى المارة بمدار القمر حول الأرض) ومقداره: 
۷ يوم وه ساعات» وه دقائق وا , ۳٣‏ ثانية. 


أما المجموعة التي تأخذ با حساب الفلكي كمدخل للرؤية الشرعيّة الصّحيحة 
ولیست بديلاً عنها کما هو حادث في دار الإفتاء المصريّة منذ أكثر من ثلاثين عام» فلم 
بحدث أي خلاف ما بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعيّة خلال ثلاثين عام؛ لن 
القائمين على الحساب من علاء الفلك المتمرسين» والقائمين على الرؤية من شباب 
علماء الفلك والشّريعة المدربين تدريبًا جيدًا على عملية الرصد الصحيح للهلال الوليد. 

وكان الشيخ مصطفى المراغي مفتي الديار المصريّة ثم شيخ الأزهر في ثلاثينيات 
القرن العشرين يرد شهادة الشهود للرؤية إذا كانت مخالفة للحساب الفلكي. 

والعجب كيف نأخذ بالحساب الفلكي في فريضة الصلاة ‏ وهي فريضة مقدمة 
على الصّوم ‏ ولا نأخذ بها في الأخيرة. 

ومن هنا فا اسابات الفلكيّة والرؤیة یتبغی أن يلتقيا حتى تحضل على حل 
دقيق هذه المسألة» ولابدٌ وأن تسبق الرؤية حسابات دقيقة تكون كعامل إرشاد 


القدمة الثائیة: بین يدي الکتاب هي 
وتقنين للرؤیة حتى لا يقع الراصد في خطأ ظني بالرؤية» وبالتالي یقع اضطراب في 
بدایة الشهر العربي أو نہایته. 

ينبغي أن ننظر للحسابات الفلكيّة على أنها أسلوب علمي في توضيح شتى 
الظروف التي يمكن أن تضبط عملية الرؤية» وتجعلها تسير في طريق صحيح يملؤنا 
اطمئنانًا بأنّنا قد أخذنا شتى الاحتياطات الممكنة» والتی تجعلنا نشعر أَنَّنا نحدد بداية 
الشهر العربي بأسلوب دقيق» فالحسابات الفلكيّة تقدم لنا تقريرًا مفصلاً عن يوم 
ميلاد الهلال للشهر الجديد» وفترة مكث الال بعد غروب الشمس» وهل يمكن 
أن تتوفر الظروف المناسبة لرؤيته أم لا؟ كما يمكن بالحسابات الفلكيّة تحديد ارتفاع 
الخال قوق الاقق وز وة توق باس لب ومن هنا يمك أن مد الراضيد 
بشتى المعلومات اللازمة ليتمكن من رصد المهلال» كا ينبغي أن نستعين بالأرصاد 
الجوية لتحديد الأماكن التي يمكن أن يكون ا جو فيها صحوّاء وإلا فإنّ الغيوم 
والشُحب التي تملا السماء يمكن أن تحول دون رؤية الهلال» وبالإضافة إلى ذلك 
ينبغي أن نبحث عن مكان مرتفع بعيد عن الأضواء الصناعيّة حتى تكون عملية 
الرصد سهلة وخاصة أن هلال الشهر الجديد يكون رفیعا في بدايته. 

إن الطريقة المتبعة يجب إعادة النّظر فيها واستبداها بها يتفق مع ما خلق اللہ كما 
تظهر الحقائق الكونية أن الفقه الذي يبررها لا يستند على فهم شمولي لشرع اش ولا 
على فهم حقيقي لما خلق الله. 

إن المسألة ليست إما الرؤية أو الحساب: فالرؤيا فهم لشرع اللہ والحساب 
فهم لخلق الله. ولا يتم الوصول إلى معرفة مراد الله بفهم أحدهما وإقصاء الآخرء 
إن المفاضلة بين الرؤية والحساب العلمي ليست صحيحة. كما أنه ليس عليها إجماع 
شرعي» وطريقة تطبيق الرؤيا وآلياتها في وصفها ا حالي (وليس الرؤيا في حد ذاتها) 
هي طريقة بدائية لأنها لم تراع الحقائق العلمية. 


٦‏ - ل للد حق المغرفة ورسائل آخریٰ 

إن الإسلام كدين حضاري يساء إليه بأخطاء لا يمكن تبريرهاء فأول ضحایا 
هذه الانتقائیة والتفسير الظاهري والأحادي للنصوص الشرعية هو الإسلام ذاته» 
لیس فقط بين غير المسلمين بل حتى بين أهله» لننظر على سبيل ا ثال إلى التوقيت 
الإسلامي الذي اندثرہ وإلى التقويم الإسلامي الذي يحتضرء فيومنا يبدأ عند منتصف 
الليل ومعاملاتنا الدنيوية وعبادتنا الدينية تؤرخ بالتقويم الميلادي. 

إل توفر وسائل التقنية الفلكيّة بين أيديناء ثم إعراضنا عنها يدل على تخلفنا 
الفكري والعقل» حيث اتضح أن كثيرًا من بدايات أشهر رمضان وشوال المباركين 
التي تمت بثبوت الرؤية الشرعيّة لا تتفق فيها مواصفات إمكانية رؤية ال هلال مع أي 
من المعايير الفلكيّة العلمية المعروفة» لا بل توجد بعض الأشهر لم يولد هلاها فلكي 
وعلميًاء أو أن الال يغرب قبل الشمس وقد تم إثبات رؤية هلالها شرعًاء مما يثير 
الشكوك في مثل هذه الرؤية» ويضع الكثير من علامات الاستفهام حوهاء خاصة إذا 
علمنا بأنَّ ولادة الحلال أمر قطعیٌ وليس ظنيًا كما يعرفه فقهاء الأمة. 
ثانیًا: 5 الحسابات الفلكيّة لرؤية ا ٰلال: 

يدور القمر حول الأرض في مدار إهليجي (بيضاوي) الشكل بحیث تتراوح 
المسافة بين القمر والأرض ما بين ۳٦٣٣‏ آلف کم إلى ٥٥٤‏ آلف كم» ومن خلال دراسة 
خصائص المدار الذي يتحرك فيه القمر حول الأرض يمكن معرفة شتى الضوابط 
المتعلقة بكيفية حساب بداية الشهر العربي» وتلك الدراسة لمدار القمر حول الأرض 
هي ما تعنى به الحسابات الفلكيّة» فهي تہتم بعمل دراسة حقيقية لحركة القمر المعقدة 
والتي تتأثر بجاذبية الأرض بشكل أساسي ثم بجاذبية الشمس» ويتم القمر دورته 
في مداره حول الأرض في فترة زمنیة مقدارها ۲۷ يوم ولاساعات و57 دقيقة و7١‏ 
ثانية» وهو ما تُعرفه فلكيًا بالشهر التجمي للقمرء ويدور القمر حول نفسه في نفس 
زم دوراته: حول الأرضب لذا فاا لا ترق فته سوق وجھ ا قابا أمّا الو جه الآخر 


المقدمة الثانية: بين يدي الكتاب ااا ال 
فلم نعرف شيئًا عنه حتى وصلت سفن الفضاء إلى القمر وصورت ذلك الوجه 
البعید والعلّة في تساوي زمن دورتی القمر حول نفسه وحول الأرض: هو جاذبية 
الأرض القوية عليه» فكأن الأرض تمسك بالقمر من ذلك الوجه بفعل جاذبيتها 
عليه» وترغمه أن يدور حول نفسه وحوها بحيث يظل بذلك الوجه أمام الأرض 
لول ارقت 

ويختلف الشهر التجمي السالف ذكره عن الشهر الاقتراني» والذي يبدأ بولادة 
املال في شهر وينتهي بولادة الحلال في الشهر التالي» ويقوم هذا الشهر الاقتراني بفترة 
زمنية متوسطة مقدارها ۲۹ يوم و7١‏ ساعة و٤٤‏ دقيقة و ثواني» وحساب هذا 
الشهر الاقتراني يعتمد على حركة القمر وظهوره في أطوار مختلفة (ھلال تربيع أول 
- بدر - تربيع ثاني - محاق)» ويتأثر المنظر الذي نراه للقمر في المنازل المختلفة بكل 
من حركتي القمر حول الأرض» والأرض حول الشمس» والشهر العربي مرتبط 
بالشهر القمري الاقتراني المعبر عن ظهور القمر في أطواره المختلفة» وعلى هذا يتضح 
من طول الشهر القمري الاقتراني السالف ذكره أن طول الشهر العربي إِمّا ۲۹ يومًا 
أو "٠‏ یوما بحيث إذا كان الشهر ۴۹ يومّاء فإِنْ الشهر التالى سيكون في الغالب 
ثلاثين يومًاء حيث تنضم الاثنا عشر ساعة للشهر السّابق في الشهر الثَّالي ليضبح ٠۰٣‏ 
يومّاء وکل حوالي ثلاث سنوات يأتي شهر زائد مكون من ثلاثين يومًا كناتج عن فترة 
٤٤‏ دقيقة و" ثوان المتبقية فی طول الشهر الاقتراني» وقد كان من عادة المسلمين أن 
يجعلوا الشهرين ا تتالیین بطول ثلاثين يومًا هما آخر شهرين في العام الهجري» وهما 
ذوالحجة وذو القعلة. 

ويمكن توضيح أساس حساب رؤية الهلال في النقاط التالية: 


.١‏ نتيجة لخركة الأرض حول نفسها مرة كل ۲٢‏ ساعة من الغرب إلى الشرق 
فإن الشمس والقمر يشرقان من جهة الشرق» ويغربان جهة الغرب. 


۸ د لل ل د لل 2 حمق ا معرفة ورسائل أخریٰ 
۲. يميل مستوى مدار القمر حول الأرض على مستوى مدار الأرض حول 
الشمس حمس درجات وثاني دقائق في المتوسط ويترتب على ذلك: 
أ عدم حتميّة حدوث الكسوف أول كل شهر عربي» وعدم حتميّة حدوث 
ب يتقازب ازا الشمس والقمر عل صضفحة الساء من أنقطة الق ر وق إل 
نقطة الغروب: فيقتربان ویبتعدان فيا لا يزيد عن خمس أو ست درجات غل أكثر 


تقدير. 


*. لو أهملنا حركة الأرض حول الشمس التي تعتبر أقل من درجة يوميا 
(15 ,4 هدقيقة قوسيّة) نجد أن القمر یسیر تجاه الشرق ٠١‏ درجة قوسيّة كل يو» 
أي درجة كل ساعتين تقریباء لذا يكون القمر في سباق دائم مع الشمس فيلحق بها 
ويغتخطاها مرة كل ثنهن وائضي غشرة مرة كل سنةه أي بعد شتهور الكلقة: 

.٤‏ تتيح سرعة دوران القمر في مداره حول الأرض (ا کم / ث تقريباً) أن يقطع 
دورته النجميّة حول الأرض فی ۲۷ يومًا ولاساعات و٤٣‏ دقيقة و٦ ١١,‏ ثانية إذا كانت 
الأرض ثابتة في مكانها حول الشمس؛ وحيث إنها متحركة هي والقمر حول الشمس» 
فلا يعود القمر إلى المكان الذي بدأ منه دورته إلا بعد ۲۹ یوما و7١‏ ساعة و٤٤‏ دقيقة 
و۰۹٢‏ ثانية في المتوسط. وهو ما یعرف بالشهر الاقتراني .Synodic Moth‏ 


.٥‏ حيث إننا نقيس الشهر العربي بالأيام» بدءًا من غروب الشمس حتى 
غروبها في اليوم التالي» فإن الشهر إِمّا أن يكون ۲۹ یوماً أو ١‏ يومّاء مع احتمالیة أكثر 
أن يكون ثلاثين يومًا نتيجة لتراكم الدقائق الزائدة عن ۲۹ يوماً و7١‏ ساعة كل شهر 


وهى ٤٤‏ دقيقة وة و ؟ ثانية. 


المقدمة الثانية: بين يدي الكتاب هي 

.٦‏ وف اليوم التاسع والعشرين من الشهر العربي قد یأتي غروب القمر قبل 
غروب الشمس فلا يرى الهلال» وقد يأتي بعد غروہہا فيحتمل رؤيته» ویقال أن 
ف افلال سالب أريقال: أن تيت الال مرجب ولااقت يكرة ساليا إذا 
غرب القمر قبل غروب الشمس» ويكون مُکٹ الملال موجبًا إذا غرب القمر بعد 
غروب الشمس (قيمة المكث تكون أكبر عددًا في البلاد الكائنة تجاه الغرب مثل: 
لیبیاء وتونس» والجزائر» والمغرب. وموريتانيا). 

۷. باستخدام معادلات غروب الجسم السماوي يتم حساب زمن غروب 
الشمس» وزمن غروب القمر في التاسع والعشرين من کل شهر عربي» وهي نفس 
معادلات مواقيت صلاة المغرب التي نؤذن لها اعتمادًا على المواقيت المدونة في التقاويم 
سلفًاء دون التأكد من ذلك بالنظر إلى اختفاء الحافة العليا لقرص الشمس تحت أفق 
المكان الذي يؤذن فيه» أو صلاة الظهر حينا يعبر مركز قرص الشمس خط زوال 
ا لكان أو الدائرة الوهميّة التي تصل بین نقطني الشمال والجنوب: مروراً بسمت الرأس. 

یلزم في هذا المقام التنويه عن الفرق بين ميلاد ا هلال ورؤيته: ظ 

امياد افلال أو الاقتران: يعني عبوز مركز القمر للخط الواصل بین مركز 
الارشق والشمس؛ وهي لحظة واحدة بالنسبة لمركز اللأرض 66066811126 ونظرًا لذن 
الراصد لیس بمركز الأرضي» بل خل سطحها ق مان ما فان عل, اللبسظة لف 
بالنسبة للنقاط المختلفة على سطح الأرض 116 وي لحظة الاقتران ترتد 
أشعة الشمس من سطح القمر عموديًا إلى الشمس» بحيث لا نراها إلا أثناء حالات 
ت ةد 

ب ۔ رؤية الهلال: هو الوضع الذي يكون فيه ا لال بعد الاقتران أو ميلاد 
الملال منحرفًا عن خط الاقتران بزاوية تسمح بانعكاس أشعة الشمس من سطح 


9 تهج 250112 حق المعرفة ورسائل آخریٰ 
القمر» وتكون كمية الضوء المنعكسة إلى سطح الأرض كافية لأن يراها سکانہا على 
هيئة هلال وأقل زاوية تسمح بہذہ الرؤية في حالة توافر الظروف الحوية الأخرى. 
هي سبع درجات قوسية. 

من خلال ما تقدم يمكن تقسيم حالات الرؤية حسابيًا إلى قسمين: 

أولاً: حالات قاطعة في رؤية ا هلال 

وليس لاختلاف المطالع فيها تأثير» وهي أربعة 

-١‏ أن يغرب القمر قبل غروب الشمس (أي أن المكث سالب) في جميع البلاد 
العربية والإسلامية وہہذا تستحيل الرؤیة ويحكم فيها بإىال عدة الشهر ثلاثين 
يومًا . وترد شهادة أي شاهد توهّم الرؤية. 

أن يغرب القمر بعد غروب الشمس (أي أن ا كث موجب) في جميع البلاد 
العربية والإسلامية» وتكون احتمالات رؤيته قائمة تبعًا لمدة المكث في كل بلد» وفی 
هذه الحالة يحكم بأن يكون اليوم التالي هو غرة الشهر الجديد. ويؤخذ في هذه الحالة 
بشهادة أي شاهد عدل في أي بلد إسلامي. 


¢ 


انان ميلد القس آو انتا بذ ظروب: القمس: وهو جا سی أن 
البو االو شري ادي ایا بن الد یی املاب با ار 
الال قبل الاقتران في حالة تأخر الاقتران إلى قرب منتصف اللیل - وهو حالة 
نادرة وشاذة ‏ فتكون الرؤية لال آخر الشهرء ويكون قرناہ إلى أسفل» ولا يعت 
به في الرؤية» وبذلك يكون اليوم التالي متمًا. وهو موافق لقول الفقهاء: (لا رؤية 
قبل الاقتران). وتردٌ شهادة الشهود وإن كانوا في الواقع قد رأوًا الحلال» وفيها يحكم 
بإكمال الشهر ثلا 


مويه الثاتة تن یدیق الا بطب ا 

٤‏ أن تغرب الشمس كاسفة» وهو ما يعني أن حالة الاقتران تتم أثناء الغروب» 
وہذا لا يمكن رؤية املال لأنَّ زاوية انحراف أشعة الشمس يجعلها ترتد إلى سطح 
e 3 5 0 4 5‏ 
الشمس في صورة ظل على سطح الارض؛ ولا تنعكس تجاه الأرضء ولا يرى أثر 
للهلال. وبذلك يكون اليوم التالي متم أيضًا. 

ثانياً: حالات غير قاطعة في رؤية اغلال: 

وفيها يكون لاختلاف المطالع بين الشرق والغرب تأثير كبير وتنقسم إلى ثلاث 
حالات وة 

-١‏ أن يغرب القمر بعد غروب الشمس في معظم البلاد العربية والإسلامية: 
ويغرب في بعضها قبل غروب الشمس» وف هذه الحالة يكون لكل بلد مطلعه الذي 

۲- أن يغرب القمر قبل غروب الشمس في معظم البلاد العربيّة والإسلاميّة 
ويغرب في بعضها بعد غروب الشمس. 

-٣‏ أن يغرب القمر قبل غروب الشمس فى نضف البلاد تقريباء ویغرب بعد 
غروب الشمس ف النصف الآخر تقريبًا. 

وني الحالتين السابقتين الثانية» والثالثة» قد يؤخذ بمبدأ اختلاف المطالع كا في 
الحالة الأولى» وقد لا يؤخذ تبعًا لاختلاف الفقهاء. 

مدة المكث الكافية للرؤية: 

تتراوح مدة المكث الموجبة ما بين ثوان قليلة وبين ۳٣‏ دقيقة أو حتى ٦٤‏ دقیقة 
والمشكلة تصاحب دائً) حالات المكث الصغيرة» فحتى كم دقيقة يكون المكث مُحققًا 
للرؤية؟ هنا دات تکمن الخلافات وتثور. 


o۲‏ حق المعرفة ورسائل آخریٰ 


فمن قائل ثاني دقائق إذا كان المكان مرتفع عن مستوى سطح البحر بكثير 
مع استخدام تقنيات حديثة كالمناظير الفلكية مع كاميرات حديثة رقمية أو الکامبرا 
0 ذات ا حساسیة العالية. 


والبعض الآخر يقرر أنها لابدٌ أن لا يقل مكث القمر عن ٠١‏ دقيقة كا قرر 
بذلك المؤتمر الإسلامي في اسطنبول عام ۱۹۷۸ منذ أكثر من ثلائین عام» وم يكن 
هناك الكاميرات الرقميّة أو 00 كاميرا. 

-١‏ المكان الذي يلتمس فيه الهلال على صفحة السماء نظرًا لأنَّ مستوى مدار 
القغر حول الأرض یمیل غل مسٹوی مذار الأرضن .حول القئمس خس درجات 
وثمان دقائق» لذا تجيء نقطة غروب القمر على يسار نقطة غروب الشمس أو على 
يمينها بحوالي مس درجات قوسية (قطر قرص كل من الشمس والقمر يغطي 
نصف درجة قوسية على صفحة السماء) وهو ما يعبر عنه بالفرق بین الزاوية السمتّة 
للقمر والزاوية السمتيّة للشمس وقت الغروب. 

أما ارتفاع الٰلال عن الأفق فيعتمد على مقدار المكث فكلا زاد المكث زادت 
زاوية ارتفاع ال هلال على الأفق. 

-٢‏ وقت التماس الهلال: يلتمس الال منذ لحظة الغروب وحتى تنقضی مدة 
ال مكث. 


۳- أنسب الأماكن لالتماس اطلال: تختار الأماكن المرتفعة ذات الأفق الغربي 
المكشوف بعيدًا عن المباني والأشجار والمآذن والأبراج» والبعيدة عن أضواء ا مدینة 
والمنعزلة عن الطرق الرئيسيّة» بحيث لا تنعكس على أفقه أضواء السيارات. 


القدمة الثانية: نين دی الكتان :ا 

٤‏ - هيئة المهلال وقت التماسه يراعى اتجاه قرص الملال: فإذا كان إلى أعلى فهو 
هلال أول الشهرء وإذا كان قرناه إلى أسفل فهو هلال آخر الشهرء ولا يعتد برؤيته. 
وهي من الحالات النادرة التى يحدث الاقتران فيها بعد غروب الشمس بفترة كبيرة. 
ثالمًا: الاقتران المركزى والاقتران السطحى: 

ساد الاعتقاد بأن لحظة الاقتران هى لحظة عالمية واحدة إلا أن هذا الاعتقاد 
غير دقيق بعض الشىء» فهناك مصطلحان للاقتران» يطلق على الأول: الاقتران 
المركزي (722002 261 .»)Geocentric‏ والثاني: الاقتران السطحى Topocentric)‏ 


.(new moon 


المصطلح الأول عت أن الأرض واس والقمر عبارة عن نقاط (وهي 
المراكز) تسير في الفضاءء فإذا ما التقت هذه ا مراکز على استقامة واحدة وكان القمر 
في المتتصف. حدث الاقتران» بالطبع فإنّ لحظة الاقتران في هذه ا حالة عبارة عن 
لحظة عاليّة واحدة» إلا أن عملية رصد الهلال تتم من على سطح الأرض وليست 
من مركزها! فا یہمنا معرفته هو وقت حدوث الاقتران من موقع رصدنا على سطح 
الارض: وهذا ما يعالجه المصطلح الثاني «الاقتران السطحي» إذ یَعتبر هذا الصطلح 
9 الارقی والشصى والقمر عبارة عن قرات تیر .الات ويحدث الاقتران 
عندما يقع مركزا القمر والشّمس على استقامة واحدة كما يرى من موقع الراصد 
على سطح الكرة الأرضيّة» وبالطبع فإ لکل منطقة على سطح الأرض موعدها 
الختلف لحدوث الاقتران» وخير دليل على ذلك هو كسوف الشمسء فهو اقتران 
مرئي» ومن المعروف أن مواعيد الكسوف تختلف من منطقة لأخرى» ويبلغ أقصى 
فرق بين الاقتران المركزي والاقتران السطحي حوالي ساعتين» في حين يبلغ أقصى 
فرق في الاقتران لنفس الشهور حوالی أربع ساعات تقريبًا. 


٤‏ حق المعرفة ورسائل آخریٰ 


إن عدم اغتماد موعد الاقتران السطحي قد يجعل بعض الحالات الطبیعیة 
تبدو وكأنها شاذة والعكس صحيح» فعلى سبيل المثال تشير الحسابات الفلكيّة أنَّ 
موعد الاقتران المركزي لشهر شوال ١٤٢٥ھ‏ هو يوم الجمعة ۱۲ نوفمير 4١٠7م‏ 
في الساعة ۱۷:۷۷ بالتوقيت السعودي وأن غروب الشمس سيحدث فى مذينة مکة 
المكرمة فی الساعة ۱۸:٠١‏ أي أن الاقتران قد حدث قبل غروب الشمس» وبالتالي 
يتوقع الراصد أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس إلا أنَّ القمر سيغرب في ذلك 
اليوم بالنسبة لمدينة مكة المكرمة في الساعة ۱۸:۳۰ أي قبل ٠١‏ دقائق من غروب 
الشمس! وعند حساب موعد الاقتران كما يرى من مدینة مكة المكرمة نجد أنه حدث 
في الساعة ٠۲‏ ,۱۸ أي بعد غروب الشمس ب۱۳ دقيقة. 


هذا الخال يشير إلى آنه عند اعفاد موعد الاقتزان السطحى سنجد أن بعض 
الأشهر التي يصفها البعض بالأشهر الشاذة هى ليست فی حقيقة الأمر شاذة! إلا أن 
اعتماد البعض على حساب موعد الاقتران المركزي بدلاً من السطحی هو الذي جعل 
هذه الأشهر تبدو وكأنها أشهر شاذة كا يسميها البعض. 

وكذلك إذا كان الغرض من حساب مواعيد أطوار القمر هو تحديد بدايات 
الأشهر المجريّة فإنه يجب اعتماد أطوار القمر السطحیة وذلك لاختلاف موعد 
الاقتران من منطقة لأخرى على سطح الكرة الأرضيّة بمقدار ساعات. 
رابعًا: التقویم القمري الإسلامى الموحّد: 

انعقدت عدة مؤغرات وندوات لبحث ور مه إثبات الأهلة ومحاولة توحيد 
المناسبات الدينية في الدول الإسلامية» نذكر منها على سبيل المثال: 

-١‏ مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر عام ٦۱۳۸ھ‏ وقرار اللجنة الشرعيّة 
الفلكيّة برئاسة الشيخ حمود شلتوت. 


المقدمة الثائیة: بين یدی الكتاتب ت 

-٢‏ مؤتمر توحيد أوائل الشھور العربية بمالیزیا ۱۳۸۹ھ. 

۳- لحنة التقويم الهجري ا لموحّد ‏ الدورة السادسة ‏ اسطنبول ۱۳۹۸ھ - 
۵۸ھ 

.ھ٥٣٤١-ھ٥٤٠٤١ المجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة‎ - ٤ 

-ه١٠٤١١ المجمع الفقهي الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي  جدة‎ -٥ 
.ء۱۹۸۰-۱٢۰۷ م ثم عمان  الأردن,‎ 5 

.ه١‎ ٤١۹ ندوة إثبات الأهلةالكويت‎ -٦ 

وقد انبثقت عن هذه المؤتمرات والندوات عدة قرارات» يخرص بعضها على 
توحيد الرؤية من أجل توحيد المناسبات الدينية للمسلمين» والبعد عم| يسببه الخلاف 
في هذه المسألة التي تتكرر كل عام» ويؤدي الاختلاف بشأنها إلى استنكار العامة 
والعلماء» وإلى ال هجوم والنقد اللاذع من قبل أعداء الإسلام» لذلك كان التقويم 
القمري الإسلامي الموحد هدف رئیسی لعلماء الشريعة والفلك في الأمة الإسلامية. 

لقد جاءت أولى المحاولات الجادة للتطرق إلى مسألة التقويم الحلالي الإسلامي 
الموحد بشكل علمي من طرف العالم الماليزي «محمد إلياس» خلال الثمانینات 
والتسعينات في القرن العشرين الميلادي» وقد أقام أعماله على أساس مفهوم «خط 
التاريخ القمري) Lunar Date ine )L01(‏ الذي ابتكره وعلى النماذج والمعاير 
الحديثة للرؤية البصرية للهلال» ولكن أعماله ظلت مجهولة لمدة طويلة» خاصة في 
العام العربي؛ لأنها كانت تنشر باللغة الإنجليزية» وفی الدوريات العلمية الدولية» أو 
في كتيبات توزع معظمها ني الشرق الأقصى. 

مراحل تقويم «أم القری): 

تقويم أم القرى هو التقويم المُتبنى في المملكة العربيّة السعوديّة لأغراض 


٦‏ - لل لل ۔ حت المعرفة ورسائل أخرئ 
مدنية. ويقول «زكي المصطفى» و«ياسر حافظ» عن التطورات التي شهدها في صيغه 
المختلفة خلال مراحل تطوره الأربعة كالآتي: 

-١‏ من ۱۳۷۰ إلى ۱۳۹۲ھ (۰٥۱۹۷۲-۱۹ء):‏ يبدأ الشهر الحلالي (في اليوم 
التالي) إذا كان ا ٰلال الجديد مساء اليوم التاسع والعشرين فوق الأفق بأكثر من ۹ 
درجات لحظة غروب الشمس. 

۲- من ۱۳۹۳ حتى ۱٤۱۹‏ ه(1448-1419/7م): اشترط أن يحدث الاقتران 
قبل منتصف الليل بالتوقيت العالمي يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري. وتجدر 
الإشارة أن الشهر ا هجري يبدأ إذا زاد عمر الملال وقت الفجر عن ۱١‏ ساعة وفمًا لم 
قرره مجلس الإفتاء الأعلى في المملكة العربية السعودية. 

۳- من ١519‏ إلى 1577ه (۱۹۹۸- ۲۰۰۲م): اشترط أن يغرب القمر 
بعد الشمس مساء يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري» بغض النظر عن لحظة 
حدوث الاقتران. 

- منذ 541777 1ه (7٠٠7م):‏ يبدأ الشهر اللالي في اليوم التالی إذا غرب القمر 
بعد الشمس وكان الاقتران قد حدث (ولو بدقيقة) مساء اليوم التاسع والعشرين. 

إِنْ أهم ملاحظة يبديها المرء حول هذه القواعد التي بي عليها تقويم «أم 
القرى» هي تجاهلها إمكانية رؤية الهلال بالعين ليلة بداية الشهر (ماعدا قاعدة 
المرحلة الأوللى)» ولذا لا نستغرب أن تكون معظم هذه القواعدہ بل كلها أحيانًا 
أدت إلى تعارضات واضحة مع شهادات الرؤية. 

إن المعتمد لتحديد بداية الشهر ال هجري في تقويم أم القرى هو غروب القمر 
بعد غروب الشمس بالنسبة لمدينة مكة المكرمة» إن الاقتران المعتمد في حسابات 
تقويم آم القرى هو الاقتران المركزيء وليس الاقتران كما يُرى من مدینة مكة المكرمة. 


المقدمة الثانیة: بين يدى الکتاب ل لالب ۵0۷۹ 

قام «محمد شوکت عودة» بإجراء بعض الحسابات الفلكيّة لشهر شعبان 
8 فبوورجد أن الاقتران الرکزی حدث يوم الثلاقاہ 14 سبتمير ٢۲۰۰م‏ في 
الساعة ۱۷:۲۹ بالتوقيت السعودی؛ وأنْ الشمس غربت ف الساعة ۱۸:۲٥‏ وغرب 
القمر فی الساعة ۱۸:۳۲ وحیث أنه تحقق الشرطان» فقد جعل تقويم أم القری يوم 
الأربعاء ١6‏ سبتمبر ٤‏ ۲۰۰م أول أيام شهر شعبان ١478‏ هه ولكن تشبر الحسابات 
أن اقترات:العسر آشھر شبيآن ١89‏ ه كنا برق من مدينة عة الکرمة دت ف 
الساعة ۱۸:٢۸‏ أي بعد ۲۳ دقيقة من غروب الشمس! وبالتالي تستحيل رؤية 
املال من السعودية يوم الثلاثاء 5 ١‏ سبتمبر ٢۲۰۰ء‏ وعليه كان المفترض أن تکون 
بداية شهر شعبان ١٤٢۱ھ‏ في تقويم آم القرى يوم الخميس ١5‏ سبتمبر 5١٠٠م‏ 
وذلك لعدم تحقق أحد الشرطين المعتمدين من قبل مُعدي تقويم أم القرى. 

ومن أهم المقترحات التي قدمت في الآونة الأخيرة هو التقويم اهام الذي جاء 
به الباحث المغربي «جمال الدين عبد الرازق» وأساه (بتقویم أم القرى المعدل» إذ يشبه 
إحدى صيغ تقويم أم القرى السابقة» ويقترح عبد الرازق أن يُبنى التقويم ا ھجري 
العا مي الموحد على القاعدة الآتية: 

يبدأ الشهر ا هلالي في اليوم التالي» وإذا تم الاقتران قبل منتصف النهار (بين 
منتصف الليل و٠٠:171١)‏ بالتوقيت العا مي» ويؤجل بدء الشهر الهلالي بيوم (فيبدأً في 
اليوم ما بعد التالي) إذا حدث الاقتران بعد منتصف النهار (بين ۱۲:۰۰ و٢:٤٤)‏ 
بالتوقيت العالمي. 

ويؤكد صاحب هذا التقويم على أهم ميزة فيه» وهي أن یُوحد التقويم على 
الأرض جميعًاء إذ لا يتم تقسیم الأرض إلى مناطق بتانًا. 


ويضيف الباحث «جمال الدين عبد الرازق» المقترح لهذا التقويم أنه إذا قبلنا 


اهن سسسب ہق المعرفة ورسائل أخرى 
بمبدأ «نقل الرؤية» (أي أن يكتفى برؤية تتم في أي مكان على الأرض» ليدخل الشهر 
في الليلة التالية لتلك المشاهدة) فإنَّ هذا التقويم يحقق 47/ من حالات التوافق مع 
الرؤية البصرية للهلال ليلة بداية الشهر. 
أجراها «نضال قسوم» بالجامعة الأمريكية بالشارقة ‏ الإمارات» يتضح أنه في كثير 
من الحالات يبدأ الشهر في العالم الإسلامي (القارات الآسيوية والإفريقية) رغم 
استحالة الرؤية في تلك المناطق. 

وقد قام بالنظر في هذه المسألة فقارن تواريخ بداية الشهر القمري حسب هذا 
التقويم مع تواريخ الشهور كا يتوقعها المعيار الذي استنبطه «محمد شوكت عودة) 
لإمكانية الرؤية (في مناطق «العالم الإسلامي»). 

فكانت النتائج في کم يلي: 

.١‏ توافق تام في ٦۸‏ من ا حالات. 

۲. توافق ممكن (يدخل الشهر بالتقويم رغم کون الرؤية صعبة في مجمل المنطقة 
الشرقيّة) فی /٠١‏ من ا حالات. 

۳. تعارض (لا يرى الهلال رغم دخول الشهر حسب قاعدة التقويم) في ۳۲/ 
من الحاللات. 

ولا شك أن هذا الرقم الأخير إعلان الشهر في ثلث ا حالات مع عدم إمكانية 
الرؤية في المنطقة كلها (سيشكل عقبة أمام قبول الأمة لهذا المقترح» إذا سلمنا أنها 
تقبل بمبدأ ا حساب وترك الرؤية العينية جانبّاء والقبول بدخول الشهر في آسيا عند 
رؤية ا هلال في أوروبا. 


المقدمة الثانية: بين يدي الكتاب ل ااا ۵۹ 

ولقد كان آخر تطور في هذا الموضوع هو القرار الذي اتخذه المجلس الفقهي 
لجمعية مسلمي أمريكا الشمالیة خلال صيف ٢٠٠۲ء‏ تقول ا حمعیة: 

أولاً: إِنَّ القاعدة التى وضعها المجلس الفقهى_والتى تنص عليه أدناہ۔انبثقت 
من مؤتمر حضره عدد من الفقهاء والأئمة والفلكيين والمسلمين المهتمين بالأمرء وقد 
قدمت ونوقشت فيه أوراق علميّة حول الجوانب الفقهية والفلكيّة للمسألة» ونعلم 
من جهتنا أن القاعدة الفلكيّة (أدناه) قد وضعھا الباحث «خالد شوكت». 

أمّا عن القاعدة المعتمدة» فبعد جملة طويلة من النّصريحات الفقهيّة (أنَ الشّرع 
أسس شرعيّة للقاعدة المتبناة. 

قدم بيان الجمعية القاعدة الجديدة كالتالي: 
(9؟) إذا حدث الاقتران قبل منتصف النهار بالتوقيت العالمى. ويضيف البيان 
توضيحين لسبب تبنى هذه القاعدة. 

- إن وضع تقويم قمري إسئلامي يستلزم اختيار نقطة (أي خط) مرجعي. 
وهذا الغرض يمكن اعتماد إما خط التاريخ الدولي 1101ء أو خط جرينتش. 

- حدوث الاقتران قبل منتصف النهار بالتوقيت العا مي يعطي وقتًا كافيًا 
لرؤية ال هلال في مكان ما من الأرض (إذا سمح الطقس بذلك) قبل انقضاء الليل في 
أمريكا الشمالية. 

ويتضح فورًا أن هذه القاعدة هى ذاتها قاعدة عبد الرازق التى عرضناها 
أعلاه» وهذا المقترح سليم من حيث المبدأء ويخلص المسلمين من إشكالية انتظار 


:كلمعل لل حق المعرفة ورسائل آخریٰ 
الرؤية والشهادات «ليلة الشك»؛ ويسمح بتحدید الأشهر كلها مسبقاء أي بوضع 
تقويم متكامل. 

إن الأشكالية الوحيدة التي نجدها في هذا المقترح أنه لا يحقق التوافق مع 
إمكانية الرؤية إلا في القارة الأمريكية! 

وقد جاءت ردود الفعل لهذا الإعلان سلبيّة منتقدة فی معظمهاء حتى من 
طرف المهتمين بالمسألة عن قرب: 

إحدى تلك الانتقادات هو کون القاعدة تلغي الرؤية تمامًا. 

أمّا الانتقاد الثاني: فكان حول مدى توافق القاعدة المتبناة مع ظهور اٰلال 
الجديد للعين المجردة» وكا أشرنا من قبل فإن هذه القاعدة تتوافق مع إمكانية الرؤية 
فى القارة الأمريكية إلى خد بعید. 

وبناء على هذه التطورات والملاحظات حول المقترحات ا حدیئة بدا أن معظم 
تلك الإشكاليات» خاصة منها التوافق بین الأشهر حسب التقويم المعتمد وبين 
إمكانية الرؤية رما يتمّ حلها باعتم|د قاعدة جديدة» سنطلق عليها اسم تقويم (قسوم 
-عودة) وهو في الحقيقة تقويم معدل من صیغة أم القری ا حالیة: 

- تقسم الأرض إلى منطقتين: القارة الأمريكية في الغرب» وباقي العام في 
الشرق. 

- يبدأ الشهر القمري الإسلامي الجديد في كلتا المنطقتين في اليوم التالي إذا 
حدث الاقتران قبل الفجر في مكة المكرمة. 

- يبدأ الشهر القمري الإسلامي الجديد في الیوم التالي في المنطقة الغربية ويؤجا 
بيوم في المنطقة الشرقية إذا حدث الاقتران بين الفجر في مكة المكرمة وبين الساعة 
۰ بالتوقيت العا مي. 


المقدمة الثانية: بين يدي الكتاب هل 

وقد تم فحص أولي لهذا المقترح خلال خمس سنوات» وتم الحصول على 
النتائج التالية: 

تنوافق شهور التّقویم مع الشهور بالرؤية (کما يتوقعها معيار عودة) في المنطقة 
الشرافية کالان؛ 

.١‏ توافق تام في ۷۳/ من الحالاات. 

؟. توافق ممكن (يدخل الشهر بالتقويم رغم کون الرؤية صعبة في جمل المنطقة 
الشرقية) في ۲٢‏ من الحالات. 
۷ من الحالات. 

.٤‏ تتوافق شهور التقويم مع الشهور بالرؤية في المنطقة الغربية في أكثر من 
6 في الحالات. 

وهذه النتائج جد مشجعة» إذ لن نجد قاعدة تحقق التوافق مع الرؤية ۱۰۰ 
من الحالات» خاصة إذا أبقينا في الذهن إمكانية التقلبات الجوية... ويعلم علماء 
الفلك والطبيعة أنه يجب دومًا تجاوز الحالات القليلة والقبول بنسبة عالية /4٠(‏ أو 
اکٹر)ء لا الإ لحاح على نسبة ./٠١١‏ 

ويجب هنا التّعریف بالمعيار الجديد لرؤية الهلال» والذي اقترحه محمد شوكت 
عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة وهو: 

تم التوصل لمعيار جيد لحساب إمكانية رؤية اغلال القمري» اعتماداً على ۷۳۷ 


رصدًاء ممتدة من العام 1869م 6١٠٠م‏ أكثر من نصفها أرصاد تمّت من قبل 


٢‏ سس سس سے - حق ال عرفة ورسائل آخریٰ 

الأول: قوس الرؤية السّطحي. 

الثانی: سمك الهلال السّطحى. 

(والسطحي هنا تعني السطح الذي يقف عليه الراصد) والمعيار الجديد قادر 
على حساب إمكانية رؤية الال بالعین المجردة فقط أو باستخدام المرقب» أو المنظارء 
ویعتبر سمك املال متغير مناسب للتعبير عن إضاءة الهلال الحقيقة» ویعتر قوس 
الرؤية متغير مناسب للتعبير عن اللمعان الظاهري للهلال. 
خامسًا: بعض الآراء الفقهيّة: 

یقول الإمام تقی الدين السّبكي. وهو أحد كبار الفقهاء الشافعية الذي بلغ 
مرتبة الاجتهاد فی فتاواه: أن الحساب إذا نفى إمكانية الرؤية البصريّةء فالواجب 
على القاضى أن يرد شهادة الشهود...؛ لأنَ ا حساب قطعى والشهادة والخر ظنيان» 
والظني لا يعارض القطعي» فضلاً عن أن يقوم عليه. وذكر أن من شأن القاضى أن 
ينظر في شهادة الشاهد عنده» في أىّ قضية من القضاياء فإن رأى الحس أو العيان 
یکذ ہا ردھا ولا كرامة. 

قال: (والبينة شرطها: أن يكون ما شهدت به مكنا خسًا وعقلا وشرعاء 
فإذا فرض دلالة ا حساب قطعًا على عدم الإمكان استحال القول شرعَا؛ لاستحالة 
المشهود به» والشرع لا يأتي بالمستحیلات: أمّا شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو 

ويقول الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد الزرقا : 

لا أجد فی اختلاف علماء الشريعة المعاصرين اختلافا يدعو إلى الاستغراب» بل 
إلى الدهشة أكثر من اختلافهم من جواز الاعتماد شرعا على الحساب الفلکی في تحديد 


القدمة الثانية: بين يدي الكتاب با ٦٣‏ 
أوائل الشهور القمريّة في عصر ارتاد علماؤه أجزاء من الفضاء الكوني» وأصبح من 
أصغر انجازاتهم النزول على القمر. 

وإذا کان الرصد الفلكي وحساباته من الزمن ا ماضی لم يكن له من الدقة 
والصدق ما يكفي للثقة به والتعويل عليه» فهل يصح أن ينسحب ذلك الحكم إلى 
يومنا هذا؟ 

وقال أيضاً: إن النّظر إلى جميع الأحاديث النبوية الصّحيحة الواردة في هذا 
الموضوع يبرز العلة السببية في أمر الرسول َة بآن يعتمد المسلمون في بداية الشهر 
ونہایتہ رؤية الهلال بالبصر لبداية شھر الصوم رکاپ وين أن العا هي كونهم 
ارت لاتب ولاق وهذا يدل بشہوہ آنلر تزاف ر الع باتظامءالنلگی 
المحكم الذي أقامه الله تعالى بصورة لا تختلف ولا تتخلف؛ وأصبح هذا العلم 
يوصلنا إلى معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الال في كل شهر وفي أي وقت تمكن رؤيته 
بالعين الباصرة إذا انتفت العوارض الحوية التي قد تحجب الرؤية» فحينئذ لا يوجد 
مانع شرعي من اعتماد هذا ا حساب والخروج بالمسلمين من مشكلة إثبات الغلال. 

ومن الخالات التی أصبحت خجلة بل مذهلة حيث يبلغ فرق الإثبات للصوم 
والإفطار بين مختلف الأقطار الإسلامية ثلاثة أيام. 

زیضیف: أن الفقهاء الأوائل ل يعتمدوا اساب البنی على ا خذس والتخمین: 
ولم يكن في وقتهم علم للفلك قاتا على رصد دقيق بوسائل محكمة. 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: 

«وقد كنت ناديت منذ سنوات بأن نأخذ بالحساب الفلكي القطعي ‏ على 
الأقل نی النفي لا فی الإثبات» تقلیلا للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة في 


4ل سس سس سس چ العوفةوزسائل أخرئ 
بدء الصيام ونی عيد الفطرہ إلى حدٌ يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلاميّة 
وبعض. 

ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات الهلال بالرؤية وففًا لرأي 
الأكثرين من أهل الفقه في عصرناء الکن اش اسف الرؤية: وقال إنہا 
غير ممكنة؛ لأنْ ا هلال لم يولد أصلاً في أي مكان من العالم الإسلامي» كان الواجب ألا 
تقبل شهادة الشهود بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الریاضی القطعي ‏ يكذيهم. 
بل في هذه الحالة لا يطلب ترائي الهلال من الناس أصلاء ولا تفتح المحاكم الشرعية 
ولا دور الفتوى أو الشؤون الدينية أبواءها لمن يريد أن يدلي بشهادة عن الرؤية. 


سادساً: الحساب الفلكي يغني عن بدعة التصوير الراديوي للهلال ومشروع 
القمر الصناعی الإسلامي: 

یعتبر ا حساب الفلكي في العصر ا حدیث يقينيٌ وقطعیٌ في تحدید لحظة ميلاد 
هلال الجديد 11002 "ew‏ على مستوى العالمء وعلى مستوى الأماكن التي یتم 
الرّصد من خلالها كمكة المكرمة وغيرها. 

وفي خلال العقود الأخيرة انتشرت بدع كالتصوير الراديوي للھلال؛ فكان هذا 
هو أحد أهداف التلسكوب الراديوي بشمال العراق» والذي تكلف أكثر من عشرة 
مليون دولارء بالتعاون مع معهد «ماكس بلانك للفلك الراديوي» في بون بألمانياء 
والذي تم تدميره بصواريخ جو أرض من طائرات إيرانية خلال الحرب العراقية - 
الإيرانية في ثمانینات القرن العشرين .. وفی اعتقادي هذا قمة الإسراف الفكري والمالي 
في قضية محسومة في العصر الحديث وأصبح بمقدور أي مستخدم للحاسب الآلي 
الشخصی بواسطة برامح فلكيّة متقدمة كالبرنامج 5 Red Shift Version‏ في دید 
لحظة الاقتران وميلاد الهلال ا جدید لأقرب جزء من الثانية لآلاف الأعوام ا ماضیة 
والقادمة وبدقة بالغة تصل إلى نسبة خطأ تقل عن واحد في المليون. 


القدمة الثانية: بين يدى الكتاب هه 
كذلك بدعة قمر صناعي إسلامي تبلغ تكلفته أكثر من عشرين مليون دولارء 
ولعمر افتراضي يقل عن أربع سنوات لتحديد لحظة الاقتران وميلاد الال الجديد!!! 
زغم أن مقترحى :هذا المشروع يعلمون مدى دقة الحسابات الفلكيّة في تحديد 
لحظة الاقتران المركزي على مستوى العالم, والاقتران السطحي على مستوى البلاد 
المختلفة بدقة عالية تفوق أي رصد بالأقمار الصناعية. 


بالإضافة أن القمر سوف يقوم بالرصد على ارتفاع لا يقل عن سبعمئة كم فوق 
سطح البحرء وبالتالي فإن أفق الرصد لا یمکن أن يكون هو أفق رصد أي إنسان على 
سطح الأرض» ولذلك ستجري برامج محاكاة لتعديل صورة الهلال الوليد المرصود 
من ارتفاع القمر الصناعي فوق سطح البحر (حوالي سبعمئة كيلومتر) لأفق الراصد 
على سطح الأرضء والذي يزيد عن سبعة كيلومتر على أعلى الجبال. 

وهذه البرامج نسبة الخطأ فيها أكبر من الحساب الفلكي بكثير» بالإضافة 
الكذب على المشاهد المسلم فالصورة التی سيراها على التلفاز لیس الصورة المأخوذة 
والمرصودة بالكاميرا على القمر الصناعي» بل هي معدلة ومحورة نتيجة لاختلاف 
الارتفاع للأفق» وهو مشروع يعكس مدی الإسراف العقلي والمالي واستغلال 
العواطف الدينية للمسلمين في مشكلة عامة. 


3 3 3 


لعف وجو ب ا لفظ ردا لساك 
وَيَلِيَهَا رسال خریٰ 


كُلْهَامْنَتَْلِيّ العَلامَّةَالتظار 
شهابالدّيْن بن بهاء الدَيْنالرَحجَافي القزاني 


٣ھ‏ - ۱۳۰۹ھ 


۱ کو 
الڈکوراؤی بن عبرا وو الخَلیل الحَتَقی 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


ا 


۷۱ 


(۲) الحمد لله أهل ا حمد وربّهء والشكر ولبّه» والصّلاة والسّلام على 
رسوله محمد بَا وحبه» وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه. 
مات 


فإن عبد الله الفقير إلى مزيد فضله ومَنّه» ومَدِيدٍ حَولهِ وعَونه: شهاب 
الدين بن بهاء الدين بن سبحان القزاني المرجاني رزقه الله سبحانه وصول ا حق 
في مطالبه» ووفقه للإتيان إليه من بابه والنيل من حقيقته ولبابه» وآتاه من كل بر 
وعدلٍ إصابته» ومن حُسنِ الأمل وخير العمل إثابته يقول: 

إن طائفة من أئمة المساجد بقزان» وما يُصاقبھا”'' من القرى والبلدان» 
ما طغوا في الدّين» وبغوًا على الحق المبینە في دخول شهر رمضان والخروج 
عنه» والصّوم والإفطارء يريدون قواعد الشّرع أن يَنقضوها جزءًا جزءًاء 
وشواهد الأصل والفرع يتخذونها لعبًا وهزواء ولتم لمو لون مدحكرًا 
من لْقَول وَزُورا € [المجادلة: ۲] لوجي بعَصهم إل بعضٍ رحرف القول عورا 4 
[الأنعام: ۲ء تا لجهلهم وتعسًا لفعلهم؛ وضعت ٤‏ هذا الشّأن رسالة 


10( مكان صقَبٌ وصقِبٌ: قريب. وهذا أصقب من هذا أي أقرب. وأصقبت دارهم وصقبت: 
بالكسرء وأسقبت: دنت وقربت. وفي الحديث: (الجار أحق بصقبه). انظر: لسان العرب 
.)٥٥ :1(‏ 


5 ج جڪ بی ال و الاك 
لطيفة )١(‏ ناعية عَليهم سماجة حالهم» وقجاجة“ محالهم؛ في ضمن فصول 
منيع الأصول. صحيح اٹول بديع الوصول» ورتبتها على مقاصد سبعة» 
يفصَّلٌ فيها أحكامهاء في شواهد یحصّل ہا إتقانها وأحكامهاء بین مقدمة 
يكون منها فتاحهاء وخاتمة يحسن عندها ختامهاء وسميتها ب: «حق المعرفة 
وحسن الإدراك بها يلزم في وجوب الفطر والإمساك». 
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000 الفجاجة تطلق عل كل ماقل تضجه من الفاكهة»ويقال: فجاجة الفكر: أى سطحیتہ: ومراد 
المصنف هنا بفجاجة محاهم: أي أنه لم ينضج علمهم مع سطحية في التفكير. انظر: لسان 
العرب. ۰ 


اقلوق وجروب الق والاساة: سسحك/كآ) آ تت __ب ون 


مقدمة 


اعلم أن القضاء بين الاس خلافة الله تعالى في خليقته» ونيابة رسو له وا في 
إجراء شريعته» وهو: منصبٌ فصل الخصومات» وحسم التداعي وقطع التزاع» 
ورفعه من بين الناس بالأحكام الشرعيّة المتلقاة من الكتاب والسَّنة والإجماع. 


و عون سا اق ور ہو می و 


يدف بس و ن K2‏ ع سے رت گے روس م سه ہس و و ا 
وقد قال الله تعالى: #وأنزل معهم التب پالحق لیخکم بین الاسفيما اختلموا 


ر“ 


فيه 4 [البقرة: بر وقال: 3إا راك الکتب بالحی لتس بَيْنَا لايس 


مذ 


رما ارك ال 4 [النساء: ]٠١©‏ وقال: اگم بيهم يمآ أَرَلَ الد ول َع 
َهْوَآء هم عَمَا جا ك ِن ألْحَقَ 4 [المائدة: 44] وقال: يداو دنا جلك خَليفَهٌ في 
رض فاح بی الا اي وا تييع هوی فيضك عن سيل أ 4 [ص: 1]. 

وبعث النبي ية على بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وغيرهما قاضيًا 
إلى اليمن وغيرهاء وذلك لأن في الطبيعة الإنسائيّة من التباين والتّشاجر ما 
يقتضى احتياج الآدميين في كل اجتماع ومجامع إلى حاكم ووازع يحكم بينهم 
بالحق» ويزعهم عن الشقاق» ويقوم بالعدل وإصلاح ذات البين» ودفع الفتن 
وأنواع الفاسد #ولولا َم آل الاس بعصم و مت صویع ويم وصلوت 
وسنجد 4 [الحج: .]٤١‏ 


5 ۱ س یں ا ع 
وقد كان النبي ٹ2 وخلفاؤہ يباشرونه بانفسهم» وأول من دفعه إلى غيره 
هو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لتضاعف أشغال الخلافة» وأعباء الجهاد 


8 ق ار ق4وحست الرذراك 
والقدر اق وسال ولاس الأسوة وتف الوا جوا اقاب 
أمر القضاء» واستخلف من يقوم به تخفيفا لنفسه في الاهتمام بغيره» وكتب في 
ذلك إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ حين ولاه قضاء الكوفة ما هو 
المشهور من كتابه حيث قال فيه: 

أما بعد: فإنّ القضاء (4) فريضة محكمة: وسنّة متبعة» فافهم إذا 


دي 
إليكء فإنه لا ينفع تكلمٌ بحق لا نفاذ له» وآس بين التاس في وجهك ومجلسك 
وعدلك؛ حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك» ولا ييأس ضعیفٗ من عَدلكء 
نة على مَن ادّعى؛ واليمين على مَن أنکر؛ والصلح جائز بين المسلمين, إلا 
صلحًا أحل حرامَّاء أو حرّم حلالاً ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت 
اليوم فيه“ عقلك» وهديت فيه لرشدك» أن ترجع إلى الحق» فإن الح قدي 
ومراجعة الح خير من التمادي في الباطل؛ الفهم الفهم فيها تلجلج في صدرك 
مما ليس في كتاب ولا سئّة. ثم اعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمور بنظائرهاء 
واجعل لمن اذَّعى حقًا غائبًا أو بينة أمدًا ينتهي إليه» فان حضر بينته أخذت له 
سقف ال استحلت اة عليه فإن ولك آنٹی للك واجل للعماء 

السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حدہ أو مجربًا عليه 
شاد زوین أو ظا ق نب آو ولا فن الل ستياه - عفا عن الأبمانء 
ودرأ بالبينات» وإياك والقلق والضجر والتأفف با خصومء فإنَ استقرار احق في 
مواطن ا حق يُعظِم الله به الأجر. ويحسن به الذكرء والسلام''' ERS‏ 
)١(‏ في الأصل: في عقلك. 


0,30 روي بألفاظ متقاربة بتمامه» وفي بعضها مختصر. ينظر: السنن الکبری للبيهقي 21١8 :٠١(‏ 
۷ء تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة البازء مكة المكرمة ٤‏ ۱۹۹ . سنن الدارقطنی = 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك #1 ۷۵ 
رواه أبو داود وغیره'. 

وكان هذا المنصبهفي صدر الإسلام وبدوء: الخال عبارة عن الفصل في 
الخصومات فقطء ثم ضمٌ إليه بعد ذلك أمور أخرى على التدريج» من استيفاء 
بعض الحقوق العامة للمسلمين: كالنظر إلى أحوال المحجور عليهم من 
المجانين واليتامى والمفلسین: ووصايا المسلمين وأوقافهم» وتزويج الأيامى عند 


.)30١5:4( =‏ تحقيق: عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت .۱۹٦٦‏ وقد تركت النص في الأعلى 
كا هو في المطبوع دون تغیبر أو تعديل مع وجود خلل في بعض ألفاظه» وأثبت هنا رواية 
الدارقطني بتمامها: حدثنا أبو جعفر محمد بن سلیمان بن محمد النعماني» حدثنا عبد الله بن عبد 
الصمد بن أبي خداش» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبى المليح 
الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعريء أما بعد: فإن القضاء فريضة 
محكمة» وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك بحجة» وانفذ الحق إذا وضح: فإنه لا ينفع تكلم 
بحق لا نفاد له» واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا ييأس الضعيف من 
عدلك» ولا يطمع الشريف في حيفك» البينة على من ادَّعى» واليمين على من أنكر» والصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء لا يمنعنك قضاء قضيته راجعت 
فيه نفساك» وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق» فن ا حق قديم» ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيا تخلج فى صدرك مما لم يبلغك فى الكتاب والسنةء اعرف 
الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبها إلى اللہ وأشبهها بالحق فیم| 
ترى» واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه» فإن أحضر بینة أخذ بحقه» وإلا وجهت القضاء عليه 
فإِنَ ذلك أجلى للعمى» وأبلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد» 
أو بحرب فى شهادة زور أو ظنین في ولاء أو قرابة. إن الله تعا ی تولى منكم السرائرء ودرأ 
عنكم بالبينات» ثم وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن 
الحق التى يوجب الله بها الأجرء ويحسن بها الذخرء فإنه من يصلح نيته فیما بينه وبين الله ولو 
على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس ہما يعلم الله منه غير ذلك يشنه اللہ 
ف ظنك بثواب غير الله عز وجل فى عاجل رزقه وخزائن رحمته؛ والسلام عليك. 

)١(‏ ھکذا نی الأصل» وم أقف عليه في سنن أبي داود. 


ومسي تس سح اعفن Olga‏ 
فقد الأولياء» والتظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود والأمناء 
والنواب» واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة وا جرح ليحصل الوثوق بہم؛ 
وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعا. 
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فصار كل ذلك للقاضی من متعلقات وظيفته وتوابع ولایته» واستقرً 
ذلك المنصب آخر الأمر على ذلك» وقد كان يجعل له النظر في المظالم» وهي 
وظيفة أوسع من نظر القاضي› متزجة من سطوة السلطانية» ونصفة القضاء 
)٥(‏ بعلو يد وعظيم رهبة» تقمع الظالم من الخصمين» وتزجر المعتدي منهماء 
ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد القرائن والأمارات» وتأخير الحكم 
إلى استجلاء الحق» وحمل ال خصمین على الصلح» واستحلاف الشهود كا فعل 
ذلك عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لأ إدريس ال ولا" والرشيد لأبي يوسف 
القاغی: والمأمون لیخی بن أ 2211111-31 


)١(‏ هكذا فی الأصلء وفي ترجمته أنه تولى القضاء لعبد الملك لا لسيدنا عمر رضى الله عنه» وهو: 
عافذ الله بن عبد الله بن عمر الخولاق العوذي التمشقي (4- ٠ه‏ = ۸۷۰۰-۹۳۰): 
تابعي» فقيه. كان واعظ أهل دمشق» وقاصهم في خلافة عبد الملك. وولاه عبد الملك القضاء 
في دمشق. قال فيه الذهبي: عالم أهل الشام. : ينظر: سير أعلام النبلاء (4: ۲۷۲) الأعلام 
للزركلي (۳: ۲۳۹))ء ط: ١۱ء‏ دار العلم للملايين/ وی 

(۲) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي» أبو محمد 47-١69(‏ 1ه = 
۸۷-۵) قاض رفيع القدرء عالي الشهرة» من نبلاء الفقهاء» يتصل نسبه بأكثم بن 
صيفي حكيم العرب. ولد بمروء واتصل با مأمون أيام مقامه بهاء فولاه قضاء البصرة (سنة 
ه) ثم قضاء القضاة ببغداد. وأضاف إليه تدبير ملكته» فكان حسن العشرة» حلو 
ا حدیث: استولى على قلب المأمون حتى أمر بأن لا يحجب عنه ليلا ولا نہارا۔ وله غزوات 
وغارات» منها أن المأمون وجهه (سنة 5١اه)‏ إلى بعض جهات الروم» فعاد ظافراً. ولا 
مات المأمون وول المعتصم» عزله عن القضاءء فلزم بيته. وآل الأمر إلى المتوكل فرده إلى = 


ب 


يلزم في وجوب الفطر والإمساك لل ججح ۷۷ 


والمعتصم لأحمد بن أبي ينا 


عمله. ثم عزله سنة ٤١‏ ۲ه وأخذ أمواله» فأقام قلیلاً وعزم على المجاورة بمكة» فرحل 
إليهاء فبلغه أن المتوكل صفا عليه» فانقلب راجعاًء فلا كان بالربذة (من قرى المدينة) مرض 
وتوفي فيها. قال ابن خلكان: وكانت كتب يحيى في الفقه أجل کتب: فتركها النّاس لطوهاء 
وله كتب في «الأصول» وكتاب أورده على العراقيين سمه «التنبيه»» وبينه وبين داود بن علي 
مناظرات. وكان يتهم بأمور شاعت عنه وتناقلها الناس في أيامه وتداوها الشعراء؛ فذُکر شىء 
منها للإمام أحمد بن حنبل» فقال: سبحان الله! من يقول هذا؟ وأنكر ذلك إنكارًا شديدّاء 
وأشار إلى حسد الناس له. ينظر: الأعلام للزركلي (۸: 18 ). معجم ا لمؤلفين لكحالة (1 : 
٦ء‏ مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

أحمد بن أبي داود بن حريز بن مالك بن عبد الله بن سلام بن مالك» يتصل نسبه بإياد بن نزار 
ابن معد بن عدنان الإإيادي» أبو عبد اللہ القاضى. أصله من البصرة» وسكن بغداد. ويقال 
ان اسم والذہ دعتي ويقال: فرج .قال الخطيب البغدادي: والصححيم أن اس گت وكات 
ولادته كا نقله أبو العيناء عنه» سنة ستين ومئة وكان أسن من يحيى بن أكثم. قال الخطيب: 
ولي القضاء للمعتصم: والواثق» وكان موصوفاً بالجودء وحسن الخلق» ووقور الأدب» غير 
أنه أعلن بمذهب الجهمية» وحمل الخليفة على امتحان العلماء بخلق القرآن. وقال الدارقطني: 
هو الذي كان یمتحن العلماء في زمانه» وولي قضاء القضاة للمعتصم والواثق» وكان هو الذي 
يولي قضاة البلاد كلها من تحت يده» واستمر في أيام دولة ا متوكل» ثم صرف» وصودر. وقال 
أبو العيناء: كان أحمد بن أبي داود شاعراً مُجیدا فصيحاء بليغاًء ما رأيت رئيساً أفصح منه. 
وكان في غاية التأدب» ما خرجت من عنده یوما فقال: يا غلام» خذه بيده. بل كان يقول: اخرج 
معه. فكنت أفتقد هذا الكلام فا أخل به قطء وما كنت أسمعها من غيره. وقال ابن النديم 
في «الفهرست» : كان من كبار المعتزلة» تجرد في إظهار المذهب» وذبّ عن أهله» وبالغ في 
العناية به» وكان من صنائع بجیی بن أكثم» وهو الذي أوصله إلى المأمون. ثم اتصل بالمعتصم 
فغلب عليه» وم يكن يقطع أمرأ دونه وم ير فی أبناء جنسه أكرم منه. وقال الصولي: كان يقال 
أكرم من في دولة بني العباس البرامكة» ثم أحمد بن أبي داود» لولا ما وضع به نفسه من حبة 
المحنة بخلق القرآن» والمبالغة في ذلك» واللجاج فيه وحمل الخلفاء عليه؛ ولولا ذلك لأجمعت 
الألسن على الثناء عليه ولم يضف إلى كرمه كرم أحد. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية = 


ا ع سوط الاق وى لارا 


وربا جعلوا له قيادة العساكر في الجهاد» وكان يحيى بن أكثم يخرج أيام 
المأمون بالطائفة إلى أرض الروم'» وآسد بن الفرات” قاضی إفريقيا لبني 
اقل وسث رب سید قاشی الاتدلسن لبت افیف 


= للقرشي :١(‏ ٣۱۳))ء‏ تحقيق عبد الفتاح ا حلوء ط٢/‏ ۱۹۹۳ء دار هجر. الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية للتمیمی (۱: ۳۱۱-۲۹۰) حيث ترجم له بترجمة حافلة» ط۱/ ۱۹۸۳ء دار 
'الرفاعی؛ الرياض. 

)١(‏ مرت ترجته. 

(۲) أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلیم» أبو عبد الله: (557 17-1 لاه = ۸۲۸-۷۵۹م) 
قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحین. أصله من خراسان. ولد بحران (أو بنجران) ورحل 
أبوه إلى القيروان» في جيش الأشعث» فأخذه معه وهو طفل» فنشأ بها ثم بتونس. ورحل إلى 
المشرق في طلب الحديث سنة ۱۷۲ھ ثم ولي قضاء القيروان سنة 4 ٠١‏ ه وكان شجاعا 
حازمًا صاحب رأي. استعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه وأسطوله» ووجهه لفتح جزيرة 
صقلية سنة ٢٢۲ھ‏ فهاجمها بعشرة آلاف» ودخلها فاتحاء قال ابن ناجی: وهو أول من فتح 
صقلية. وتوئی من جراحات إصابته وهو حاصر سرقوسة برا وبحرًا. 
وهو مصنف «الأسدية» في فقه المالكية.ينظر: الأعلام (1: ۲۹۸). معجم المؤلفين (۲: .)75٠‏ 

(۳) منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطبىء أبو الحكم البلوطي: قاضى قضاة 
الأندلس في عصره (٣۷٣-٣٥۳ھ‏ = 455-4885م). کان فقيهًا خطيبًا شاعرًا فصيحًا. 
نسبته إلى (فحص البلوط) بقرب قرطبة. ويقال له (الكزني) نسبة إلى فخذ من البربر یسمی 
(كزنة). رحل حاجًا سنة ۳۰۸ھ فأقام في رحلته أربعين شهرّاء أخذ بها عن بعض علماء 
مكة ومصر. قال ابن الفرضي: كان بصيرًا بالجدل» منحرفا إلى مذاهب أصحاب الکلام: 
هجا بالاحتجاج. ولي قضاء (ماردة) وما والاهاء ثم قضاء الثغور الشرقيّة» فقضاء الجاعة 
بقرطبة سنة ۳۳۹ واستمر إلى أن توفي فيها. لم تحفظ عليه مدة ولايته قضية جور. له كتب في 
القرآن والسنّة على أهل الأهواء منها: (الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله) ویسمًی 
أحكام القرآنء و(الإبانة عن حقائق أصول الديانة) و(الناسخ والمنسوخ). انظر: الأعلام (۷: 
٤ء‏ معجم المؤلفين (۸:۱۳). 


با یلزم فى وجوب الفطر والإمساك ل ل ل لا 

ثم ما تسلّطت الرُوس على مديئة قزان وغيرها من بلاد بلغار» وبطلت 
المناصب الملكيّة» وتعطلت الخطط الإسلاميّة من القضاة والمظالم والحسبة. 
وغيرها من الوظائف الدينيّة فيهاء انفرد أهل كل قرية ومحلة بها بإمام منهم يقع 
عليه اختيارهم» ويّحصل فيه اتفاقهم» يُقِيمُ لهم الصَّلوات والُمع والأعياد. 
ويقومٌ مقام القضاة في فصل ا خصومات وقطع ا منازعات: إلى أن طالت المدة» 
نسي عهد الملوك الإسلاميّة بہاء وبعدَ زمانه فضعف هذا الأمر فيهم» واختل 
شيئًا فشيئاء حتى انتهى ا حال إلى أن لا يكون ذلك إلا بمداخلة ا حکم المسكوبي 
عل شروظ وصعوهاء ومقدمات عيّتوهاة:وآن لا يسل إلى الأ ة إلا عباشرۂ 
الأنكحة» وتسمية الأطفال» ودفن الأموات» وقبول البينات فی دخول شهر 
رمضان والإفطار والأضحىء وإقامة الجمع والأعياد وإمامة الصلوات» وغر 
فلك من ابرى اراتا عيب إلا بای مي عل دو قو ينا ليها 
الإمام على هذا العهد أنه يختاره قومه وينتخبونه ويبايعون له» ثم بعد ذلك لا بد 
من التفتيش من جهة العمال في الدّولة؛ للعلم بصحة اختيارهم ومبايعتهم له 
وعدم المانع من جهة المتولي أو أهل محلته. بتعلق حق العامة به أو توجه خدمة 
الدولة إليه» وغير ذلك من الأمور المانعة لولايته» ثم امتحان الجمعية الشرعية 
في استحقاقه لذلك بعلمه (5) وديانته وخلقه وصلاحه وأمانته. 


3 2 2 


۸۰ س8 ل تون المعرفة و حسن الإدراك 


المقصد الأول 
في أحكام القضاءِ والشهادة وشروطه) وأهلهم) 


القضاء له شروط وآداب تشتمل عليها فصول وأبواب» وهى مستوفاة 
البيان والتفصيل في كتب الفقه والفروع» وقد عَرفتٌ أنه لا بدّ منه في العمران: 
وهو فرض كفاية شرعاء فلو امتنع الجميع منه آثموا. 
مطلب: للسلطان أن يُكرة مَنْ لَه قدرة على القضاء. 
وقالوا: للسلطان أن يُكره مَن يَعلم قدرته عليه وأهليته؛ إيصالاً للحقوق 
إلى أربايهاء وإلزامًا للمانعین هاء وقد ثبتَ ذلك بالكتاب والسّنّةَ وإجماع الأمة. 
وهو کالمُلجَاً معذور فی حکمہ لا يلزمه فعله غرامًا» ولا يوجب عليه 
ملامًا"» والقضاء قد تولاه قومٌ خيارٌ صا حون؛ ورغِبَ عنه خيارٌ صابرون 
َ‫ ےر و وو ل مت د عر 7 2 > با 
# ولحل وجهة هو مولب سيفوا آلْحَيردتِ 4 [البقرة: ]١44‏ وقال النبي يَلِةِ: ١إنٌی‏ 
)١(‏ غرم: قال ابن فارس: الغين والراء وا میم أصلّ صحيح يدل على ملارّمة ومُلازّة وفي لسان 
العرب: أي عذابًا وهلاکاء ومنه قوله تعالى: # إت عَذَابَهَا کان غَرَامًا4: أي ملحًا دام 
لازمّاء وقال أبو عبيدة: أي هلاكا ولزامًا هم. ينظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة :٤(‏ 
٦‏ ؛) تقیق عبد السلام هارون» اتحاد الكتاب العرب. ابن منظور» لسان العرب :١7(‏ 
اضرد6: دار صادں بہبروت. 
)٢(‏ اللوم: العذل والتعنيف. لسان العرب (۱۲: لاهه). 


ہما یلزم في و وجوت الفطر والأمساك _ سے سس سہ ہس سس ۸۹ 
لمي مس اب لا تأمّرنَ على اثنين» ولا تولَينٌ مال يتيم 4 . وعنه 
: «القضاة * لق اثنات ق التارہ:وواحد ف المنة: رجل عرف الح فقضى 
به فهو ني ان ورجل عرف الح ولم يقض به» وجار في اکم فهو في التار؛ 
ورجل لم يعرف لق فقضى للتاس على جهلء فهو في التار». وعنه 5 
اسبعةٌ يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل | إلا ظله: إمام عادل۷. وی رواية: «إن 
أفضل عبادِ الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل)'؛' وعنه ية (من طلبّ 
قضاءً المسلمين حتى يتاله» ثم غلب عدلّه جورَہ فله الجئة» ومن غلب جوڑہ 
عدلّه فله الثار)0©. 
مطلب: الذي له ولاية التقليد 

والذي له ولاية تقليد القاضي الخليفةء ثمّ السلطان الذي نصبه الخليفة 


وأطلقٌ له التصرف» وكذا الأمير الذي ولاه السلطان ناحية» وجعل له راجهاء 
وأطلقّ له التصرف فيهاء و جور السقلر“ من السّلطان الحائر؛ لان الصّحابة 


)١(‏ صحيح مسلم (٦۱۸۲))ء‏ تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

)٢(‏ سنن أبي داود (۷: )٠٠١‏ تحقيق : محمد عيي الدين عبد الحميد» دار الفكر تعليقات کَمَال 
يومف الخوت. 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري (۲: »)۷۳٤‏ تحقيق: مصطفى البغاء ط٣‏ ۱۹۸۷ء دار ابن كثيرء 
بيروت. الجامع الصحيح لمسلم .)٠٠۳١(‏ 

2 إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القیامة إمام عادل رفیق؛ إن شر الناس منزلة يوم القيامة 
إمام جائر حَرقٌ». أخرجه الإمام البيهقي فی شعب الإيوان» تحقیق: عبد العلي عبد ا حمید حامد 
ط١/ ۲۰٠٠٢‏ مکتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند. 

.)۸۸ :٠١( سنن أبي داود (۲: ۳۲۳)ء السنن الکبری للبيهقي‎ )٥( 

)٦(‏ يجوز التقلد من السلطان الجائر كا يجوز من العادل» وذكر في الملتقط والإسلام لیس بشرط 
فيه أي في السلطان الذي يقلد. النهاية شرح الهداية للصغناقي (ص). 


5 ل لد ب حق المعرفة وحسن الإدراك 
والتابعين ثئلدوہ من معاوية وابنه يزيد والحجاج بن يوسف. فان معاوية بن أبي 
سفيان استقضى أبا الدرداء” بالشامء وفضالة بن عبيد من بعده""» واستقضى 
يزيد أا محمد طلحة بن عبد الله بن عوف الرّهري المعروف بطلحة الندی” على 
المدينة» (۷) واستقضى ا حجّاج أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري”' على البّصرة» 
وأجلس معه سعيل ين جر وير أولتك. 


)01 عویمر بن مالك بن قيس بن أميّة الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداء ٠(‏ ہ٠-٣۳ھ-‏ ۰00 
۲ء)) صحابي» من الحكماء الفرسان القضاة. كان قبل البعثة تاجرا في المدينة» ثم انقطع 
للعبادة. ولا ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. وني الحديث «عويمر حكيم أمتي» 
وانعم الفارس عويمر». وولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب؛ وهو أول قاض 
مها. قال ابن الجزري: كان من العلماء الحكماء. وهو أحد الذين جمعوا القرآن» حفظاء على عهد 
النبي َل بلا خلاف.مات بالشام. ينظر الأعلام :٥(‏ ۹۸). 

-..6.0- فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأومي, أبو محمد (00:-7مه‎ )٢( 
۳ھع) صحابي» ممن بايع تحت الشجرة. شهد أحدا وما بعدها. وشهد فتح الشام ومصر.‎ 
وسكن الشام۔ وولی الغرو والبحر بمصر. كي ولاه معاوية قضاء دمشقء وٹوف فيها. ينظر:‎ 
.)١55:4( الأعلام‎ 

(۲) طلحة بن عبد الله بن عوف» من بني زهرة (٥۹۷-۲ھ‏ = ٦٤٦-٦۷۱م):‏ قاض» ممن 
اشتهروا بالكرم. ولي قضاء المدينة» وتوفی فيها. كانت عادته إذا أصاب مالا أن يفتح بابه. 
فيغشاه أصحابه والناس» فيطعم ويجيز ويحمل حتى ينفد ما عنده» فيغلق الباب» فلا يقصده 
أحد. وللفرزدق فيه مدح. الأعلام (۳: ۲۲۹). 

:)م۷۲۱-٠٠٢ ه_=‎ ٠۰۳-۰۰۰ ( عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. أبو بردة‎ )٤( 
.)۲٥٢ :۳( قاضي الكوفة. كانت له مكارم ومآثر وأخبار. ينظر: الأعلام‎ 

:)ما/١‎ 5-556 = ۔ھ۹٥-‎ ٥٥( سعيد بن جبير الأسديء بالولاءء» الكوفي» أبو عبد الله‎ )٥( 
تابعي» كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشی الأصلء من موالي بني والبة بن ا حارث من‎ 
بني أسد. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ثم كان ابن عباسء إذا أتاه أهل الكوفة‎ 
- يستفتونه» قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء ؟ يعني سعيدًا. ولما خرج عبد ال رمن بن محمد‎ 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك iu‏ 
وإذا م يكن سلطانء ولا مَن يجوز التّقلد منه: كبعض بلاد الإسلام الذي 

غلب عليه الكفار» وأقرّوا المسلمين على مال يؤخذ منهم» وأمورٍ شرطوها 

عليهم» يجب عليهم أن يتفقوا على واحلٍ منهم يجعلونه وَاليّا عليهم قَبولِي 

قاضیّاء أو يكون هو الذي يیَقضی بينهم» وكذا أن ينصبوا إمامًا يقيم هم الجمع 

والأعياد. 

مطلب: الذي يَتقلّد ِن حَاكم الكفار 


بل يجوز لمن وق بنفسه أن يَطلبهِ ويتقلدٌه من حاكم الكمّار وأَنْ يستمرٌ في 
تحقيق الحق وإيصاله إلى المستحق بالقوانين الموضوعة لهم في تدبير الملك وسياسة 
النّاسء والاستظهار بها ما عمٌ فوائده» وجم عوائده في إقامة احق وصيانة الخلق» 
استدلالاً بحال يوسف عليه السلام حيث قال: ٭اجعلّی عل راپ ِالأَرَض لق 
حَفِيظٌ علب 4 [يوسف: ه] وقوله تعالى: کلک کنا لبوسف ما کان لد 
خان من الہ لا أن اء لَه 4 [يوسف: ]۷٦‏ مع توفر شرائط صحة 
الاستدلال من نقل الشارعء وعدم التعقیب له بالإنكار. 


۶ 


قالوا: والذي قُلَّد بواسطة الشفعاء كالذي قلد احتسابًا في أنه ينفذ قضاؤة. 
وإِنْ كان لا ينبغى الولاية بذلك!''. 


= ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الررحمن» فذهب سعيد 
إلى مكة» فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج» فقتله بواسط. قال الإمام 
أحمد بن حنبل: قتل ا حجاج سعيدًا وما على وجه الارض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ينظر: 
الأعلام (۳: ۹۳). 

/٢ط‎ )۲٥٢ :۷( أي: لايحل له طلب الولاية بالشفعاء. انظر: فتح القدیر؛ الكمال بن ا مام‎ )١( 
ردار الفکر» بروت.‎ ۷ 


۴٤‏ حق المعرفة وحسن الإدراك 
مطلب: أقسام الرّشُوة 

- وأن الرّشوة التي هي حرام على الآخذ والمعطي: هي الرشوة على تقليد 
القضاء والإمارة. ثم لا يكون قاضیا. 

۔ والتي أخذه القاضی ليحكم له. واختلف في نفوذه إذا قضى بحق في 
ارتشى وفيا سواہ فقيل: لا ينفذ فيهماء وقيل: ينفذ في غير ما ارتشى فيه» وهو 


وقيل: ينفذ فيهما. وهو اختيار فخر الإسلام. واستحسنه ابن الهمام 
رحمهما الله؛ لأن غایة أمره الفسق» وقد فرض أنه لا يوجب العزل» فولايته 
قائمة وقضاؤه بحقٌء فما الذي يمنع النفوذ؟ ! 


- وامَا التي هي حرام على الاخذ دون الدافع: فما يأخذه ليسوي أمره عند 
الحاكم دفعًا للضررء أو جلبًا للنفع. 
۶ ائ - 5 ٤‏ ع ع 
وحيلة حلها للآخذ: ان يستأجرّه مدة يتم فيها آمره» ثم يستعمله في 
سس 
)١(‏ أصل هذا المبحث بهذا الترتيب لابن ا مام -رحمه الله نی فتحه» ومن قبله أشار قاضی خان 
- رحمه الله - في فتاواه إلى أقسام الرشوة بقوله: وإذا تقلّد القضاء بالڑژشوۃ لا يصير قاضيّاء 
وتكون الرشوة حرامًا على القاضي والآخذ. ثم الرشوة على وجوه أربعة» منها ما هو حرام 
من الجانبين: أحدها هذه. والثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له. وهذه الرشوة حرام 
من الجانبين» سواء كان القضاء بحق أو بغير حق. ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه 
أو ماله» وهذه الرشوة حرام على الآخذ غير حرام على الدافع. وکذا إذا طمع في ماله فرشا 
بعض المال. ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوّي أمره عند السلطان حل له الدفع» ولا يحل للآخذ 
أن يأخذ. وقد صاغ الصنف مبحث ابن امام ببعض تصرفء ول يذكر القسم الرابع وهو: - 


ا روب ا وا اا س ھھےے۔ 18 


ثم الولاية تقبل التقييد والتعليق (۸) بالشرط كما إذا قال: إذا وصلت إلى 
بلدة كذا فأنتَ قاضيهاء وإذا بلغت إلى مكة فأنت أمير الموسم فيها. 

والإضافة کما إذا قال: جعلتك قاضيًا في رأس الشهرء والاستثناء كأن 
يقول: جعلتك قاضيًا إلا في قضية فلان» أو لا تنظر في قضية كذا. وقد بعث 
ای و البعث إلى مؤتة وأمَّر عليهم مولاه زيد بن حارثة وقال: إن قتل فجعفر 
أميركم» فان فل جعفر فعبد الله بن رواحة أميركم على ما غُرف في كتب المغازي 
87 


۰ 


وكذا ذكره ابن اهام وغیرہ'''. وقال قاضى خان: ويصح تعليق القضاء 
والإمارة بالشرط والإضافة إلى وقت معلوم» وإذا قلّد القضاء يومًا أو غلا 
جاز» ويتوقف بالمكان والزمان”''. 


= مايدفع لدفع ا خوف من المدفوع إليه على نفسه ومالهہ حلال للدافع حرام على الآخذء لأن 
دفع الضرر عن المسلم واجب» ولا يجوز أخذ ا مال ليفعل الواجب. ينظر: فتاوى قاضي خان» 
بهبامش الفتاوى المندية (۲: ٣٦۳)ء‏ دار الفکر؛ بيروت ۱۹۹۱. «فتح القدير»» الال بن 
امام (۷: )۲٥٢‏ ط۲/ ۱۹۷۷ دار الفکر؛ بيروت. 

؛ء)۱٢۸‎ :٥٥ تبيين الحقائق» فخر الدین عثمان بن علي الزيلعي‎ .)۲٥٢ :۷( ینظر: «فتح القدیر)‎ (١) 
تحقیق:‎ ))۱٥۹ :۱۲( دار الکتاب الإسلامي. «المحيط» البرهاني» برهان الدين حمود بن مازة‎ 
إدارة القرآن» كراتشي. تكملة البحر الرائق (مطبوع مع البحر‎ ۲٠٠٢ /١ط نعيم أشرف»‎ 
ط۳/ ۱۹۹۳ء دار المعرفة» بيروت.‎ )٥٦٥:۸( الرائق) محمد بن حسين الطوري»‎ 

00 ساق المصنف عبارة قاضی خان باختصار وتصرّفء وتام العبارة في الفتاوى: ويصح تعليق 
تقليد القضاء والإمارة بالشرط كتعليق الوكالة. وكذا الإضافة إلى وقت في المستقبل بأن قال 
له الخليفة: إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاض وأنت أميرهاء أو قال: إذا قدم فلان فأنت قاض. 
تعليق عزل القاضی بالشرط صحیح: ذكر الخصاف أن الخليفة إذا كتب إلى القاضي إذا وصل 
إليك كتابي فأنت معزول» فوصل إليه الكتاب يصير معزولا. وتعليق التحكيم لإنسان بين = 


چس ج ج ج ج س حق المعرفة وحسن الإدراك 
ا ه 
مظلب: أثمةٌ المساجد فى بلادنا قضاة 


وقال ابن العز - رحمه الله : ولاايضرّه کون ولايته قاصرة كالقاضى المولّى 
في بلدةٍ صغيرة» أو طائفة قليلة» أو واقعةٍ خاصة. ۱ 

وإذا عرفت هذا فاعلمنَ أن أئمة المساجد في هذه البلاد قُضاة على قومهم 
في الأمور المعهودة وإن ل يُطلق عَليهم اسم القاضي» ولمْ بجر عَلیھم هذا العنوان؛ 
لثبوت ولايتهم فيها وتمكنهم من إقامتها وعدم مداخلة غيرهم فيها. 

ثم القضاء باذا یتحقق؟ 


قال شمس الأئمةٍ الخلواني 2‏ رحمه الله - 20 0م" 


= اثنين» والإضافة إلى وقت في المستقبل على قول محمد یصح: وعلى قول أبو یوسف - 
رم الله تعا ی - لا يصح وعليه الفتوى. ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما على 
حلة على حدة جازء فإن وقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من حلة والآخر من حلة 
أخرىء والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضی علته» والآخر يأبى اختلف فيها أبو یوسف 
ومحمد ‏ ر حه الله تعا ی - والصّحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه. وكذا لو كان أحدهما 
من آهل العسكرء والآخر من أهل البلدة» فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضی العسكر 
فهو على هذا الخلاف. وإذا مات الخليفة لا تنعزل قضاته وعماله» وكذا لو كان القاضى 
مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره فمات القاضي لا ينعزل خليفته» وإذا قلد الإمام 
رجلا القضاء يومًا أو مجلسًا جاز» ويتوقف بالمكان والزمان. ينظر: فتاوى قاضی خان 
(TAFE‏ ۱ 

)١(‏ شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري أبو محمد اخَلُوان (بفتح 
الحاء المهملة وسكون اللام)ء الفقيه الحنفي» من أهل بخاری إمام أصحاب أبي حنيفة في 
وقته» تفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر التسفي» وروی عنه الإمام السَرخخیی 
شمس الائمة وبه تفقه» وحدّث بشرح الآثار عن الطحاوي» فسمعه منه تلميذه بكر بن 
محمد الزرنجي وحدث به عنه. توفى رحمه الله سنة ٤٥٥ھ‏ بکش (على تصحیح الإمام = 


وا ا > تھے 9899 
۴ شرح أدب القضاء للیخصاف۶-رجحمهہ الله : إن قول القاضی: E:‏ عندی» 
حكم مله وقضاء فيه. 


وفي الفتاوى الصغرى””: لو قال القاضى: ثبت عندي» أو أشهدٌ عليه 


= الذهبي كا في تاج التراجم والفوائد البهية). وله من المصنفات: البسيط في علم الشروط. 
مجموع في الفقه. شرح الجامع الكبير للشيباني» شرح ا حيل الشرعية للخصاف. شرح السير 
الكبير للشيباني. انظر: الجواهر المضية (۲: 57٠‏ )» تاج التراجم (۱۸۹)ء طبقات ابن الحنائي 
(۱۹۰))ء الطبقات السنية )۳٣٣ :٤(‏ الفوائد البهية (١٦۱)ء‏ كشف الظنون :١(‏ ١٤)»ء‏ هدية 
العارفين .)٥۷۷ :١(‏ 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن عمر ‏ وقيل عمرو_بن مهير - وقيل مهران ‏ الشيباني البغدادي المعروف 
بالخصّافء. روى عن أبيه وحدّث عن أبي عاصم النبيل وأبي داود الطیالسی ومسدد بن 
مسرهد. قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلم وهو ممّن يصح 
الاقتداء به» ذكره التديم في فھرست العلماء فقال: كان فاضلاً فارضا حاسبا عارفا بمذهب 
أصحابه» وروى بعض مشايخ بلخ أنه قال: دخلت بغداد وإذا على الجسر رجل ينادي 
ثلاثة أيام يقول: إِنْ القاضی أحمد بن عمر الخصّاف استفتِيَ في مسألةٍ كذا فأجاب بكذا 
وكذاء وهو خطأ والجواب كذا وكذا. رحم الله مَن بلغها صاحبهاء توف رحمه الله سنة 
١0ه.‏ انظر: الجواهر المضية »)۲٠١ :١(‏ تاج التراجم (۹۷))ء طبقات ابن الحنائي 
»)١55(‏ الطبقات السنية »)٤١۸ :١(‏ الفوائد البهية (65)» كشف الظنون (55:1)» هدية 
العارفین .)٤۹ :١(‏ 

(؟) للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه آي محمد الفقيه الخراساني 
الحنفي الشھیدہ إمام الفروع والأصول والمبرز في المعقول وا منقولء من كبار الأئمة وأعيان 
الفقھاء ولد سنة 54/7 ه. تفقه على أبيه برهان الدين الکبیز عبد العزيزء واجتهد وبالغ إلى 
أن صار أوحد زمانه» وناظر العلماء ودرّس للفقهاء وقهر الخصوم وفاق الفضلاء في حياة 
أبيه بخراسان. وهو أستاذ صاحب «المحيط» الرضوي محمد بن محمد السرخسی؛ وتفقه 
علیہ المكئية ألو عي عمو ين عمق النقيل کر غياتب«لقدآية» اق تج شيعه - 


۸۸ 


حق المعرفة وحسن الإدراك 


وقال: تلقَفْتٌ من فلق فيه من عِلمَْ التّظر والفقه» واقتبست من غزیر فوائدہ في حافل النّظر 
وكان يكرمني غاية الإكرام ويجعلني في خواص تلامذته في الأسباق الخاصة» لکن لم يتفق لي 
الإجازة منه في الرواية» وأخبرني عنه غير واحد من المشايخ. توفي رحمه الله شهيداً بسمرقند 
سنة ٠۳١‏ ه قتله الكافر الملعون بعد وقعة قطوان بسمرقندہ وثُقل جسده إلى بخارى. وبرّب 
الفتاوی الإمام الخاصي القاضي نجم الدين يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي جال الأئمة 
الخاصي (نسبة إلى الخاص قرية من قرى خوارزم) الحنفي المعروف بالفطیس. جاء في مقدمة 
النسخة المخطوطة من مخطوطات جامعة الملك سعود ۲۱۷۰٢‏ ف.خ» الرقم العام ۱۸۸۳: 
«قال العبد الفقير إلى رحمة الله وغفرانه» الراجي برد عفوه ورضوانهہ الشيخ الإمام نجم الدين 
أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخاصي الخوارزمي: الحمد لله تعالى» والصلاة على 
خير خلقه محمد عبده ورسوله... وقد سبق فرسان هذا الباب جامع أكثر مسائل هذا الكتاب 
وهو الإمام الأجل الأستاذ الفارس الصدر الشهيد رضي الله عنه» إذ لم يتفق لأحد من المشايخ 
المتأخرين ما اتفق له من أسباب حسن الذكر بين المسلمين... إلى أن ظهر لطلبة العلم بعد 
مضيه في سبيل الله من حملة مجموعاته ما تضمن الإعلام بمواضع أكثر المسائل التي تشتد 
حاجة المفتي إليها من غير أن يشفي الجواب في بعضها إذ لم يجمع هذه المسائل إلا ليسهز 
بإعلام مواضعها طريق الوصول على الطالب بالمصير إلى ما سمى من المواضع» فأردت أن 
أكتبها وأرتب متفرقاتها ؛ تيسيرًا للأمر على من طالعهاء وأقتصر على تقريب الأجناس من 
غير أن أبالغ في ترتيبها كا بالغت في ترتیب واقعاته» وأتبع علامته في أكثر المسائل لأنقل 
تمام الجواب الذي اشار إليه من نسخ الكتاب المصححة نظرا لمن لم يتفق عنده ما سمى 
من الكتب» وأن أزيد عليها ما أرى في أثناء ذلك من أجناس تلك المسائل ما يكثر الحاجة 
إليهاء ناقلاً ألفاظ الكتب من غير تغيير» ففعلت ذلك طالبًا من الله تعالى حسن توفيقه». 
انتهى. انظر لترجمة الصدر الشهيد: الجواهر المضية (۲: 25149» مفتاح السعادة (7: )۲٥٢‏ 
تاج التراجم (۲۱۷)ء طبقات ابن الحنائي (۲۲۷)ء الفوائد البهية (٢٢۲)ء‏ النافع الكبير 
للكنوي »)٥١(‏ عالم الكتب» كشف الظنون :١(‏ ٥٥٣٦ء‏ 059). هدية العارفين :١(‏ ۷۸۳) 
وانظر لترجمة الخاصي: الجواهر المضية ( ۷ ) تاج التراجم (۳۲۰))ء مفتاح السعادة (۲: 
) الفوائد البهية .)۳۷٤(‏ كشف الظنون (۲: ۱۲۲۲))ء هدية العارفين (7: 5 هه). 


أو صح عندي» أو ظھرَ؛ أو علمثٌ فهو حكم. 

وفي كتاب الرّجوع عن الشّهادة: إذا شهدا على رجل بال وألزمّه القاضي. 

وعن ظهير الدين المرغيناني ‏ رحه الله : لو قال القاضى بعد الشهادة 
وطلب الحكم: سلَّم هذا المحدود إلى المُدَّعي لا يكون حكمًا. 

وني واقعات التاطفى - رحمه الله : ما أرى لك حمًا في هذه الدار لا يكون 
قضاء ما م يقل: أنفذت عليكٌ القضاء”". 


آے وت جج ہہس ا رل می عل روز ام 


پا مق وجوت انار بالا سس سے پل 


(١)‏ قال ابن الشحنة: نوع فیما یکون حك] من القاضی وما لا یکون: إذا قال القاضی ثبت عندي 
أن لهذا على هذا كذاء هل يكون ذلك حکًا منه؟ قال بعضهم: يكون حکا. وکان شمس 
الأئمة محمود الأوزجندی يقول: لا بڈ أن يقول: حکمتٌ: أو قضيت. أو أنفذتٌ عليك 
القضاء» وهكذا ذكر الناطفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في واقعاته» والصّحيح أنَّ قوله حكمتٌ أو 
قضيتٌ ليس بشرطء وأن قوله ثبت عندي كذا يكفيء وكذا ذا قال: ظهرٌ عندي» أو صح 
عندي» أو علمثٌ فهذا كله حكم. وكذا قوله: أشهدٌ عليه يكون حك منه. 
قال شمس الأئمة الحلواني: قول القاضى: ثبت عندي يكون حكاء وبه نأخذ» لکن الأولى 
أن يبيّن أن الثبوت بالبينة أو بالإقرار؛ لأنَّ حكم القاضي بالبينة بخالف الحكم بالإقرار. وفي 
العدة: إذا قال القاضي للمدعي عليه: لا أرى لك حقا في هذا المدعي لا يكون هذا حك منه. 
وكذا لو قال بعد الشهادة وطلب الحكم: سلم المحدود إلى المدعي لا يكون هذا حكًا منه. 
وقيل: أنه يكون حكًا منه؛ لأن أمره إلزام وحكم. انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام» 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة (ص:٠۲۲)»‏ مطبوع مع معين الحكام للطرابلسي. 
٣‏ ودار الفكر. 


.ةد _ ب حق المعرفة وحسن الإدراك 
فيه المشايخ ‏ رحمهم الله قال بعضهم: لا يكون هذا حكًا. وقال شمس الأئمة 
والقاضي أبو عاصم: يكون حكًا وعليه الفتوى0". 
مطلب: إذا بدا للقاضي الرّجوع 

ثم إذا بدا للقاضي أن يرجم عن القضاء إِنْ كان الذي قضى خطاً لا خلاف 
فيه أنه يرذهء وإن کان تلا فيه» قال أبو يوسف رح الله: أمضا خلاقًا لمحمد 


رحمه الله» وفي المستقبل یقضی بالذي يرى أنه أفضل في هذا الآن» وذلك إذا ظھر 
الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضيٌ له. أمّا إذا أقرّ القاضى بذلك لا يُصدَّق ولا يَبطل 
القضاء؛ لتعلق حق المقضي لہ وصار كالشهود إذا رجعوا". 


ia A ADR GAD. 

)٢(‏ قال ابن نجيم: السابع في أحكامه: فمنها بالنسبة إلى الحكم اللزوم فليس لأحد نقضه حيث 
كان مجتھدًا فيه ومستوفيًا شرائطه الشرعيّة» وهل يصح رجوع القاضى عنه؟ ففي «الخلاصة) 
و«البزازية»: للقاضي أن يرجع عن قضائه إِنْ كان خطأ رجع وردّه» وإن كان ختلفًا فيه أمضاه 
وقضى فيا یأتی با هو عنده» فإن ظهر له نص بخلاف قضائه نقضه» ثم إن كان في حقوق 
العباد كالطلاق والعتاق والقصاص أو ظهرٌ أن الشهود عبيد أو محدودون نی قذف إن قال 
القاضی: تعمدت فالضان في ماله» ويُعزر للجناية» وإِنْ أخطأ يضمن الدیة وفي الطلاق 
والعتاق ترد المرأة إلى الزوج» والرقيق إلى المولى» وفي حقوقه تعالى کالزنا والشرب إذا حُدَّ وبان 
الشهود عبيداء وقال: تعمدت الحكم يضمن في ماله الدية» وفي الخطأ يضمن من بيت المال 
هذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضى لہ أما إذا أقرَّ القاضى بذلك لا يثبت الخطأ كا لو 
رجع الشاهد عن الشهادة لا يبطل القضاء. اه. ۱ 
وإذا أقر المقضي له ببطلانه بطل إلا المقضى بحريته كا في «البزازية» وبالنسبة إلى التولية عدم 
وف «الخلاصة) و«البزازية» للسلطان أن يعزل القاضى لريبة أو لغير ريبة ا البح الرائق 
.)۲۸۱١ :٦(‏ ۱ 
وقال علاء الدين عابدین: ملخص ما قيل في خطأ القاضی في غير الجور: إِنْ كان في مال = 


پا ازم اق جوب الفظر وا لس ةة 


مطلب: شروط القضاء 


ومن شروط القضاء: الإسلام, والبلوغء والعقل» وا حرية» وكونه بصيرًا 

والكمال فيه: أن يكون عدلاً عفيمًا عالًا بالکتاب والسنّة وأحكام القضاءء. 
ووظريق تن كان قله من القضاة. 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أصحابهم وجماعة غيرهم إلى أنه لا ينفذ 
فضاء الفاسق. وظاهر المذهب عندنا نفوذه وقبول شهادته» واختاره حجة الإسلام 
الغزالی وشهاب الدين السهروردي7', وجماعة من أصحاب الشافعي» وغبرھم. 


= لا فی حد فخطؤه في مال القضی له» وإِنْ کان فی حد: فإِنْ ترتّب عليه تلف نفس أو عضو 
فخطؤه في بيت المال» وإِنْ لم يترتب عليه شيء من ذلك كالجلد فھدر كذا عند الصاحبين. 
وعند الإمام رحمه الله تعالى: يكون هدرًا في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو عضو أو لا 
كذا أفاده في الخانية من الحدود والسير» وهذا إذا لم يتعمد الجور, وإِنْ تعمد الجور كان ذلك 
في مال القاضی؛ سواء كان في مال أو حد ترتب عليه تلف نفس أو عضوء وتعمدہ الجور 
يظهر فی| إذا أقرّ هو بذلك وخطؤه بلا جور يظهر بإقرار المقضيٌ له في الأموال كأن بان 
أن الشهود عبيد مثلاً بإقزار المقضيّ له أو تقوم البينة عل ذلك» هذا خلاضة ما ترز من 
النصوص المعتمدة في هذه المسألة کشرح السير الكبير للسرخسی؛ واهندية» والخانية من 
الحدود والسيرء والأشباه من القضاء» وحواشى الطحاوي» وسيدي الوالد وأبي السعود. 
تكملة رد الحتارء علاء الدين عابدين: تحقيق عادل عبد الموجود وعلى محمد ظ١:‏ 1445: 
ج )٦٢٥-٦٦:٤(‏ دار الكتب العلمية. 

( عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه أبو عبد الله وقيل: أبو نصر» وقيل: 
أبو القاسم الصوفي شهاب الدين السهروردي صاحب عوارف المعارف» ولد في رجب سنة 
تسع وثلاثين وخمسمئة بسهرورد وقدم بغداد فصحب عمه الشيخ أبا النجيب عبد القاهر 
وأخذ عنه التصوف» كان فقيهًا فاضلاً صوفيًا إمامًا ورعًا زاهداً عارفا شيخ وقته في علم = 


با سے عق رة و الام اله 


وقال الغزالي اجتماع هذه الشرائط متعذرٌ في عصرناء فالوجه تنفيذ قضاء 
کل من ولاه سلطان ڈو شوكة وإن كان جاهلا فاس ة. 


٠‏ وقال أيضًا: والذي نرى أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس» 
وأن السلاطين والقضاة فى الأقطار ثافذو الأحكام فا کاتر ا ساون ادا 2 
لأنا نراعي الصفات والشروط في السلاطين والقضاة تشوقًا إلى مزايا الصالح؛ 
ولو قضينا ببطلان الولاية الآن لبطلت المصالح رأسّاء فكيف نفوّت رأس الال 
في طلب الربح. انتھی. 


= الحقيقة وإليه ا منتھی في تربية ا مریدین ودعاء الخلق إلى الخالق وتسليك طريق العبادة والخلوة. 
ثم أضر في آخر عمره وأقعد ومع هذا فا أخل بالأوراد ودوام الذكر وحضور الجمع؛ ومات 
ولم يخلف كفنا مع ما كان يدخل له. انظر: طبقات الشافعية الکبری؛ تاج الدين بن علي بن 
عبد الكافي السبكي (۸: ۳۳۸) (ت: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو) هجر 
للطباعة والنشر ط٢‏ / 517١اه.‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي في روضة الطالبین: قال في الوسيط: لکن اجتماع هذه الشروط متعذر في 
عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل» فالوجه تنفيذ قضاء کل من ولاه سلطان ذو شوكة 
وإن كان جاهلاً أو فاسقا؛ لئلا تتعطل مصالح الناس» ويؤيده نَا ننفذ قضاء قاضي البغاة ثل 
هذه الضرورة. وهذا حسن لكن في بعض الشروح أن قاضي البغاة إذا كان منهم وبغيهم لا 
يوجب فسقاً كبغي أصحاب معاوية رضي الله عنه ‏ جاز قضاؤه وإن أوجب الفسق كبغي أهل 
اتی رات ج قلت: هذا المنقول عن بعض الشروح مشھور قد ذكره صاحب المهذب وغيره؛ 
ففي المهذب :إن قاضي البغاة إن كان من ي يستبيح دم أهل العدل ومام لم ينفذ حكمه؛ لأن شر طه 
العدالة والاجتهاد» وهذا لیس بعدل ولا مجتهد. وقد جزم الرافعي في المحرر ہما ذكره الغزالی 
فقال: إن تعذر اجتماع هذه الشروط فولى سلطان ذو شوكة فاسقا أو مقلدًا نفذ قضاؤه للضرورة. 
والله أعلم. وذكر أن القاضي العادل إذا استقضاه أمير باغ أجابه إليه ونفذ قضاؤه. فقد سئلت 
عائشة رضي الله عنها عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت: إن لم يقض لهم خياركم قضى شراركم. 
روضة الطالبین وعمدة المفتين :1١(‏ ۹۸-۹۷)) المكتب الإسلامي» ١٤٥۱ء‏ بيروت. 


اھ وجوت الفظر والامسالڈ ج a‏ 


بے ا سے ریش یق یی اوج 


مطلب حت العدالة: 

وأحسن ما وقع في حد العدالة ما ذكره القاضی أبو خازه” ‏ رحمه الله - 
حين سأله عبيد الله بن سلیمان وزير المعتضد بالله أمير المؤمنين عنها حيث 
قال: أحسن ما تقل في هذا الباب ما رُويّ عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري القاضی وهو: أن لا يأتي بكبيرة» ولا يصرٌ على صغيرة» ويكون سترہ 
أكثر من هتكه» وصوابة أغلب )٠١(‏ على خطئه؛ ومروءته ظاهرة» ويستعمل 
السدق وتنب الكذت فيائة وهر ومک 

وني (الخلاصةا: المختار ما ذكره في أدب القاضي: أن العدلّ مَنْ يغلب 
حسناته على سيئاته» ولا يكون صاحب كبيرة يعني : آق لا وکین اا 
الكبائر» وإن كان مصرًا عليها فهو صاحب کبیرة". اه. (أما في ارتكاب كبيرة 
فيكون فرتكب الكبير )527 
مطلب: العدالة شرط الأولوية 

ثم العدالة قند‌کا نا هي شرط الأولويّة أو وجوب القبول والتولية: 


)١(‏ عبد ا حمید بن عبد العزيز القاضی أبو خازم» أصله من البصرة» وأخذ الفقه عن بكر العمي» 
قلاا ية اہ مقر ا لساري ول فاه الهم واوق و الکرخ من بداد ماك سن النين 
وتسعين ومائتين» وله: کتاب المحاضر والسجلات» وكتاب أدب القاضي» وكتاب الفرائقض 
وكان ورعًا عالماً بمذهب أبي حنيفة» وبالفرائض؛ وا حساب والذرع» والقسمة وا جبر 
وا مقابلةء وحساب الدور» وغامض الوصايا والمناسخات. انظر: الجواهر المضية (۲: 755)) 
تاج التراجم (۱۸۲). 

.)٤١١ :۷( ذكره الزيلعي في التبيين» وابن امام في الفتح‎ (٢ 

() انظر: خلاصة الفتاوى» طاهر بن عبد الرشيد البخاري :٤(‏ ٥۱))ء‏ مكتبة رشيدية» باكستان. 

050( هكذا في الأصل» وظاهر أن في الكلام نقصّاء أو أن العبارة زائدة على النّص. 


54د للح حح المعرفة وحسن الإدراك 
ومعنى ذلك: أن لا يُولّى غير العدل» ولا يقبل شهادته» فلو وَل جار أحكامه. 
ونفدٌ قضایاہ ولو قبلت شهادته صح ونفدٌ القضاء بهاء فان الفاسق أهل 
للشهادة والقضاء عندناء وإليه ذهب الغزالي» والسهروردي» وغيرهما من 
محققي الشافعية. ولكنّ الذي يُوليه ويقبل شهادته يكون قد ترك الأوْلى. 
وارتكب خلافه. 

وهل يأثم فيه أم لا؟ ففيه تردد واختلاف الروايات: 


قال الشيخ الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي المعروف ب«القدوري» 
- رحمه الله في مختصره: لا تصحٌ ولاية القاضی حتى بجتمع في المُولّى شرائط 
الشهادة'. 

وقال في «الحداية»: الاس آهل للقضاء حتى لو ۳۲ يصح إلا أنه ينبغى 
أن لا یُقلد ىا في حُكم الشهادة: فإنه ينبغي أن لا يقبل [القاضي](" شهادته ولو 


قبل جاز عندنا”". 
وقال فی مجمع البحرين: ينبغي أن لا يُولَى الجاهل ولا الفاسق» وقيل: لا 
يصح قضاؤهما9». 


)١(‏ انظر: اللباب شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الميداني» تحقيق: عبد الكريم عطاء 
(ص: »)٥۸٩‏ ط١:‏ ٢۲۰۰ء‏ مكتبة العلم الحديث» دمشق. 

(۲) مثبتة في مطبوع «الهداية»» ساقطة في الأصل. 

(۳) انظر: «الهداية» شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» (۳: ۱۰۱))ء تحقيق: طلال 
يوسف. دار إحياء التراث» بروت. 

,)1178 انظر: جمع البحرين وملتقى النيرين» أحمد بن علي الساعاتي» تحقيق: إلياس قبلان (ص:‎ )٤( 
دار الكتب العلمية» ببروت.‎ ۲۰۰٢ :١ط‎ 


ايلع قل ورب اگ و اا ا سس سسس ق48 

وقال في الوقاية: الفاسق أهلٌ له يصح تقلید ولا يقلّد كا يصح قبول 
شھادقہ ولا ا 0 وقال: لا سأل قاض عن شاهدٍ بلا طعن الخصه'". 

وقال فر الشريعة ‏ رجه الہ : العدالة شر ط عتذتا الو جرب القہول 
[ لا لصحة القبول ]ء فغير العدل يجب على القاضی أن لا يقبل شهادته. أ 
إن قبلء وحكمٌ بها صح . لکن يأثم. وقال قاضی خان ‏ رحمه الله في فتاواه: 
الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا”. 
مطلب: الفاسقٌ أهلّ للشهادة 

وقال: والفاسق من آهل السهادة ينفذ قضاؤه"'. 

وقال في «الخلاصة»: العلمٌ والعدالة شرط الأؤلّوية» والفاسق عندنا 
يُصلح شاهدًاء والأؤلى أن لا يتقبل شهادة الفاسقء ومع هذا لو قبل وقَضى بها 
تقل القضاء وگتا الق 

وقال ابن امام - رحمه )١١(‏ الله ۔ في «فتح القدير»: فلو قلّدَ الفاسق 
الجاهل صم ويُحكم بفتوى غيره» ولکن ينبغي أن لا يقلد. 


:٤( شرح الوقاية» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» تحقيق: صلاح أبو الحاج»‎ )١( 
اوها الوراق: عاف‎ ۰ 

( الضدذر السابق (28 ۹۴۳۸). 

(۳) ساقط من الأصل. 

() أي: حكمه» وإلى هنا ينتهي کلام صدر الشريعة (5: ۱۳۸). 

(4) فتاوى قاضی خان (۲: .)55٠9‏ 

.)854 :7( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) خلاصة الفتاوى :٤(‏ "). 


ا س ی حق المعرفة وحسن الإدرالك 

ظ وا حاصل: أنه إنْ كان في الرّعية عدلٌ عال لا يحل تولية من لیس 
كذلك» ولو ولي صم على مثال شهادة الفاسق لا يحل قبوهاء وإ قبل 
نفذ الحكم بہاء وفي غير موضع ذكرٌ الأولوية يعني: أن الأؤى أن لا تقب[ 
شهادته» وإن قبل جازء ومقتضئ الدَّليل أنْ لا يحل أن يقضى اء فن قضى 
جاز ونفذ''. ۱ 

وقال في موضع آخر: إن كلا من القضاء والشهادة يُستمد من أمر واحدِ 
هر شروط الشيادة من الأسلام واليلوغ راعطل رآخریا ية» وكونه غير أعمى؛ 
ولا محدودًا في قذف: والکال فيه أن يكونٌ عدلاً عفیفًا عانًا بالسنّةء وبطريق من 
كان قبله من القضاة”". 


والدليل الذي يقتضي عدم الحل ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال رسول الله اة : «من استعمل رجلا على عصابة» ونی تلك العصابة مَن 
أَرمٌی منه لله» فقد خان اللہ ؤرسولہ و خاعة المسلمین)''' صححه ا حاکم. 


وق مسوم اط اي بلفظ : من تول من أمر المسلمين شيئّاء فاستعمل رجلا 
وهو يعلم أن فيهم مَن هو أُوْلى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسولہ فقد 
خان الله ورسوله وحماعة”؟ المسلمين)2'. وأخرج ابو يعلى الموصلى في مسنده عن 
حذيفة رضي الله عنه عن النبي كي «أيّ) ا رجل استعمل رجلاً على عشرة» وعلم 


.)۲٥٢-٣٥٢ :۷( «فتح القدير)‎ )١( 
.)۲٥٢-۲٥٢ :۷( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) ال مستدرك على الصحيحين (5 : ١٤۱۰)ء‏ السنن الكبرى (۱۰: ۱۱۸). 
)٤(‏ في المعجم (جميع) بدلا من (جماعة). 

)١١5:11( المعجم الكبير‎ )٥( 


با یلزم في وجوب الفطر واللإمساك _ اس ۹۷ 
أن ف العشرة من هو أفضل مه فق حش الله ورصوله وجماعة المسلمين008).]اه. 

ثم المستور الذي لم يعرف حاله فهو في حكم الفاسق في ظاهر الروایةق 
وكالعدل نی رواية الحسن عن أبي حنيفة رمه اللہ واختاره أبو جعفر الطحاوي. 
والحاكم الشھید وشمس الأئمة الحلواني» وفخر الإسلام» وغيرهم. وقال في 
«المحيط» و(التجنیس) و(المعراج) و«المضمرات» و«البزازية»: هو الصحيح”". 


3 2 2 


.)755/ :۷( «فتح القدير»‎ )١( 

() قال ابن عابدين رحمه الله: العدالة: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. والشرط أدناها 
وهو ترك الکبائر وعدم الإصرار على الصغائر ومايخل بالمروءة» ويلزم أن يكون مسلا عاقلاً 
پالغاد سی قوله ( على ما صححه البزازي ) وكذا صحّحه في المعارج والتجنيس» وقال في 
الفتح: وهو رواية الحسن وبه أخذ الحلوانٍ ومشى عليه في نور الإيضاح. 
وأقول: إنه ظاهر الرواية أيضا فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي: وتقبل شهادة المسلم 
والمسلمة عدلاً كان الشاهد أو غير عدل. اه:والمراد بغير العدل المستور كما سيأتي قريبا. 
قوله: ( لا فاسق اتفاقًا ) لأ قوله في الديانات غير مقبول أي في التي يتيسر تلقيها من العدول 
كرواية الأخبار» بخلاف الإخبار بطهارة ا مال ونجاسته ونحوه حيث يتحرى فی خبره فيه إذ 
قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول. ظ 
وقول الطحاوي: «أو غير عدل» محمول على المستور كما هو رواية الحسن؛ لأن المراد بالعدل 
من ثبتت عدالته» ولا ثبوت في المستورء أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندناء وعليه تفرع 
ما لو شهدوا في آخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم إن کانوا في المصر ردت لتركهم 
الحسبة وإن جاؤوا من خارج قبلت. من الفتح ملخصًا. انظر: «فتح القدیر» (۲: ۳۲۳) 
رد المحتار على الدر المختار (۳: 8077 7). ط١ء ۱۹۹۰١‏ دار الكتب العلمية. 


چ سس ليس سق ات و 


المقصد الثانی 
۲ الرجوع عن الشهادة 


قال الشيخ الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي (القدوري) 
رحمه الله : إذا رجع الشهود عن شهادتهم (۱۲) قبل ا حکم بها سقطت. 
وإن حکم بشهادتهم ثم رجعوالم يُفسخ ا حکم؛ ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه 
بشھادتہم'''. 

وفصّله في «المداية) یت قال لذن ا حق إا یثبت بالقضاء والقاضي 
لا یقضی بكلام متناقض» ولا ضمان عليه)؛ لأنهما ما أتلفا شيئًا لا على المدعي 
ولا على المشهود عليه" وإنْ حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم؛ لأن 
آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض ا حکم بالتناقض» ولأنه في الدلالة على 
الصدق مثل الأول» وقد ترجّح الأول باتصال القضاء به» وعليهم ضمان ما 
أتلفوه بشهادتهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمانء والتناقض لا يمنع 
صحة الإقرار“ . 

.)087 اللباب شرح الكتاب (ص:‎ )١( 
(؟) أي: تفصيلًا لقوله: (وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم سقطت).‎ 


() في المطبوع: (ولا على المدعى عليه). 
)٤(‏ «الهداية» (۳: .)۱۳٣۲‏ 


با يلزم في وجوب الفطر والأمساك ل هه 

ثم قال: ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم؛ لأنه فسخ للشهادة فيختص 
بها تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي أي قاض كان. 

ثم قال: وإذالم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي» فلو ادَّعى المشهود عليه 
رجوعها وأراد یمینھم لا يحلفان» وكذا لا تقبل بينته علیھما؛ لأنه ادّعى رجوعا 
باطلاً. انتھی9. 
مطلب: شاهدٌ الزور 

ثم قال «القدوري» ‏ رحمه الله في مختصره: قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : 

جس سے 7 

شاهد الزور أشهره فی السّوق. وقالا: نوجعه ضربًا ونحبسه”". 

وضم في البداية”" على ذلك قوله: وفي الجامع الصغير: شاهدان أَقرًا أنهما 
شهدا بزور لم يضرباء وقالا: يعزران. 

ثم قال في «الهداية»: وفائدته أن شاهد الزور فی حقٌّ ما ذكرنا من الحكم هو 
المقرٌ على نفسه بذلكء فإنه لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة؛ لأنه نفيٌ للشهادة» 
والبينات للإثبات'*؟ لا للنفي. يعني: أن عبارة «القدوري» ‏ رحمه الله ساكتة 
عن بيان أن شاهد الزور مَن هوء وعبارة محمد رحمه الله في الجامع الصغير 
ناطقة بأنه امقر على نفسه بذلك لا غیر وطهذه الفائدة زادها على ما في الكتاب؛ 


(١)‏ المصدر السابق» وقد تم تصويب نص «المهداية» الذي نقله المصنف» حيث وقع في النقل 
بعض الأخطاء والتصحيفات. 

3 اللباب شرح الكتاب (ص: 0/17). 

( أي: زاد على قول «القدوري» الذي ذكره المصنف أولا. والبداية أصل (متن) كتاب «المداية»» 
و«الهداية» شرح له» وكلاهما للإمام المرغيناني. 

() هنا ينتهي قول صاحب «المداية» (۳: )۱۳١‏ 


83 ى الو الل الراك 
لأنّ وضع البداية على ما التزمه المصنف ‏ رحه الله - أن يورد المختصر فيهاء ثم 
يضم إليه ما في الجامع الصغير إذا كان فيه زيادة فائدةٍ أو نوعٌ خالفة. 

وقاك ق السوط؛ شاعذ لور عندنا هو امقر على نفسه بذلك؛ لأنه 
لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة؛ لأنہ(٣۱)‏ نفي سه والبينات شر عت 
للاثبات!'' . وهكذا في (النافع)''' وغيره. 


وفي المستصفى عن المستوق للشيخ النسفي  -‏ رحمه الله - : الرجوغٌ عن 
الشهادة بزور ژکنە قول الشاهد: شهدت بزور. وشرطه: أن يكون عند القاضي. 
وحكمه: إيجاب التّعزیر على كل حال» سواء رجع قبل اتصال القضاء بالشهادة 
أو بعد اتصال القضاءء والضمان مع التعزير إن رجع بعد القضاء. 


هذا واعترض عليه" صدر الشريعة ‏ رحمه الله ۔ في شرح الوقاية وغيره: 
أن ذلك قد يُعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد وبان فلانًا قتله ثم 
ایوا و اس سس جج عله ول 
ير الحلال» ومثل هذا كثير. انتهى (° 


)١(‏ ساق المصنف عبارة الس ر خسى بتصرف: ونصها: (وشاهد الزور عندنا المقر على نفسه بذلك؛ 
لأنه لا تتمکن تہمة الكذب في إقراره على نفسه» فلا طريق إلى ثبات ذلك بالبينة عليه؛ لأنه 
نفي لشهادته» والبينة حجة للإثبات دون النفي). انظر: المبسوط للسرخسبى ))١17/5 :١5(‏ 
ا الب اللي ۱ 

(۲) المذكور في النافع فقط الخلاف بين الإمام وصاحبيه في عقوبة شاهد الزور. انظر: الفقه النافع 
(ويسمى أيضًا بالنافع)» ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقنديء تحقيق: إبراهيم 
ابن محمد العبود (ج٥:‏ ۱۱۷) ط ١‏ : ٢٠٠۲ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

(۳) أي: على ما ذكره صاحب المداية والمبسوط والنافع وغيرهم (ص). 

)٤(‏ في الأصل: شهدا. 

.)۱٥۸ :5( شرح الوقاية‎ )٥( 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك ا 

وتبعه جمع كثيرٌ من المتأخرين فيه من غير تأمل وتبصرء وزاد بعضهم: ما 
إذا شهدوا بالولادة وهي بكر» وبقطع الشجرة وهي قائمة. 

وأجاب الشيخ أكمل الدينرحمه الله في العناية: بأنه لم يذكر الذي شهد 
بقتل شخص وظهر حيًا إِمّا لندرته» وإمًّا لآنه لا عيص له أن يقول: كذبت أو 
ظننت ذلك أو سمعت ذلك فشهدت وهمًا بمعنى لإقراره بالشهادة بغير علم» 
فجعل كأنه قال ذلك'''. انتھی. 

زلا نخفى عليك أن كلا من الاعتراض و الراب ظاهر الفساة» وإن صندرا 
عگن يُعقد عليه الخناصر بالاعتقات آما الأول فلن صاحب#الخذاية» إا يقول: 
إِنَّ شاهد الزور في حقٌّ ما ذكرنا من الحكم؛ أي وجوب اليُعزير هو المقرٌ على 
نفسه بذلك» وكتب الفقه مشحونة بأنه لو قال: غلطت أو أخطأت أو نسيت 
أو ردت شهادته لتهمة. أو خالفة بين الدعوى والشهادة» أو بين الشاهدين» أو 
لكر القتهامةة أنه لا پر لاگ و زلا رق شاعد زور واق وخب عليه 
الضّمان في رجوعه بعد الحكم بقوله: غلطتٌ ونحوه. 

ولا شك أن الشاهد في الصورة المذكورة إذا ظهر الأمر على خلاف ما 
شهد به على سعة من أن يقول: أخطأث» أو غلطث: وتحو ذلك. 


مطلب: قطع علي رضي الله عنه 


وروي عن الشعبي ‏ رحمه الله أن )١4(‏ رجلین شهدا عند علي رضي الله 
عنه على رجل بالسرقة فقطع يده» ثم أتيًا بعد ذلك بآخر فقالا: أَوْهَمَْا(" إدَ 


10( العناية على «الهداية» لأكمل الدين البابرتي (مطبوع مع «فتح القدير»)ء (۷: .)٦۷۷‏ 
62 قال في المغرب (ص: 54”5): ويروى وهمنا. 


8۴ س٣ات‏ 7 ا ی ق اس 44و جحسرۂ الا قداكه 

ف 2 3 10 3 
السارق هذاء فقال فى|: لا أصدقكما على هذا الآخر؛ وأضمنكا دية الآول» ولو 
آي أعلمکم| فعلتم| ذلك عمدًا قطعت أيديك'. 

وفي المستصفى: وهذا اللفظ منه -رضى الله عنه -على سبيل التهديد دون 
التحقيق؛ لأن الأيدي لا تقطع بيد واحدة ولا يلزم كذبه؛ لأنه علقه با لا طريق 
إليه» وهو سبق العلم بأنهها فعلا ذلك عمذا. 

وهو نظير قول عمر - رضي الله عنه ‏ في المتعة: (ولو تقدمت فيها 
لرجمتٌ)”" فإنها لا توجب الرجم» بل لیس بخبر وإنَّا هو إنشاء التهديد زجرًا 
عن هذا الفعل. 

وفي المُغرب: وهم في الحساب وأَومَمَ غلط”". 

ثم في الشهادة بالموت لعله شهد بالتسامعء والشهادة بالتسامع جائزة فيه. 
فيكون الشاهد معذورًا ولا تكون شهادته زورّاء وإن ظھر الأمر على خلاف ما 
شهد به؛ لأنه أتى ہما هو مباح له» وفي الشهادة برؤية اغلال كذلك!*. 
مطلب: الشهادة على التّفى 

32 1 35 م 5 2 32 
والقول بعدم الرؤية شهادة على نفي حض لا يَدخل نحت ا حکم واتفقوا 


.)55١:1٠١( السنن الکبری للبيهقي‎ )١( 

(۲) الموطأء مالك بن أنس (ت: محمد مصطفى الأعظمي)» (۳: ۷٦۷)ء‏ ط١:‏ ٢٠٠۲ء‏ مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نہیان. السنن الكبرى للبيهقي (۷: .)١75‏ 

(۳) المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد المطرزي» (ص: »)٤۹٦‏ دار الكتاب العربي؛ 
بيرروت. 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك ے سس ۱۰۳ 
على أنها غير مسموعة أصلاء فلا يرتفض به البينة الشّرعية الثابتة بالرؤية» وقد 
استشكل صدر الشريعة ‏ رحمه الله نفسه في كتاب الحج صورة المسألة: في 
شهدا“ بالوقوف قبل وقته بأنَّ هذه الشهادة لا تكون إلا بأنَّ ال هلال ل یر ليلة 
كذا وهي ليلة الثلاثين» بل رُؤي بعدها بليلة» وكان ذو القعدة تامّاء ومثل هذه 
الشهادة لا تقبل لاحتمال کون ذي القعدة تسعة وعشرين يومًا". انتھی 

وحاصله ما قال ابن الهمام: لا شك أن وقوفهم يوم التّروية على أنه التاسع 
لا يعارضه شهادة من يشهد أنه الثامن؛ لأن اعتقاده أنه الثامن إلا يكون بناء 
على أن أول ذي الحجة ثبت بإکمال عدة ذي القعدة» واعتقاده التاسع بناء على 
أنه رُؤي قبل الثلاثين من ذي القعدة» فهذه شهادة على الإثبات» والقائلون إنه 
الثامن حاصل ما عندهم نفيٌ محضء وهو أنهم لم يروا ليلة الثلاثين من ذي 
القعدة» ورآه الذين شهدواء )٠١(‏ فهي شهادة مقبولة لا معارض لها(”". 

وما روي عن محمد رحمه الله من قبول الشهادة بالتفي فیم| يحيط به علمٌ 
الشاهدء كا إذا لزمًا زيدًا بالكوفة في أيام ا حج؛ ثم تعلّق حکمٌ ما على حَجو أو 
عدمه» فشهدا على أنه نحر بالكوفة إا هو فيا شهدا بالنحر. 

قال الشيخ نجم الدّين أبو حفص عمر بن محمد النُسفي ‏ رحمه الله في 
شرح الجامع الصغير: لما أن هذه الشهادة قامت على التي فبطلت» كما إذا 


(7) في شرح الوقاية: (شهد قومٌ). 

( شرح الوقاية (م۱ء ج۰۲ ص: ۲۹۳). 

۳( افتح القدير»: (۳: .)۱٦۹‏ وقد ضبطت النص كا هو في الفتح» لوجود سقط في عدة مواضع 
من الأصل. 


يه - حق ا معرفة وحسن الإدراك 
شهدوا أنه م يحجء وإنَّا قلنا هذا لأنَّ الشهادة بالتّضحية باطل بحقيقتها؛ لأنه لا 
طالب هاء ولا يدخل تحت الحكم» فبقي التفي مقصودا. اه. 

ولیس عدم رؤية الهلال مما يُحيط به علمٌ الشاهد؛ لفحش التفاوت 
فق الأمصار ضا رسد وق افراء حرا وعلةء بحسب ارت الأبخرة 
والأدخنة وغيرها قله وكثرة» في وفتٍ دون وقت» ومنظر دون منظر؛ وقد 
صِرَّحوا بحليّة الفطر بعد صوم ثلاثين يومًا بقول عدلیْنِ وإن لم ير الهلال مع 
یکی ای ا ظ 


)١(‏ قال في «فتح القدير)(٥:‏ ۱۸۰ وما بعدھا): ومن قال: عبدي حر إن لم أحج العام» فقال 
بعد انقضائه: حججت» وأقام العبد شاهدين على أنه ضحى العام بالكوفة لم يعتق عبده 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ولم يذكر قول أبي يوسف مع أبي حنيفة فى الجامع الصغير قاله 
صاحب المختلف» وكذالم يذكره الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير» وقال حمد: 
يعتق لأن هذه شهادة قامت على أمر مشاهد وهو التضحية» وكيف لا يقبل ومن ضرورته 
انتفاء الحج ذلك العام» فيتحقق الشرط فيعتق» ولما: آنا قامت على النفي معنىٌ؛ لن 
المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية» فن الشهادة على التضحية غير مقبولة؛ لأن 
المُدعى وهو العبد لا حق له فيها يطلبه؛ لأنَّ العتق لم يعلق بہاء ومالا مطالب له لا يدخل 
تحت القضاءء وإذا بطلت الشهادة على التضحية بقيت في ا حاصل على نفي الحج مقصودًا 
والشهادة على النفي باطلة. فإن قيل: لا نسلم أنہا مطلقًا باطلة» بل النفي إذا كان مما يعلم 
ويحيط به الشاهد صحت الشهادة عليه» فإنه ذكر فی السير الكبير: شهدا على رجل أنه قال 
المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارىء والرجل يقول وصلت به ذلك قبلت هذه الشهادة 
وبانت امرأته لإحاطة علم الشاهد به. أجاب الصنف بقوله: غاية الأمر أنَّ هذا نفي 
بحیط به علم الشاهد لكنه لا يميز بین نفي ونفي فى عدم القبول بأن يقال: النفي إذا كان 
كذا صحت الشهادة به» وإن كان كذا لا تصح تيسيرًا ودفعا للحرج اللازم فى تمييز نفي 
من نفى . 


ہما یلزم في وجوب الفطر والإمساك تلب لس ١‏ ۱۰ 

وی «المحيط)“ و«الخلاصة)“ و«الدراية» و«البزازية»)9؟ وغيرها هو 
الصحيح» وعند محمد رحمه الله -فے| صاموا بقول عدل أيضًا. وی «غاية البیان) 
وغيرها: هو الأصح. بل فی «المحرط )0“ اندر و«البدائع»“ وغيرها: أنه 
قول الأئمة الثلاثة وسيجيء. 


وإذا كان ا حال على هذا المنوال» فكيف يصح إيراد هذا الاعتراض الواهي 
على الغاية على ما ذكره في «المداية» وغيرهاء وهو قول اتفق عليه الأئمة الثلاثة 
رحمهم اللہ وأورده محمد رحمه الله في الجامع الصغير والمبسوط وغيرهماء 
وبينه صاحب «الهداية» وغيره هذا الوجه الوجيه. وقد تولد من هذا الاعتراض 
مفسدة هي : أن الأحداث اتخذوا ذلك رواية» وبنوا عليها رفص ال حجة الشرعیّة 
ورد البينة الثابتة شرعًاء وتمسكوا بها في صوم يوم العيد المحرّم في الشريعة» وترك 
صوم يوم أو يومين من أول شهر رمضانء حتى إن بعضهم شهد عنده جماعة 
برؤية هلال رمضان» وقبل شهادتهم» اقاي التراویح» وصام في غده» ثم أنه ل 
ير املال في الليلة الثانیة فأفطر في اليوم الثاني» وترك التراويح والصوم» وشنّع 
مل (15) الشهود وأقيم با كلبوا ی شهاک فانظر إلى الماصرين ف 
بلادنا قد انتھی حالم إلى هذا الحد من السّفه والجهالة. 


أما الثانی: وهو جواب الشيخ أكمل الدين رحمه الله فلأن هذه الندرة لا 


(۱ «المحيط» البرهاني (۳: 41-175٠‏ 78). 

(۲) خلاصة الفتاوى (۱: ۲۰۹). 

( الفتاوى «البزازية» )۹٤ :٤(‏ مطبوعة بہامش الفتاوى اهندية. 

.)7 5 ١ :۳( «المحيط» البرهاني‎ )٤( 

)0( بدائع الصنائع» علاء الدين الكاساني (۲: ۸۲)ء دار الكتاب العربي» ۱۹۸۲ء بيروت. 


ام ا اي جد ہوک ای 28و کس الا راگ 
إلى إلجائه إلى الإقر ار بالکذب» فهل یکره على ذلك بالقتل أو ا حبس أو الضرب؟ 
ولعلّه يسكن ولا يتكلم بشي أو يُنكر الشّهادة وأيّ شىء یو جب الاکراہ؟ 
وما المصلحة فيه؟ ولا نسلّم أن قوله ؛ نت أو غلطت: أو وفغت وَنْخوٰة تمعن 
كذبت» والإنسان غير مأمون من الخطأ والغلط والسَّهو والنسیانء مع التحفظ 
والتْثبت على قدر الإمكان» وحكمه مرفوعٌ عن الأمة» وكم من العلماء الأعيان 
ہوا إلى الغلط والوهم والخطأ دون الكذب والافتراء. | 


بل تمكن الشهود من القول بذلك يؤيد القول أن شاهد الزور لا يعرف 


)١(‏ قول الصنف ۔ رحمه الله بأنَّ حكم ا خطاً والنسيان والسّهو مرفوع عن الأمة مخالف ما 
عليه مذهب الحنفية» وجماهير الفقھاء وهذه المسألة هي المسماة: عموم المقتضى. مثل قول 
النبي كلل: «رُّفع عن أمتي الخطأ والنسيان..». فالمقتضي ‏ بكسر الضاد_ هو ما لا يستقيم من 
الكلام إلا بتقدير أحد الأمور. والمقدّر يسمى مقتقّی بفتح الضاد- وعند الحنفية لا عموم 
للمقتضى؛ إذ تندفع الضرورة» ولا ضرورة لجميع ما يصلح أن يقدر» فالخطأ والنسيان لم يرفعا 
عن الأمة ويقعان منهاء فلا بدَّ من تقدير كلمة: إثم أو المؤاخذة» أو حكم» أو ضمان ونحو 
ذلك» والحنفية قدروا المؤاخذة أو الإثم» لذا يقع طلاق المكره عندهم؛ لأن الإكراه لا إثم 
ولا مؤاخذة عليه ولم ينف الحكم» والشافعية قدروا لفظ حکم أو ما يصلح لذلك» فلا يقع 
عندهم طلاق المكره. وقال المحلاوي: ذهب الجمهور إلى أنه لا عموم له» فلا يقدر جمیعھاء 
بل يقدر ما دلّ الدليل على إرادته» فان م يدل دليل على إرادة واحد منها بعينه كان مجملاً 
بينها يتعين بالقرينة؛ لأنَّ إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الأصل؛ لأن الإضمار على خلاف 
الأصل» وهذا هو المراد من قول الفقهاء: المقتضي لا عموم له. انظر: تسهيل الوصول إلى علم 
الأصولء محمد عبد ال رمن المحلاوي» تحقيق: محمد الحفناوي (ص: ))۱٥١‏ ط۱/ ۲۰٠٢‏ 
دار ا حدیث: القاهرة. العام والخاص والتخصيص وما يتعلق بها من أحكام, د. عبد الملك 
عبد ال رحمن السعدي» (ص: ۹))ء مذكرة أعدت لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم 
الإسلامية العالمية» عمان ۲۰۰۷۹. 


ہما یلزم في وجوب الفطر والإمساك ل ل ا ل لس ۱۰۷ 
إلا بإقراره ويؤكده كما عرفت سابقاء وأن شاهد الزور إن هو العامد في كذبه. 
والقاصد له في الشهادة به. 

بل ا حق أن ذلك لا يُعرف أصلاً لا بإقراره ولا بغيره على ما أشار إليه 
في «الهداية»» أما الثاني: فلا مرّء وأما الأول: فلأنه يحتمل أن يكون صادقًا في 
شهادته کاذبًا في إقراره على نفسه» نعم يؤاخذ بإقراره على نفسه ويضمن ما أتلفه 
بفعله عمذا أو خطأ أو غير ذلك» وتسقط شهادته قبل ا حکم بها لامتناع الحكم 
بكلام متناقض؛ ولكن التناقض لا يمنع صحة الإقرار» ويُشهر ويُعزر إن أقرٌ 
على نفسه بالكذب متعمدًا بأن يقول: كذبتٌ فیا شهدت عمدًا. 

ثم امقر على نفسه بشهادة الزور إِنَّا يُعزر إذا كان إقراره من غير توبة 
وندامة على إقدامه على ذلك حيث ما عزر. 
مطلب: الرّجوع عَلى ثلاثة أوجه: 

قال الحاكم أبو أحمد(' ‏ رحمه الله هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

إن رجح على سبيل التّوبة والنّدامة» فلا يُعزر من غير خلاف. 

وإن رجع على سبيل الاجتراء» يعزر بالضرب من غير خلاف. 

وإِنْ كان لا يعلم أحدهما فعلى الخلاف. 


وهذا (۱۷) كمال التوفيق بين اكتفاء شریح"' بالتشهير» وتعزير عمر 


)۱( في تبيين ا حقائق وحاشية ابن عابدين وغيرهما: الحاكم أبو محمد الكاتب. 
)۲( أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن مرتع ‏ بتشديد التاء ا مثناة من فوقها وكسرها-الكندي» وثور بن مرتع هو = 


ملسي سس يي س بحق المعرقة وخسن الإدراك 
- زشی الله - عنه بالضرب. فأما إذا قال: أخطأت» أو غلطتء أو وهمتء أو 
نحو ذلك فلا تعزير فيه أصلاً ولا تشهير قط. وعن هذا تبين فساد ما قيل في هذا 
الباب: بأن أَقرٌ على نفسه أنه شهد زورًا لو شهد بقتل رجل أو موته. فجاء حيًا. 
أو شهد برؤية ا غلالء فمرّ ثلاثون وليس بالسماء علّة ول يْرَ الملال» ونحو ذلك. 
وما قيل: أقرّ إقرارًا حقيقيًا أو حكميًا؛ لإدخال هذه الصورة» فإنه قول لا 
يساعده الفقه والدّراية» ولا يعاضده الحجَّة والرّواية» وإِنَّ) صدرٌ عن الاغترار 
بالاعتراض الٹکوں وققل القامل والاختان وعدم التفرقة بين وقوع الشهادة 
على خلاف الواقع» وبين کونہا شهادة زور» والأول مرجو الاطلاع ممكن 
الوقوف عليه بخلاف الثاني» إلا في حق ما ذكرناه من المؤاخذة والتعزير. 


= كندة» وفي نسبه اختلاف كثير» وهذه الطريق أصحها؛ كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية. 
واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة» فأقام قاضيًا حمسا وسبعين سنة لم 
يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير» واستعفى الحجاج بن 
يوسف من القضاء فأعفاہ ولم يقض بين اثنتین حتی مات. انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» أحمد بن محمد بن خلکان» (7: ٤٦٦)ء‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك سس ۱۰۹ 


المقصد الثالث 
٤‏ موارد الشهادة وأحكام الرّؤية 


وهي على مراتب: ففي الڑّنا لا بد من أربعة رجالء وفي بقية الحدود 
والقصاص من رجلين» ولا يقبل شهادة النساء البتة في هذين النوعين. 

وأما في سائر حقوق التاس فا فيه إلزامٌ عص على الغير: كالشهادة بالبيع 
والشراء» والنكاح والطلاق» يشترط فيه رجلان» أو رجل وامرآتان: إلا فيا لا 
يطلع عليه الرجال: كالولادة» والبكارة» وعيوب النساء فتقبل فيه شهادة امرأة. 

وفيا لا يكون فيه إلزام أصلاً: کالوکالة والوديعةء والمدیة يُقبل فيه خبر 
الصبي والفاسق والکافر بشرط اک ا 

وفيا فيه إلزام من وجه دون وجه: كعزل الوكيل» وحَجر المأذون» وفسخ 
الشركق ذا إن كان الخ وكيا أو رسو اٹ وبتترط انحن الأمرين من العدة 
والعدالة إن كان فضوليًا. 

وأما اماد تسيو مآ کات من الات ال وا ةو الط هارو ر الام 
فيقبل فيها خبر الواحد بشرائطه: وتثبت بإخبّارہ. 


() في الأصل: التميز. 


ما ۸ ق اله و 

ثم في رؤية الهلال: ففي الاختيار شرح المختار وغيره: وجب أن پس 
الئاس الال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب (۱۸) وهو المأثور 
عنه ب فن رأؤه صامواء وإِنْ عم عليهم أكملوه ثلاثين یومًا١).‏ 


وازن قل عق راق الحلال أن يؤدي الشهادة إذا لم يثبت دونه» حتى 
يجب على المُخدّرة”" وإن لم يأذن لها زوجهاء وني حديث عائشة رضي الله عنها: 
«كان رسول الله اة یتحفظ من شعبان مالم يتحفظ من غیرہہ فإِنْ عُمَّ عليه عد 
ثلاثين يومًا ثم صَام)”". 

وقال في «الهداية»: وإذا كان بالسماء علّة قَبلَ الإمام شهادة العدل الواحد 
في رؤية ال هلال» رجلا كان أو امرأةً حرا كان أو عبدًا؛ لأنه أمرٌّ ديني فأشبّة رواية 
الأخباره وهذا لا يختض بلفظ الشهادة. 


ثم قال: إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا ثلاثين يومّاء لا يفطرون 
فيا روى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهم الله ؛ للاحتياط ولأنّ الفطر لا يثبت 
بشهادة الواحد وعن محمد رحمه الله - أنهم يفطرون ويثبت الفطر بناء على 
ثبوت الرمضانیة بشهادة الواخدہ وإنْ كان لا يقبت ہا ابتداء کاستحقاق الارٹ 
بناء على السب الثابت بشهادة القابلة9©). 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن حمود الموصلى (1: ۱۲۹-۱۲۸) دار المعرفة» بيروت. 

)٢(‏ المرأة التي تلزم بيتها ولا تظهر على الرجال. 

(6) سين آی داوہ(۲۹۹:۴), 

)٤(‏ إذ لولا الغيم ما قبلت شهادة الواحد. وكذالم تقبل شهادة القابلة الواحدة لو أنه غير ختص 
بالنساء. 


ساسا وعیت الف و .سس سےس یس لح كت ا 


وإذا م يكن بالسماء علّة لم تُقبل الشهادة حتى یراہ جع كثيدٌ يقع العلم 
بخبرهم. 

قال: وإذا كان بالسماء علَّة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلین أو 
رجل وامرأتين؛ لأنه تعلق به نفع العباد وهو الفطرء فأشبه سائر حقوقهم. 
والأضحى كالفطر فی هذا في ظاهر الرواية» والأصح''' خلاف ما يروى عن 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع 
بلحوم الأضاحي”". انتهى كلامه. 


مطلب: اختیارٌ صاحب التحفة: 


ولکن صاحب التحفة ‏ رمه الله اختار رواية النوادر من أنه کالصّوم 
وقال: هو الصّحيح”". وإنَّا اششّرط الجمع الكثير في إذا لم يكن في السماء علة؛ 
أن التفرد بالرؤية في مثل هذه ا حالة بوهم الغلط. 

وقال الطحاوي ‏ رحمه الله : يُقبل شهادة مَنْ دونهم إذا جاء الشاهد من 
خارج المصر لقلة الموانع”؟)» وإليه أشار محمد رحمه الله ني كتاب (الاستحسان) 


)١(‏ وهوالمنصوص عليه في ظاهر الروایة وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 

.)١19:1( «الهداية» شرح بداية المبتدي‎ )٢( 

(2) تحفة الفقھاء علاء الدين السمرقندی (۱: ٤٣۳)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

)٤٤‏ عبارة الطحاوي: ويقبل في الشهادة على رؤية هلال رمضان رجل واحد مسلم وامرأة واحدة 
مسلمةة أسرا شھد بذلك.وحدة قبلت شهادتة عليه غدلاً كان الشاهد بذلك أو غير عدل 
بعد أن يكون يشهد أنه رآه خارج المصرء أو أنه رآه في المصر وفي السماء علّة تمنع العامة من 
التساوي في رؤيته» وإن كان ذلك في المصر ولا علّة بالسماء لم يقبل في ذلك إلا الجماعة. ولا 
يقبل في هلال الفطر فيم يقبل فيه شهادة الواحد في هلال رمضان إلا رجلان عدلان أو رجل = 


٠ل‏ لك کک چےچکژڈ 6ب چپچچچچ سم رس جج ج]بتبےہجج ےچ حق المعرفة وحسن الإدراك 
حيث قال: فإِنْ کان الذي شهد بذلك فی (۱۹) المصر ولا علَة في السماء لم تقبل 
شهاد ةا 
وفي المبسوط: إِنَّا یرد الإمام شهادته إذا كانت السياة ية وهو اشن 
أهل المصرء فأمًا إذا كانت مُتغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع 
مرتفع فإنه تقبل عندنا!''. 
وفي الکافی للحاكم الشهيد: ويقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلاً كان 
الشّاهد أو غير عدل بعد أن يشهد أنه رآه خارج المصرء أو أنه رآه في اليصرء وفي 
المصر علَّة تمنع العامة من التساوي في رؤيته» وإنْ كان ذلك في مصر ولا عله في 
السٌماء ءلم تقبل في ذلك إلا الجماعة سس 
وی «المحيط) البرهاني: ذكر شيخ الا سلام-ر حه اللہ في اشرح الشهادات»: 
أن شهادة ا ثنی في الفطر والأضحى إِنَّا تقبل إذا كان بالسماء علَّة» أو كانت 
مصحيّة وجاءا من مكان آخر» أما إذا كانت مصحيّة. وما جاءا من مكان آخر لا 
يكتفى بشهادة اثنين» بل يشترط شهادة جمع. 
أقبل شهادة الرجلين على هلال شوال إذا كانا قادمين» أو أخبرا أنھم رأياه في غير 
= وامرأتان أحرار عدول. انظر: ختصر الطحاوي؛ أحمد بن محمد الطحاوي (ض: 6-0(« 
حقیق: أبو الوفا الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت. 
)١(‏ وعلل ذلك بقوله: لأن الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل. انظر: الأصلء محمد بن 
الحسن (۲: ۲۰۹))ء تحقیق: محمد بوینکالن: ط١:‏ ۲۰۱۲ء دار ابن حزم» بيروت. 


.)٦۸ :۳( المبسوط‎ )٢( 
الكاني للحاكم الشھید (ل: ٤/ب) مکتبة حاجي بشیر أغاء رقم (۲۸۸) تركيا.‎ )۳( 
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)١(‏ خلاصة المسألة كا ذكرها ابن عابدين ‏ رحمه الله عند قول المصنف: («ولو کانوا ببلدة لا 
حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلین للضرورة» وبلا علة جمع عظيم يقع العلم 
من غير تقدير بعدد» على المذهب» وعن الإمام يكتفى بشاهدين واختاره في البحر) حيث 
قال: وينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا؛ لأنّ الناس تكاسلت عن ترائی الأهلةء فانتفى 
قوم مع توجههم طالبین ما توجه هو إليه» فكان التفرد غير ظاهر في الغلط» ثم أيّد ذلك بان 
ظاهر الولوالجية والظهيرية يدل على أن ظاهر الرواية هو اشتراط العدد لا ا جمع العظيم؛ 
والعدد يصدق باثنین. اه. وأقره في التهر والمنح» ونازعه محشيه الرملى بأنّ ظاهر المذهب 
اشتراط ا مع العظيم» فيتعين العمل به لغلبة الفسق والافتراء على الشهر إلخ. 
اتل انت تر بان تا من الأحكام تغيرت لتغير الأزمان» ولو اشترط في زماننا الجمع 
العظيم لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد لیلتین أو ثلاث لما هو مشاهد من تكاسل الناس» بل 
كثيرًا ما رأيناهم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه» وحينئذ فليس في شهادة الإثنين تفرد 
بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد فانتفت علة ظاهر الرواية» فتعين الإفتاء بالرواية 
الأخرى. (وصحّح في الأقضية إلخ) هو اسم كتاب» واعتمدہ في الفتاوى الصغرى أيضًاء 
وهو قول الطحاوي» وأشار إليه الإمام محمد في كتاب «الاستحسان» من الأصلء لکن في 
«الخلاصة»: ظاهر الرواية أنه لا فرق بین المصر وخارجه. معراج غيره. 
قلت: لکن قال في النهاية عند قوله: ومن رأى هلال رمضان وحده صام إلخ: وفي المبسوط 
ونما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصحيّة. وهو من أهل المصرء فأمًا إذ كانت متخيمة 
أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل عندنا. اه. 
فقوله: عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة» وقد جزم به في «المحيط» وعبّر عن مقابله بقيل. 
ثم قال: وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته» وباختلاف 
اعباط المكُانَ وازتفاعة::فإن هواء الصحراء اَصَفی من :ھواء المضرء.وقك یری اغلال من 
أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل» فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقة 
الظاهر. اه. = 


5 ل ل حت المعرفة وحسن الإدراك 
وخارج المصر. غير ظاهر ثم قال فيها: ومن رأى هلال رمضان ف الرّستاق 
وليس هناك وال ولا قاض: فإن كان الرجل ثقة يصوم التاس بقوله» وني الفطر 
إن أخبر عدلان برؤية الحلال لا بأس في أن یفطروا۹, 

وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: يكون الثبوت فيها'" بلا دعوى وحكم 
للضرورة» أرأيت أنه لولم يُنضَّب في الدنيا وال ولا قاض حتى عصوا بذلك» أمَا 
كان يصام بالرؤية» فهذا الحكم في محال وجوده. 

وقال أيضًا: إذا قبل الإمامٌ شهادته وهو فاسق وأمرٌ النّاس بالصوم فأفطر 
هو أو واحد من أهل بلده لزمته الكفارة» وبه قال عامة المشايخ رحمهم الله. ولو 
كان عدلاً ینبغی أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف؛ لأن وجه اللّمی كونه 
من لا يجوز القضاء بشهادته وهو منتف ههنا*؟. وفی «الخلاصة»: الفاسق إذا 
أبصرٌ ينبغي أن يشهد عند القاضى» لکن یرد القاضی شهادته. ولو أفطرٌ قبل 
أن يشهد يجب القضاءء وي الكفارة اختلف المشايخ رحمهم اله» ولو شهد ور؟ 
القاضی شهادته وأمره بالإفطار لا يجب عليه الكفارة0©. 


مطلب: إذا قبل الإمامُ شهادة الفاسق 
وإذا قبل الإمام شهادته وأمرٌ التاس بالصوم فأفطر هوء أو واحد من أهل 


.)۲۰۸ :۱( خلاصة الفتاوى‎ )١( 

.)۲۰۹ :۱( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) أي: من رأى هلال رمضان في الرستاق ولیس فيها وال ولا قاض. 
)٤(‏ «فتح القدیر» (۲: .)۳۲٢٣‏ ۱ 
)٥(‏ المصدر السابق (۲: ۳۲۲). 

.)١548:١( خلاصة الفتاوى‎ )٦( 


ما یلزم فی وجوب الفطر والإمساك - ۷ 


بلده» هل يلزمه الكفارة؟ قال عامة مشايخنا ‏ رحمهم الله تلزمه الكفارة» وقال 
الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله لا تلزمه'. 
نظلي: تن ای افلال يجب أن نہذ 

ونی «المحيط»: الواحد إذا رأى هلال رمضان وحده هل يلزمه أن يشهد 
عند الحاكم أم لا؟ لا ذكرٌ لهذا في المبسوط””. قال شمس الائمة الحلواني 
- رحمه الله : إذا كان عدلاً يلزمه أن يشهد عند الحاكم حرا كان أو عبدًا أو أمة 
حتى الجارية المخدرة يلزمها أن تشھد وهي من فروض العين» ويجب أن يشهد 
)۲١(‏ في ليلته ذلك كيلا يصبح الناس مفطرینء واللجارية المخدرة أن تنهك 
بغير إذن وليها. 

فأما إذا كان الرائي فاسقا يكون فيه شبهة قول الطحاوي ‏ رحمه الله : 
ِذْعَلِمَ أن القاضی يميل إلى قول الطحاوي ‏ رحمه الله ويقبل شهادته يلزمه أن 
يشهد» وأما إذا كان مستورًا دخل فيه شبهة الروايتين عن أصحابنا ‏ رحمهم الله - 
وهذا نی المصر. وأمًّا في السّواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يَشهد في مسجد 
قریتەء وعلى النّاس أن يصوموا بقوله [بعد أن يكون عدلاء إذا لم يكن هناك 
جاگریٹہد عفقيء؟]. 

ثم قال: وإذا أبصرٌ هلال رمضانَ وحدّة» وشهد عند القاضي» فرد القاضي 
شهادته؛ فعليه أن يصوم» خلافًا للحسن البصري وعثان البّّي رھ اللہ فإن 
)١(‏ خلاصة الفتاوى (۱: ۲۰۸). 


)٢(‏ في الأصل: هل يلزمه أن يشهد عند ا حاکم أم لاء ذكر هذا في ا مبسوطء والصّحيح ما أثبتناه. 
(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من الأصل. 


#4 | | سس ست e‏ وعد 1:431 
أفطر بعدما رد الإمام شهادته فلا كفارة عليه عندناء وإِنْ أفطر قبل أن يرد الإماء 
شهادته» أو قَبْلَ أن يشهدّ عند القاضي» هل يلزمه الكفارة؟ فيه اختلاف المشايخ 
رحمهم الله: ذكر شمس الائمة الحلواني ‏ رحمه اللہ في شرح كتاب الصّوم: وأما 
إذا قبل الإمام شهادته» وأمرٌ التاس بالصّوم فأفطر هوء أو واحد من أهل بلده 
يلزمه الكفارة؟ قال عامة مشايخنا ‏ رحمهم الله : تلزمه» وقال الفقيه أبو جعفر 


رهه الله لا تلزمه'. 


وقال في المستصفى من المستوفى”" وغيره: أن ا مراد بالشهادة هو الإخبار؛ 
لأنه لا إلزام في هذا الباب". 


.)7 14٠ :۳( «المحيط» البرهاني‎ )١( 

(۲( لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي (نسبة إلى نسف من بلاد السغد فيا وراء 
النهر)ء أحد الزهاد المتأخرين» صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصولء تفقّه على شمس 
الأئمة الكردري وعلى حميد الدين الضرير وبدر الدين خواهر زاده» توفي رحمه الله - سنة 
٠ھ‏ في بلدة إيذج (بلد بين خوزستان وأصبهان» وإيذج أيضاً من قرى سمرقند)» وذكر 
التميمي في الطبقات وفاته سنة ١‏ ٠/اه.‏ 
شرح المنظومة شرحاً بسیطاً ثم اختصره وسمّاه المصمّى؛ كا ذكر في آخر شرحه المسبّى 
بالمصفى: لما فرغت من جمع شرح النافع وإملائه وهو المستصفى من المستوفى سألني بعض 
إخواني أن أجمع للمنظومة شرحاً مشتملاً على الدقائق فشرحتھا وسميته المصفى. انظر: 
الجواهر المضية (۲: ٢۲۹۰)ء‏ تاج التراجم (۱۷)ء طبقات ابن الحنائي (٢٦۲)ء‏ الطبقات 
السنية (5 : »)٠١ ٤‏ الفوائد البهية (۱۷۲)» كشف الظنون (۲: ۷٦۱۸))ء‏ هدية العارفين 
(: 665 المذهب الحنفي للنقيب (۲: 099). 

() قال في المستصفى: قوله: (شهادة الواحد) أي إخبار الواحد؛ لأنه لا إلزام فيه بوجه. إذ 
كل منا التزم جميع الشرائع» فلا يشترط فيه العدد» ولفظة الشهادة والذكورة» وهذا معنى 
قوله: (لأنه شهادة على نفسه قصدا) أي يجب على نفسه ثم يتعدى إلى غيره فصار كالإخبار - 


با يلزم ی وجوب الفطر و االامساك _ ل سٹ شس سس ۱۱۹ 
لا کان عله اوبات مامدلل اا آدبة لاجد ایس خر دک 
القاضي» وهو خلاف ما ذكرته سابقا لا نقول: أثمة: المساجد فين بلادنا 
منصوبون بحكم ا حاکم؛ ومتعينون بألمنشور» ومستقلون في إجراء ما ذكر 
من الأمور بحيث لا يمكن لأحدٍ مزاحمتهم فيهاء أو ممانعتهم عنهاء ولهذا 
يؤاخذون بالتقصير 2 أمر الرّؤية دون غیرهم» ولا يقع عزهم» ولا يمكن 
صرفهم إلا بجريمة ثابتة في ذمتهم» وحق قائم عليهم» ولا تركها إلا بإذدٍ 
اتا 
مطلب: کتابُ المُفتي وحالٌ أئمةٍ القرى 


وقد أكدّ ولايتهم فيها كتاب المفتي عبد الواحد بن سليمان سنة سبع 
وستين ومائتین وألف في ذلك» يأمرهم يعدم التعدي والتّجاوز إلى ما يتولى 
غيرهم» بخلاف أئمة القرى في بلاد الإسلام فإنهم لا يكون لهم منشورء 
ولو كان لبعضهم فلا يُفوض (۲۲) إليهم ولاية شيء من هذه الأمورء 
بل الأحكام يقيمها القاضي» والجمع والأعياد يقيمها الخطيبء وإِنما يوم 
الاس فيها رجل من غير ولاية ولا منشورء مدة مضروبة بأجرة معلومة» 
يعطيها له بعض من له ثروة من أهل القرية» أو جماعة لهم سعة» ويكون 
هو دا على ترقب الدَّفع عنهاء ومزاحمة غيره فيهاء مع الاختيار في ترك ما 
التزمه بأجرة» هذا 


= في الأخبار» بخلاف الإلزامات ما نبین في الرضاع إن شاء الله تعالى. انظر: المستصفى لحافظ 
الدين التسفيء (ق٤٤/ب)‏ مخطوطات الأزهر (رقم خاص ۱٦٢١‏ عام ۲۲٢۸۹‏ فقه 
حنفي)» النسخة المحققة لقسم العبادات: (ص: ۹١۷)ء‏ رسالة دكتوراه في جامعة أم القری؛ 
تحقيق: أحمد بن محمد الغامدي ١5717 /۱٢٤١‏ . 


وہ حق المعرفة وحسن الإدراك 


م يجن ذنبًا غير أن زمانه"“ قد فوّض الأحکام للحمّاد 


2 2 2 


)١(‏ في الأصل: 
وما كان ذا ذنب ولکن زمانه وقد فورض الأحكام للحساد 
وهو لا يستقيم وزثا. 
وأصل الأبيات قيلت في حسين باشا الغزي حاكم غزة» وقد جن وقتل» وقد نسب المحبي 
الأبيات في خلاصته (۲: ۸۹) لعبد الباقي بن أحمد السمان الدمشقي» ونسبها المرادي في نفس 
حادثة مقتل الغزي في سلك الدرر (5: ۹۰) إلى محمد أمين المحبي» ومطلعها: 
أسفي على بحر النوال ومن له بأس الملوك وعفة الزهاد 
لو أن بعض صفاته اقتسم الورى لرأيت أدناهم كذي الأعواد 
لم يجن ذنباً غير أن زمانه قد فوّض الأحكام للحساد 
هابوه وهو مقيدفي سجنه وكذاالسيوف تهاب في الأغاد 
ذهب السرور بفقده فكأنما أرواحنا غضبى على الأجساد 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك هللا 


في دخولٍ شهر رمضان ووجوب الصّوم والفطر 


خلاصة التّفصيل وغاية التحصيل: وجوبٌُ صوم شهر رمضان علينا 
بشهود الشهر وحضور الوقت» ويثبت بخبر عدلٍ واحدء ولو امرأة» أو عبدّاء 
أو حدودا في قذف برؤية هلاله. 

والوفطار بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين عدولِ وأحرارء إذا كان في 
المواء علّة من غيم أو غبار أو بخار أو دخان أو غير ذلك من الأکدار أو جاء 
هودن تخار اأص أو رآیاه من مكانٍ مرتفعء أو كان البلد قليل الأهل. 
وإن کان في الصحو» وأما إذا كان اواء صحوًا وما جاؤوا من خارج» وم يَوْه 
من مكانٍ مرتفعء والبلد كثير الأهل» فلا بد من جمع يقع العلم بخرهم» بمعنى 
الظن الغالب في البابين. 

والاكتفاء فیھم| باثنين: روایة عن الأئمة الثلاثة» اختارها بعضهم. وبواحد 
في الصّوم: رواية اختارها الفقيه أبو جعفر ا مندوانی"ء وسوس 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر الفقيه الحنفي المعروف بأبي حنيفة الصغير» ذكره صاحب 
«الهداية» في باب صفة الصلاة» إمام كبير من أهل بلخ؛ قال السمعاني: كان يقال له «أبو حنيفة 
الصغير»؛ لفقهه. 
تفقه على أستاذه أي بكر محمد بن أبي سعيد المعروف بالأعمش» حذّث ببلخ وما وراء النهر. = 


ANN seg ge ae ل‎ 7 


وصاحب الولوا جیة''' والظھیریة''' وغيرهم. 


= وأفتى بالمشكلات وشرح المعضلات وكشف الغوامض» ويروي عن محمد بن عقيل ابن 
الأزهر محدث بلخ وغيره. تفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه. روى عنه يوسف بن 
منصور بن إبراهيم السيّاري كتاب المختلف لأبي قاسم الصفار. توى ‏ رحمه الله ببخاری 
سنة ٣٦۳ھ..‏ انظر: (۲) انظر: الجواهر المضية (۳: ۱۹۲))ء تاج التراجم (٢٦۲)ء‏ طبقات ابن 

,)8517 :١( كشف الظنون‎ »)٤۷ :۲( الحنائي (۱۸۰)ء الفوائد البهية (٥۲۹)ء هدية العارفين‎ ٠ 
.)١ 5917 :۲( كشف الظنون‎ 

)١(‏ الفتاوى الولوالجية: ظهير الدين أبو المكارم إسحاق بن أبي بكر المتوفّ رحمه الله سنة ۷۱۰ھ. 
هكذا ذكره في كشف الظنون» وكذا التميمي في الطبقات السنية» وابن قطلوبغا في تاج 
التراجم» والزركلي في الأعلام. 
وذكره في الجواهر في الهامش باسم إسحاق الولوالجي الملقب ظهير الدين صاحب الفتاوى؛ 
ذكره قوام الدين الإتقاني في شرح «الهداية» في باب السّلم. 
ونسبه في هدية العارفين إلى عبد الرشيد بن أبي حنيفة نعمان بن عبد الرزاق بن عبد الله 
الولوالجي من أعمال بدخشان القاضي ظهير الدين أبي الفتح الفقيه الحنفي» سكن سمرقند 
ولد سنة ۷٦٦ھ‏ وتوفی رحمه الله سنة 5٠‏ هه وذكر له الفتاوى والأمالي في الفقه. وأيضا 
اللكنوي في الفوائد البهية وجزم بذلك. انظر: الجواهر المضية :١(‏ ۵ء تاج التراجم 
(۱۲۹))ء كشف الظنون (۲: .)1١77٠‏ 

(۲) الفتاوى الظهيرية: ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضی المحتسب ببخارى 
الحنفي؛ كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولاً وفروعاً. أخذ العلم عن أبيه أحمد بن 
عمر» واجتهد ولقي الأعيان حتى وصل إلى خدمة ظهير الدين أبي المحاسن الحسن بن علي 
المرغيناني» وكان يكرمه ويقدمه على كثير من طلبته. توفى رحمه الله سنة ١۹‏ ه. ذکر فيها 
أنه جمع كتاباً من الواقعات والتوازل مما يشتدٌ الافتقار إليه وفوائد غير هذه. وانتخب الشيخ 
العلامة بدر الدين أبو محمد حمود بن أحمد العيني ا متوقی ‏ رحمه الله سنة 8ه منها ما يكثر 
الاحتياج إليه بحذف ما كثر الاطلاع عليه وسمّاه: المسائل البدرية من الفتاوى الظهيرية. = 


با اڑل وج وب القطر و ااؤسانڈ بي مہممممحجےِٛ ۱۹۹ 

وتفويضه إلى رأي الإمام: رواية صحّحها بعضهم. 

ثم المستور في هذا الحكم كالعدل يجب قبول خبره وشهادته» والعمل به في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة بل في ظاهر الرواية» واختارها الطحاوي» والحاكم» 
وشمس الائمة ا حلوانی وآخرون» وصححها في «المحيط)» و(التجنیس)؛ 
وامعراج الدراية»» و«المضمرات»» و«البزازية»» وغيرها. 

وأما الفاسق: قَالأوْلَى أن لايقبل شهادته على قول: ووجوب رده وكون 
القبول إت وتركا للواجب على قول آخرء ولكن يلزمه الشهادة إذا أبصرء ولزمّه 
وسائرٌ الاس الصّوم والفطر إذا صدر قبول شهادته ممَّن له ولاية لذلك» وأهلية 


فيه في حله. 
مطل تحصو ل ارت 

ويحخصضل القبول (YY)‏ بقوله: ثبت عندي. أو صح أو ظھر لي أو كيد 
عليه» ونحو ذلك. 


فلا يكون بعد هذا لأحدٍ مساغٌ في ردّہ ولا في البحث عن حاله ولا 
يتتقض برجوعه» والعمل بخلافہء بل يجب العمل على کل من بلمٌّ إليه بطريقه. 
فلو أفطر هو أو واحد غيره يلزمه الكفارة. 


= قال وهو كتاب مشتمل على مسائل من كتب المتقدمين لا یستغنی عنها علماء المتأخرين. 
قال في مفتاح السعادة: قيل: هو الإمام ظھیر الدين علي بن عبد العزيز المرغيناني أستاذ قاضیخانء 
وقد ردّ هذه النسبة اللكنوي في الفوائد ردًا على على القاري. انظر: الجواهر المضية (۳: ٥٤)؛‏ 
تاج التراجم (۲۳۲)» مفتاح السعادة (۲: ٢٥۲)ء‏ طبقات ابن الحنائي (٢٥٥۲)ء‏ الفوائد البهية 
(۷٥۲)ء‏ كشف الظنون (7: ٦۱۲۲))ء‏ هدية العارفین (۲: .)١١١‏ 


Ng e س‎ 


مطلب: إذا شَهدٌ فى مسجد الڑّستاق(' 


وكذا إذا شهد في مسجد الرّستاق وأخذوا بقوله» عليهم أن يصوموا به. ثم 
بعد صوم ثلاثين بقول عدلين» حل الفطر وإن لم ير الهلال ولو مع صحو المواء. 
وعبارة فتاوى قاضی خان و«الخلاصة» وغيرهما: بقول رجلين أفطروا””") 
واختارہ )القدوری) وا حاکم الْمیك وشيح الإسلام أبو الحسن. 

ونی (المحیط): بلفظ شاهدين» قال: وإن كانت السَّماء مصحيّة إليه أشار في 


«القدوري» و«المنتقى» وهو الصّحيح» وعليه فتوى شيخ الإسلام أبي الحسن. 
وصححه أيضًا في «الدراية»» و(الخلاصة)”' و«البزازية)"» وغيرها. 


وقال ٤‏ «الفيض»: وعليه الفتوى. ونقل ٤‏ «البدائع»*» والسراح» 


)١(‏ الرْستَاق: معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم و(الرَّزْدَاقُ) بالزاي والدال مثله 
والجمع (رَسَاتِيقٌ) و(رَرَادِيقٌ) قال ابن فارس (الرٌزْدَق) السطر من النخل والصف من الناس 
ومنه (الرزْدَاقُ) وهذا یقتضی أنه عربي وقال بعضهم (الرَّسْتَاقُ) مولد وصوابه (رُرْدَاقٌ). 
انظر: : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(0 262 لكتبة العلميةء بروت. 

(۲) في المطبوع: بشهادة رجلین (۱: ۱۹۷). 

.)۱۹۷ :١( )۳( 

.)۱۷۰ اللباب شرح الکتاب (ص:‎ )٤( 

.)۳٣٤٤ :٣( )٥( 

00241570 

)۹87۷(/)۷() 

.)۱۳۱:۲( )۸( 

(۹) السراج الوهاج شرح (القدوري) للحدادي» (ق٤ ٦۸‏ /ب) المكتبة الظاهرية رقم (54 .)۲٥۳‏ 


با يلزة ق وجوب الفطروالاساك سم ب ۱۷۵8 
والجوهرة» الاتفاق على ذلك. وقیّدہ بعضهم باتفاق الأئمة الثلاثة» هذا كله 
فيها لم يْرَ مع الصَّحوء وَأمًا مع الغيم فلا خلاف فيه لأحد» وبعد صوم ثلاثين 
بقول واحدء لا فيا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رمه اللہ وعند محمد 
-رحمه الله يحل الإفطار فيه أيصا؛ لأنه حينئذ لا یثبت بشهادة الواحد بل بحکم 
الحاكم بثبوت الرمضانية. 

. كما يثبت شوال مع صحو افواء فیا ثبت رمضان بشهادة رجلین: وكم من 
كم يثبت تبعًا وإن لم يثبت ابتداءً كاستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت 
بشهادة القابلة» ويلوح من كلام صاحب ا(اھٰدایة) الجنوح إلى هذا. وئی «غاية 
البيان» وغيرها: هو الأصح. 

وقال في «المحيط»: في شرح «القدوري» الواحد إذا شهد على هلال 
رمضان عند القاضي والسماء متغيّمة» وقبل القاضي شهادته» وأمرٌ الناس 
بالصّومء فلمًا أتموا ثلاثين يومًا عَم عليهم هلال شوالء قال أبو حنيفة وأبو 
یوسف - رحمهم الله : يصومون منّ الخد وإِنْ كان اليوم الحادي والثلاثين ولا 
يفطرون» وقال محمد رحمه الله : يفطرون. 

قال شمس الأئمة الحلواني ‏ رحمه الله : هذا الاختلاف )٤٢(‏ فیا إذا ل 
يروا هلال شوال والسّماء مصحیّذہ فأمًا إذا كانت السماء متخيّمة فإنهم يفطرون 
بلا خلاف!'"۶. اه. 


وهكذا في (الذخیرة)ء و«المجتبى»"» و«المعراج)» وغيرها أيضا. وكذلك 


() الجوهر النيرة شرح «القدوري» للحدادي» (ص: ۲۳۷) المطبعة الخيرية ۱۳۲۲ء القاهرة. 

(E14 :۳( )٢( 

() «المجتبى» شرح (القدوري)؛ نجم الدين مختار بن حمود الزاهدي» (ق۸۱/ أ)» المكتبة 
السليانية» رقم المخطوط (559). 


۹ س ی سے س س سرا وو اک 
قد في «فتاوى قاضي خان»» و«الخلاصة» هذا بكون السماء مصحية. 

وما وقع في الذرّر من أنه يُعَزّر ذلك الشَّاهد وما علّل به هو من ظهور 
الكذب» باطل نشأ من التقليد الباطل للاعتراض الباطل على ما سبق(©. 

ثم إذا لم يثبت الال بالرؤية يجب إكال شعبان في دخول شهر رمضان: 
وإكاله في الخروج عنه لقوله كه (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عَم 
عليكم ا ٰلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» على ما في الصحيحين عن أي 
هريرة رضي الله عنه . 

وعن عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله َة یتحفظ من شعبان ما 
م يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فان عُمَّ عليه عدَّ ثلاثين وما ثم 
صام». 
مطلب: إکمال شعبان 

وإکمال شعبان يبتنى على رؤية هلاله» أو على تمام السّنة القمرية أربعة 
وخمسين يومًا وثلاثمئة يوم اعتبارًا من أول شعبان ا ماضی إلى شعبان هذا العام» 
أو بدليل آخر يقوم عليه؛ فن رُوْيَ هلال رمضان في مظانه وإلا فيكمل عدة 
شعبان ثلاثين يومّاء ويجب إكال شعبان وإن اتفق مع ىال رجب للحديث 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فراموز (منلا خسرو). وبهامشه حاشية الشرنبلالي 
(۳۹۱:۲)ء دار السعادة» تركيا ۱۳۲۹. وقد ذكر هذه المسألة في كتاب الشهادات لا كتاب 
الصوم» في باب الشهادة على الشهادة. 

)٢(‏ سنن آنن ذاوف: :١(‏ ۰ء وقال ا حافظ في الفتح :)١7١ :٤(‏ رواه الدارقطني وصححه؛ 


ورواه ابن خزيمة في صحيحه. 


با يلزه في وجوت الفطر والإمساك ل سش ‏ للتسيسيب 191 
السابق وغيره» وا مراد من رؤية الحلال رؤيته في ميعاده وحلول ميقاته» ولا عبرة 
لرؤيته بعد ميعاده بيوم أو يومين. 

وأما رؤية أهلّة سائر الأشهرء أو إكال ما قبلها لدخول صوم رمضان» 
فلم ترد به الشريعة المحمديّة» ولم تكلف به قط» وما قيل إن ذلك من ضرورة 
إکمال شعبان ممنوع» وإِنَّا يلزم أن لو ل يُعرف وروده وحلول موعده بوضوح 
من ضرورة» أو بدليل آخر في موضعه» من بيان أو تجربة أو حساب» وقد عرف 
بالشروزة؛ لان عدم الت العمرية في کل عام عل الس الس پسر عشرة 
أيام» ومقدار التفاوت بينهم| منذ خلق الله الأرض والسماوات مما يقطع به العامة 
ويجري مجرى المشاهدات. 
مطلب: لا ترد الشرائع بإبطال حكم العقل 

ومحال أن ترد الشّرائع ا حقة )۲٥(‏ بإبطال القضايا العقليّة والأحكام 
الضروريّة» ومن يزعم ذلك فلم يفارق عن الذين قالوا: اف ری عل ان كیا آم 
پو چنَّ € [سبأ: ۸] إلا بحسب العبارة. 

وفي الجملة: وکیف ولو ثبت توهم المخالفة بينهما لوجب”(2 تأويل 
السمعيات بحسب الحاجة على قدر الصرورة» وإِنَّ) يتطرق الخفاء إلى يوم واحد» 
فأمر الشارع برؤية هلال شهر رمضانء أو إکمال شعبان فحسب» قال الفقيه أبو 
اللیث ‏ ر حه الله نی كتاب البستان: كلا مضى شهر من الشهور الفارسية عشرة 
أيام دخل شهر من الشهور الرومية» وكل سنة يتأخر النیروز بيوم واحد من أيام 
الجمعة» فإن كان النيروز في هذه السنة يوم الخميس يكون في السنة القابلة يوم 


)۱( في الأضل: لوجبت. 


5 ل ل _ _ + - حتق المعرفة وحسن الإدراك 
الجمعة» وفي السنة الثالثة يوم السبت» وما كان من الشهور العربيّة ینقص في 
كل سنة عشرة أيام» وربا ينقص أحد عشر يومّاء فستة منها بنقصان الشھوں 
والأربعة هي الأيام المسترقة“. 

وني «المحيط البرهاني»: إن الشهور لا تكون كاملة كلّهاء ولا ناقصة كلّهاء 
بل يكون نصفها كاملة ونصفها ناقصة» وبنحوه ورد الأثر”" عن عمر رضى الله 


IS 


وهذا هو المعنى من قوله #: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»(“ 
يعني عدة شعبان على ما هو المصرّح في الحديث السابق» وعدة رمضان بغموم 
هلال شوال» ضرورة أن المراد عدة شهر جعل رؤية الال الذي بعده غاية 
لهي عن الصوم :وال قطارء:وه عبات ورمضان ليس اولي هذا لأنه 
لا يُعرف بغير هذا الطريق؛ بل لامتثال أمر الشارع فإنه علق هذا الحكم بذلك 
إشفاقا للأمة وتيسيرًا هم فإن الحساب وغیرہ لا يعرفه إلا الأفرادہ والشّرع إن 
يُعرّف الناس ہما يعرفه جماهيرهم» وقد عرف أيضا ببيانات من الشارع وردت 
في مواضعها مثل الحديث السابق» وهو في الصحيحين وغيرهما. 


)١(‏ ا بت في النسخة المطبوعة من البستان: المسروقة. 

(۲) بستان العارفين» نصر بن محمد السمرقندي» (ص: 1515-1١56‏ )» المطبعة الميمنية» مصر 
۱۸4° مطبوع بهامش تنبيه الغافلين. 

(۳) لعله ما في مصنف ابن ابي شيبة عن سويد بن غفلة» قال: سمعت عمرہ يقول: «(شهر ثلاثون 
وشهر تسع وعشرون» ۲/ ۳ برقم ۹٦۱٦‏ 

ریا رو جج 

.)٦۷٤:۲( )٥( 


با يلزم في وجوب الفطر والإمسالك __ سس ۱۲۹ 

رفا ق صحم سلہ: (الشهر يوق تسگا وعفرین)" ويه ايشا 
(الشهر هكذا وهكذاء عشرًا وعشرًا وتسعًا مرۃ)"» وفي )٦٢(‏ رواية أخرى 
له: (هكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة": والشهر هكذا وهكذا يعني تمام 


لان( انهو + 


وفي صحيح البخاري: (الشهر هكذا أو هكذا يعني مرة تسعًا ا وعشرين 
ومرة ثلاثين)””' انتهى رآغاد للع مع الضاوت في الافظ وتعدد الطرق وتقاير 
الرواة يدل على أن البيان صدر عن الي بك ء ولو لم یہ يشت ذلك فهو حكاية 
حال» أو مُدرج» وغايته الإرسال. 
مطلب: الحديث صريحٌ في اشتباك العددين 


وهو صريح في العددين في شهور السّنة دائّاء وليس المعنى أنه قد يكون 
كذلك» فإنه ليس معنى المرة» وإن فسرت الحديث إلى ذلك المعنى فقد أخرجته 
عن مفاده» وصرفته عن مدلوله» ثم لا يكون في المعنى المقسور إليه فائدة 
تبليغيّة» وحكمة شرعيّة» بل معناه أنه يرد على هذا العدد مرة» وعلى ذلك مرة 
أخرى» فإِمًا أن يكون المراد منه أنه يرد على هذا مرة وعلى ذلك أخرى في تمام 
العمر وجملة الدهرء وإمّا أن يكون أنه يرد على ذلك التشابك على الاستمرار 


والدوام. 

oA E 

(0) ۹ ۰. وف الأصل: (الشهر هكذا وهكذاء عشّرا أو تسعًا مرة). 
(۳ في الأصل: الثانية. 

)۷۱۹ :۲) )٤( 


.) 7١1١ (ہ:‎ )٥( 


٦+‏ س۰.۲ ہے ہے۔.۔. ش) سشسشس سس سےکسسشٹ ۳ حق المعرفة وحسن الإدراك 

ولمًا انتفی الأول بالضّرورة تعیّن الثاني مرادًا من ا حدیث: وثبت المُدعی 
بلا ریب. 

فإن قیل: كيف حصر في ال حدیث عدد أيام الشھر على تسع وعشرين 
تارة» وردّد بينه وبين ثلاثين” تارة أخرى؟ 

| قلت: فی الأول أخبرٌ عن عدد ليال شهر واحد» وعدد ليال شهر واحد لا 

يزيد على تسع وعشرين ليلة البتة» وني الثاني أخبر عن عدة ليال شهور عديدة 
والزائد على تسع وعشرين في كل شهر هلالي نحو نصف يوم» فإذا اعتبر عدد 
الجميع فلا بد أن يتردد بین العددين على التشابك» وقد ثبت ذلك عند الحساب 
ثبوتًا لا مرد له» وعدم اعتبار الحساب في هلال رمضان وشوال ليس لأنه باطل» 
بل لأنَّ الشّرع ألغاه في هذا الحكم تيسيرًا للأمة» مع مراعاة جانب الاحتياط 
بتعليق الصّوم والفطر على أمر ظاهر تعرفه الات ويتمكن منه العامة وهو 
الاکےال أو الرؤية. 
مطلب: الإلغاءٌ غير الإبطال 

والإلغاء غير الإبطال. كما أنه ألغى إصابة القبلة من غير تحر عند الاشتباه» 
والعلم ا حاصل من مشاهدة الإمام في الحدود» واعتبر جهة التحري» وما يفيده 
الشهود مع ظنيّنه واحتمال خخطئه. كيف وقد (۲۷) قال الله تعالی: #وَقَدَرَهء متَازِلٌ 


)١(‏ كما في حديث (الشهر تسع وعشرون ليلة) وحديث مسلم (الشهر يكون تسعاً وعشرين) 
(ص). 

(۲) كما في حديث (الشهر هكذا وهكذا) في الصحيحين» وحديث (شهرا عيد لا ينقصان) يعني 
شوال وذو الحجة وذلك بین (ص). 


فا با ق رجو ب الق و الا اا اصح ج ج 
لمَلموا عدد انين وَاَلْحِسَابَ € [يونس: ه] على أنه قد اعتمد عليه جماعة من 
أجلاء الأمة في هذا الحكم أيضاء لدليل لاح هم في محله. واجتهاد صَدرٌ عن أهلهٍ 


وسيجيء. 


ولا يمكن حمل الحديث على أنه قد يكون كذلك. فإنه مع بعده عن اللفظ 
ونبوه عنه» وإبائه عن الحمل عليه يوجب فوات الفائدة التبليغيّة» وخلوه عن 
الحكم الشر عيّة"'2 التي هي ا حکمة في بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» إذ لم يبعثوا لبيان الحقائق والطبائع» بل بُعثوا لبيان الأحكام والشّرائع 
على ما صرح به الفقهاء في قوله ية «الأذنان من الرأس)''' وقوله: «الهرة سبع 
وإنها من الطوافين عليكم والطوافات»”" وقد قال الله تعالى: سكوك عن 
الأ قله مَوَقِیث للٹّایں وَألْحَجَّ 4 [البقرة: 9 ]. وسألوه عن الحكمة في 
اختلاف حال القمر بتفاوت ظهوره وتعاكس نوره» فأجابهم با حکمة الظاهرة 
في ذلك: بأنها معالم لاس في معاملاتهم المحدودة. وعبادا: تهم الموقوتة؛ تنبيهًا 
مل ناسا ہ لا يتعلق بحكمة البعثة» وقوله ھاڑ: إنا أَمّ ة أمية لا نكتب 
ولا نحسب»“. اه. لم يرد في معرض إنكار ا حساب والكتاب» بل في معرض 
إظهار المعجزة بأن معارفه وعلوم الهيئة حاصلة له بوحي من عند الله تعالى 


)١(‏ في الأصل: الشرعي. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ١(‏ : ۱) وابن مَاجَهُ (۱: ٥٥۱)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(25:1, والترمذي :١(‏ 81). والدارقطني (۱: ۹۷) وغيرهم. 

) اهرة سبع» قال الزيلعي في نصب الراية أخرجه الحاكم في مستدركه. (۱: ۲۹۲))ء وم أقف 
عليه بلفظ اهرة وإنم| «السنور سبع»؛ وهو يطلق على القطة كا في كتب اللغة. وأخرجه بلفظ 
السنور سبع»: البيهقي في السنن الكبرى (۱: ۹٤۲)ء‏ والدارقطني في سننه (۱: .)٦٦‏ 

0 البخاري (۲: ٦۷٦))ء‏ مسلم (۲: ۷۹۵۰۱). 


۷۲ :د جحق المعرفة و حسن اخراك 

والضيادة واقعة على طبق الحق وج الصواب» بدون تعاطی ال حساب وتناول 

الکتاب؛ حتى لا يرتاب أنها حَصَلّت له بالتعلم» والأخذ عن غيره» أو بمباشرة 

7 5 7 ررس براك عر م ال 22 3 ے4 و 

الأسباب عل محاذاة قوله تعالی: ## وما کت لوا من فلو م نكب ولا تخطه: 
یر سس 4 سی وو 


او سب ہر سای تن ےق تو انت رف ارت 
وا کا و الس [العتكيوت: : ۸- 64[ 
مطلب: ما ذكروا في باب الحیض 

وقد عرف أيضًا مما ذكروه في باب ا حیض من أنه إذا احَتِيجَ إلى نصب 
العادة للمستحاضة لبلوغها كذلك» أو تسيان عادتهاء أو غير ذلك: يقدر حيضها 
في كل شهر بعشرة أیام ويكون طهرٌ شهر عشرين يومّاء وطهر شهر آخر تسعة 
عشر يومّاء وهلعٌ جرا على ما في «فتح القدير»“ و«المحيط)”" وغيرهما. وممًا 
بينوة في باب العنين من عدد أيام السنة القمريّة (۲۸) والشمسية» ومقدار 
التفاوت بينهما من أنه عشرة أيام وثلث يوم وربع عشر يوم» بها تزيد الشمسية 
على القمريّة» وتتقدم القمريّة عليها على اختلاف عباراتهم» بعد اتفاقهم في قدر 
القاونت وسا آ بات بالگ سے 

وما يقال أن الذي يعرفه العرب وأهل القُرع من معنى ا خول والسّنة ما 
مر بالأهلّك وهر الڈی توارد عليه العرفات» رما سوك كله عدت لا سرقہ آمل 
اللغة» وم تأتِ به الشريعة ممنوع» فقد قال الله تعا ی في كتابه في قصة أصحاب 
الكهف: # وَاکوا ف كهفھم ثللت مِأْنَّةِ سني وازدادوا قمعا [الكهف: .]۲٢‏ 


NE CELE 
اللسيط البريهنانى (۹: 41۴ رما مدعا‎ )۴( 


ہما يلزم في وجوب الفطر والإمسال _ سس سس سے ۱۳۳ 
و 

مطلب: قول المفسرين7() 

وقال المفسرون في تغيير الأسلوب ووجه العدول عن الأخصر المتبادر 
الظاهر وهو ثلاثمئة وتسع سنين: إنه للإشارة إلى بيان التفاوت بين السّنة 
القمريّة والسنة الشمسيّة» والدلالة على أنها ثلاثمئة بحساب أهل الكتاب 
اعتبارًا للشمسيّة» ويزيد عليه تسع سنین بحساب العرب اعتبارًا للقمرية. 
مطلب: سُئل عَلَّ رضي الله عنه 

وروي أن عليًا رضي الله عنه سألّه يودي عن مدة لبثهم» فأخبر ہم في 
القرآن» فقال اليهودي: إِنّا نجد فی کتابنا ثلاثمئة سنة فأجاب رضي الله عنه على 
لدا بان ذلك سق الشس ولاك نل الي 


)١(‏ ينظر مثلا في تفسير أبي السعود: وروی عن علي رضي الله عنه أنه قال عند أهل الكتاب أنهم 
لبثوا ثلائمئة سنة شمسية والله تعالى ذكر السنة القمرية والتفاوت بنيه) في كل مئة سنة ثلاث 
سنين فيكون ثلاثمئة وتسع سنين. 
وني القرطبي: وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا ثلاثمئة سنة شمسية بحساب الأيام» فلا 
كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنین القمرية» وهذه 
الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه ذكر الغزنوي. أي باختلاف سني الشمس والقمرء لأنه 
يتفاوت في كل ثلاث وثلائین وثلث سنة سنة فيكون في ثلاثمئة تسع سنين» ونقل قریباً منه 
في البحر المحيط. 
وعتيارة الألوسي قريبة من هذا ... قال: ويحتاج على هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر 
وهو ثلاثمئة وتسع سنين مع أنه أخصر وأظهر فقيل هو الإشارة إلى أنها ثلاثمئة بحساب 
أهل الكتاب واعتبار السنة الشمسية وثلاثمئة وتسع بحساب العرب واعتبار السنة القمرية 
فالتسع مقدار التفاوت» وقد نقله بعضهم عن علي كرم الله تعالى وجهه. 


ا مسي سس سے ی ا لاوش اور 
ما ذكر کا بينوه» ولكنه تقريبي کا بین في محله'"» وعلى ا لحقیقة تسع سنین 
وشهران وتسعة عشر يومّاء والرواية مذكورة في شرح خواهر زادہ وغيرها أيضًا. 


ثم السّنة حملها أبو حنيفة ‏ رحمه الله في رواية الحسن عنه» ومحمد بن الحسن 
- رحمه الله نی رواية محمد بن سماعة عنه_على الشمسية في مسألة العنين» واختاره 


تمع من كبار العلماء وأعيان المشايخ كالامام أبي العباس الناطفی ٥ء‏ و 


53 
۰ 


)١(‏ قال الشهاب الخفاجي: وهو بيان ما أجمله (من مدة لبثهم أوّلا في قوله سنين عدداً إلا أنه 
حينئذ يحتاج إلى بيان وجه العدول عن ا تبادر وهو ثلاثمئة وتسع سنين مع أنه أخصرء وأظهر 
فقيل للإشارة إلى أنها ثلثمئة بحساب أهل الكتاب بالأيام واعتبار السنة الشمسية وثلثمئة 
وتسع بحساب العرب واعتبار القمرية بيانا للتفاوت بینھم| وقد نقله بعضهم عن علي 
رضي الله عنه» واعترض! عليه بن دلالة اللفظ عليه غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه 
الحساب والمنجمون كا قاله الإمام» ولذا قيل إن روايته عن علي كرّم الله وجهه لم تثبت وفيه 
بحث فإن وجه الدلالة فيه ظاهر لأن المعنى لبثوا ثلائمئة سنة وتسعًا زائدة على حساب غيرنا 
والعدول عن الظاهر يشعر به والتفاوت ما ذکر كا بينوه لكنه تقريبيٌ کا بين في محله). انظر: 
حَاشِية الشَّهَاب عَلَى تفسير البَضَاوِيء المُسَمّاة: عِتّایة القَاضِي وكِمّاية الرّاضِي عَلَى تفسير 
البَيضَاويء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي :٦(‏ ۹۱)ء دار 
صادر» بيروت. 

)٢(‏ أحمد بن محمد بن عمر النّاطفي أبو العباس الطبري ا حنفي؛ (والناطفي نسبة إلى عمل الناطف 
وبيعه» وهو نوع من الحلواء ينطف قبل استضرابہ)ء أحد الفقهاء الکبار وأحد أصحاب 
الواقعات والنوازل: حدّث عن أبي حفص بن شاهين وغيره.توفي رحمه الله بالري سنة 45 4 ه. 
وله: الأجناس» ثواب الأعمال؛ جمل الأحكام» الروضة في فروع الحنفية. ينظر: الجواهر المضية 
:١(‏ ۲۹۷))ء تاج التراجم (0»؛» طبقات ابن الحنائي (۱۹۲)ء الطبقات السنية (7: ))1/١‏ 
مفتاح السعادة (7: “01 7)» كشف الظنون (1: ۹۳۱)ء هدية العارفين (1/5:1). 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك مس سے ۱۳١۵١‏ 
الأئمة الحلواني» والسّرخسي» وشيخ الإسلام خواهر زاده"» وظھیر الدّين 
المرغيناني» وفخر الدين قاضى خان» وصاحب «الخلاصة) الذي هو صنوه» وی 
تحصيل الکمالات تلوه» وغير أولئك» ورجّحوه على مقابله وصححوہ. 

وقد اعتبر السَّنة العرفيّة في العدة» ومدة الإجارة فی| وقع العدة والعقد أثناء 
الشهر» وروي عن علي رضي الله عنه أنه سأله بودي (۲۹) عن مخرج الكسور 
التسعة كلها أي عدد هو؟ فقال: اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك يحصل 
مطلوبك. فإن مرادہ السّنة العرفیّة؛ لأن الکسور التسعة لا تخرج من غيرها مما 
يقع عليه اسم السّنة لا محالة» وما كان مثل أبي حنيفة الإمام ‏ رحمه الله وهو أستاذ 
فقهاء الملّة» وقادة الأمة» وصاحب ال مذھب ۔ يخفى عليه مواقع الوضع العربي في 
معنی السّنة وغيرهاء ولا كان اختلاف الرواية عنه في حادثة واحدة ومواضع 
كثيرة لجهل به عارضه» أو فصل من العلم استفادہء بل وإِنَّا كان ذلك لأن اسم 
السّنة يقع بالاشتراك على القمريّة والشمسيّة والعرفيّة» لا يتعين الواحد منها إلا 
بمرجح يقوم عند ا مجتھدہ ويميل به رأيه إليه من اقتضاء مقام أو غيره من قرائن 
حاليّة أو مقاليّة» لا ينتهي إلى حد اليقين على ما هو شأن جملة المجتهدات» وهو 


() محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري أبو بكر الحنفي المعروف ببكر خواهر زادہ 
(شيخ الأحناف فم| وراء النهر). قال السّمعاني: كان إماماً فاضلاً نحوياًء وله طريقة حسنة 
مفيدة جمع فيها من كل فن. قال الذهبي: كان إماماً كبير الشأن بحرا في معرفة المذهب» وطريقه 
أبسط طريق الأصحابء وكان يحفظها. وله: التجنيس في الفروع» شرح أدب القاضی لأبي 
یوسف؛ شرح الجامع الكبير للشيباني» شرح ختصر القدوري. انظر: ا حواھر المضية (۲: 
۳ ۳۰ء تاج التراجم (۹٥۲)ء‏ مفتاح السعادة (۲: ٢٥۲)ء‏ الفوائد البهية (۲۷۰)ء 
كشف الظنون :١(‏ ۱۰۷)ء كشف الظنون (۲: ۸۱٥۱)ء‏ هدية العارفين (۲: ٦۷)ء‏ الأعلام 
(Nee 0‏ 


ag a aaa 9‏ 
يتفاوت بحسب اختلاف الأزمان واللأشخاص والأحوال» في تعارض الظنون: 
ففي باب العنين حملها على القمريّة تارة» ترجيحًا لها بأن التعارف عند العرب في 
أكثر معاملاتہم وتواريخهم على ذلك» والشّريعة وردت على عرفهم ولسانہم. 

وحملها على الشمسيّة أخرى ترجيحًا لها بأنَ ضرب المدة في الباب للتوصل 
إلى إصلاح الطبائع» ودفع الموانع من سوء المزاج وغلبة الأخلاط وغير ذلك. 
فإن طباع الفصول الأربعة ختلفةء ولا تنقضي إلا بانقضاء السّئة الشمسيّة» فلعل 
طبعه يوافقه مدة زيادتها على القمريّة» فيجب حمل الأخبار الواردة في الباب 
عليها. 

وحملها على السّنة العرفيّة حيث اعتبرها بالعدد فیم| وقع عقد الإجارة 
والموت أو الطلاق في أثناء الشهر. 

قال في «الحداية»: إن كان العقد حین 3 ا لال فشهور السّنة كلها 
بالأهلة؛ لأنها ھی الأصلء وإِن كان في أثناء الشهر فالکل بالآيام“ عند آي 
حنيفة ‏ رحمه الله وهو رواية عن أبي يوسف رحمه اللہ وعند محمد وهو رواية 
عن أي يوسف رحمها الله: الأول بالأيام» الغا 9 بالأهلّة©. 

وقال ابن امام - رهه الله - : وحیث وجب الاعتداد بالأشهر فإمًّا أن 
يكون )٠٣(‏ الطلاق أو الموت في غرة الشهر أو في أثنائه. 


ففى الأول يعتبر ثلاثة أشهر في الطلاق وأربعة أشهر في الوفاة بالأهلةه 
(١)‏ يعني يعتبر الشهر العرفي لا الملالي ولا الحسابي (ص). 


(۲) في المطبوع من المداية: والباقي. 
ری رب ون 5" 


پا یاژم فل رجرپ القطر الس[ سس سسسسسمسسسمسمسسسیسےے ۱۴۷۴ 
وني الثاني قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعتبر الأيام تسعين في الطلاق ومئة وعشرين 
فى الوفاة. 

وقال محمد رحمه اللہ - : تعتد بقية الشهر بالأيام [ثم تعتد شهرين بالأهلة 
وتکمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام”"2] وعن أبي يوسف - رحمه الله - 


OTT 


وقد اعترض صدر الشريعة ‏ ر حه الله -عليه) في اعتبار ما السّنة القمرية 
في الإجارة: لو وقع العقد في عشر ذي الحجة وتم تسعة وعشرين يومًا بلزوم 
تكرر عيد الأضحى في سنة واحدة قمريّة» لوجوب تمامها على الحادي عشر من 
ڈی المجة في الشنة الثائية على هذا ال ۹. 

رل أن العية لا گر ال سنة و اده ق إن قامیا کن الاعل 
عشر ذي الحجة على کلء يعني سواء تمَّ على تسع وعشرين أو ثلاثين» ولهذا م 
یعتبر الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله السنة القمريّة فيه» بل اعتبر العرفيّة بالعدد 
هذا حاصل ما ذكره» ولكن في وروده علیھم| نظر. وفی شرح المشارق: ومن نذر 
صوم شهر بعينه فكان تسعًا وعشرين لم يلزم أكثر من ذلك» ومن نذر شهرًا من 
غير تعيين فعليه إكال ثلاثين ذهابًا إلى العرفي. 


( ما بین المعكوفتين مثبت في المطبوع من فتح القدير وأسقطه المصنف من كتابه. 

( كالقولين آخرهما كقول محمد رحمه الله. ينظر فتح القدير .)۳۳٥ :٤(‏ 

١(‏ ونص عبارة صدر الشريعة: فذو الحجة إن تع على ثلاثين يوماً فالسنة تتم على عاشر ذي 
ا لحجةء وإن تم على تسعة وعشرين» فالسنة تشم على حادي عشر من ذي الحجة فالحق أن 
تتم السنة على عاشر ذي الحجة على كل حال إذ لو تم على الحادي عشر لدخل العاشر في تمام 
السنةء فلزم تكرار عيد الأضحى في سنة واحدة» أحدهما في أول المدة» والثاني في آخرهاء وهل 
سمعت أن عيد الأضحى يتكرر فى سنة رآحدۂ. الوقاية (4: *م6). 


َو سس سح ل حي عق او 

وبا لحملة کل واحد من هذه المعاني» والتفاوت بين القمريّة والشمسية 
والعرفيّة على النّحو المذكور معروف من اللغة» ويقع اسم السّنة وا حول والعام 
عليها على السويّة على ما يظهر من تتبع محاوراتهم» وموارد استعم|لاتہم ومن 
ادعى خلاف ذلك فعليه البيان. 

نعم» أنهم وضعوا تواريخهم على السّنة القمريّة واعتبروها في عامة 
مغاملاتهم» وأين هذا من اختصاص اسم السّنة بالقمرية» وانحصارہ عليها 
عندعم؟ ؟ ثم لا نسلّم أن اله القمرية بالأهلة فحسيه وحيفا يكوت ذلك 
يكون فی حکم تعلَق به من الأحكام الشرعيّة بخصوصہ بل الأحاديث السابقة 
تدلٌ أنها بالعدد» فعلم من هذا الباق أن مقافي الشيوى والكنين مسلومة مد 
الشّريعة» ومعروفة عند أهلهاء فیجوز بناء الأحكام عليها في مظاتھاء وإنَّا اعتبر 
الشَّرع (۳۱) الأهلّة في خصوص أشهر الصّوم الفط والاقيه. الال 
حيث اعتبروا کل عدة شعبان ورمضان فيا ل : ير الهلال تسهيلا وتيسيرًا للأمة 
واحتياطًا في باب العبادة» فيؤخذ به ويعمل ہم| أمر في محله. 
مطلب: إكال رجب وغيره للصوم لیس بمأمورٍ شرعًا 

وأمّا إکمال رجب وغيره من الأشهر لصوم رمضان فليس بمأمور شرعاء 
ولا صحيح عقلاًء ولا تمس إليه الحاجة» ولا تقع عليه الضّرورة» وإِنْ وجب 
إکمال شعبان مع اتفاق كمال رجب في بعض الأحيان امتثالاً للأمر على ما عرفت؛ 
والشهادة برؤية سائر الأهلّة لهذا الغرض باطل بحقيقتها؛ لأنه لا يدخل تحت 
الحکم صلا ولا طالب ها قط شرعاء بل هي مع عدم مساس ا حاجة إليهاء 
وعدم وقوع الشَّرورة عليها؛ لظهور حولان ا حول وورود الوقت لم يتعلق 
بها حكم شرعي أصلاء لا من حقوق العباد كالمعاملات وهو ظاهرء ولا من 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك ل ب ۱۳۹ 
حقوق الله تعالى كالعبادات. كيف فإنه لا يجب طلب اطلال والترائي إلا في ليلة 
الثلاثين من شعبان» أو عشية اليوم التاسع والعشرين. 

قال في «النافع»: لأنه مَعْلَمُ وجوب الصٌوم9). 


وني المستصفى عن المستوف): أي اليوم التاسع والعشرون موضع يعلم 
الحلال فيه2"7. اه. 


وقال في «المحداية»: وينبغي للناس أن يلتمسوا الال في اليوم التاسع 
عه کی سے 0 
والعشرين من شعبان» فان راوه صامواء وإن غم عليهم اكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يومًا ثم صاموا!" لقوله كي ا حدیث'؟'. 


وقال ٤‏ «فتح القدير»): أي جب عليهم. وهو واجب على الكفاية. 
والتراتي إنا يجب ليلة الثلافيت ). 


وقال في «الكافي»: ويصام برؤية الحلال أو إكمال شعبان لقوله كل 
و مرا اه. 


,)۳۷9۹) 2( (9) 

(؟) وهو تفسیر لعبارة النافع السابقة (لأنه معلم وجوب الصوم). ينظر المستصفى شرح النافع 
(ص: .)۷٥۸‏ 

OY OP 

9 آی: حدیٹ: اض مو ا لرؤيته» وأقطروا لر ...ا 

(PIT EY (o) 

7 العبارة في الکافی شرح الوافي» عبد الله بن أحمد النسفي» لوحة رقم /١54١‏ ب من كتاب 
الصوم» المجلد الأول» خطوطات يوسف آغا/ ٤١٦ء‏ برقم: /٤۸۷۸‏ ۷-۱۹۰ والمخطوطة 
تقع في أربع مجلدات. 


۰۷( ۔ كلدل تك لللملب سے حق المعرفة وحسن الإدراك 

وم يذكر أحذٌ من الفقهاء وجوب رؤية هلال شعبان أو إکمال رجب 
وغيره» ولا طلب أهلّتهاء وم يأت عنهم في ذلك رواية صحيحة ولا ضعیفة 
وما ذكره ابن نجيم في كتابه «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» من قوله: 

و يتعرض لحكم باقي الآهلة التسعة وذكر الإمام الإسبيجابي في شرح 
مختصر الطحاوي الکبیر: وأما في هلال الفطر والأضحى وغيرهما من الأهلّة 
فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» (۳۲) أو رجل وامرأتین عدول وآحرار كما 
في سائر الأحكام. 


لو صحّ فمحمولٌ على أنه لا يثبت هذه الأهلة إلا بذلك في حكم يتعلق 
مها من طلاق أو عتاق أو غير ذلك» بقرينة أن الأمور الدينية”" يقبل فيها خبر 
الواحد» ولا يشترط فيها الشّهادة ولا العدد ولا الدّعوى ولا الحكم» ولا سيا 
في ما لا إلزام فيه على ما هو المشحون في كتب الأصول والفروع» الثابت بالأدلة 
من المعقول والمسموع» وبقرینة قوله: (کم في سائر الأحکام)ء فإ المراد منه هو 
أحكام غير الرؤية من المعاملات التي يتعلق بها حقوق العباد لا محالة» وإلا 
فهو غير صحيح مردود على القائل به أو الناقل عنه من قبله لمخالفته النصوص 
والمعنى» وشذوذه فيا يعم به البلوى» فإنه لم يوجد إلا في كتب المتأخرين الذين 
أخذوه من ابن نجيم اعتمادًا على ما نقله عن الإسبيجابي ‏ رحمه الله لا غير 


.)۲۹۰ :۲( البح ر الرائق‎ )١( 

(؟) اعلم أنہم يريدون من الأمور الدينية والديانات ما لا يكون من العبادات كالصلاة والصوم؛ 
ولا من العقوبات كالحدود والقصاص ولا من المعاملات كالبيع والشراء وغيرهما ما هو من 
حقوق العبد» ولكن ما يتعلق به الحل والحرمة كحل الطعام وحرمته» ونجاسة ا ماء وطهارته» 
ولیس المراد منه كل ما يتعلق بالدين كا زعمه من لا علم عنده (ص). 


با یلزم في وجوب الفطر والأمساك ١:١ x‏ 
کالرملی”' وا حصکفي!''' والحموي”" ومن دونہم من المتأخرين, مَن لا يميز 
الشمال واليمين» ويستوي عندہ الغث والسمين» ومّن ظنٌ خلاف ذلك فليأتِ 
بنقل عن كتاب مَن هو مُتقدمٌ عليه بالزمان» أو سابق عليه في مساق البرهان. 


)١(‏ خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين الذين عبد الوهاب الأيوبي الفاروقي الرملي 
الحنفي» ولد سنة ۹۹۳ھ وتوف رحمه الله سنة ۱۰۸۱ھ. وهو شيخ الحصكفي صاحب 
الدر المختار» وهو الذي يعنيه في كتابه الدر عند قوله: شيخنا. وله من المصنفات: حاشية على 
جامع الفصولين (اللآلىء الدرية في الفوائد الخيرية)» حاشية على كنز الدقائق» لوائح الأنوار 
على منح الغفارء الفتاوى السائرة (الفتاوى الخيرية لنفع البرية)» الفوز والغنم في مسألة 
الشرف من الأم» مسلك الإنصاف في عدم الفرق بين مسألتي السبكي والخصاف في الأشباه 
والقواعد. ينظر: هدية العارفين :١(‏ ۸٥۳)ء‏ وترحمة ابنه له في مقدمة الفتاوى الخيرية. 

(؟) علاء الدين محمد بن على بن محمد ال صُنی الأصل الدمشقي اححصْکفي «نسبة إلى حصن 
كيفا»» وهو من ديار بكر» وحصن كيفا على دجلة بين جزيرة ابن عمر وميافارقين) الحنفي. 
فقيه أصولي محدّث مفسّر نّحويء ولد بدمشق سنة ١17١٠١ه.قرأ‏ على محمد أفندي المحاسني. 
وارتحل إلى الرّملة» وأخذ عن خير الدين بن أحمد الخطيب» ودخل القدس» وأخذ عن فخر 
الڈین بن زكرياء وحجٌ وأخذ في المدينة عن أحمد القشاشي» وتولى إفتاء الحنفية بدمشق. توفي 
رحمه الله سنة /١٠١ه‏ ودفن بمقبرة الباب الصغير. ينظر: هدية العارفين (۲: ۲۹۵))ء ذيل 
الكشف :١(‏ ۸٢٦))ء‏ الأعلام :٦(‏ ٤۲۹)ء‏ معجم المؤلفين :11١(‏ 085)» مقدمة حاشية بن 
عابدين «رد المحتار»» فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباس 
»)۳٤۷ :١(‏ ط۲/ ۱۹۸۲ دار الغرب الإسلامي. 

(۳) أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي شهاب الدّين المصري الحنفي المدرس بالمدرسة 
السليانية والحسنية بمصر القاهرة» توفي رحمه الله سنة 94 ١٠١ه.‏ ينظر: هدية العارفین :١(‏ 
٤ء‏ ذیل الكشف (۲: ۷١۱))ء‏ معجم المؤلفين (۲: ۹۳). 

)٤(‏ الشيخ شهاب الدين المرجاني معروف - لمن طالع كتبه كناظورة ا حق؛ وحاشيته على 
التلويح ‏ بسلاطة لسانه» وقسوته على المخالف» وإن كنا لا نوافقه على ذلك إلا أنه ليس 
عندي أدنى شك أنْ ذلك من شدة غيرته على المذهب» وحفظ مسائله كا ارتضاها الأكابر» = 


ea a mm 59‏ اوہ لاما 
ولا تغترنَ بها وقع في بعض النسخ من كتاب «الميزان» للشیخ عبد الوهاب 
ابن ا مد الشعرانی - رحمه الله - فإنه من غلط النساخ لا محالة» والصّواب: اتفق 
الأئمة على أنه لا یثبت هلال شوال بواحد وقال أبو ثور یقبل”۶. اهف 
أعني شوال لا شعبان؛ لأنَّ حلاف أبي ثور لیس إلا في شوال على ما ذكره 
النووي وغيره» بل هو معارض لعموم ما ذكره «القدوري» وصاحب 'الهداية) 
و(النافع) وغيرها: إذا كان بالسماء ء علَّة قَبلَ الإمامُ شهادة العدل الواحد في 
رؤية الهلال رجلاً کان أو امرأة» حرا كان أو عبدًا؛ لأنه أمرٌ ديني فأشبه رواية 
الأخبار. ولهذا لا بختص بلفظ الشهادة» وفي هلال الفطر لا بد من شهادة 


نجل اھ 
51 0997 5 0 و 3 
وما في «الوقاية» وغيرها من قوهم: وقبل بلا دعوى ولفظ أشهد للصوم 
مع غيم خبر فرو 


ولا خفاء في عموم المراد منه فإنه نظير عموم قوله تعالى: 9 علمت نفس ما 


دمت وَأَحَرت 4 [الانفطار: .]٥‏ 


= وبمثل هذه الغيرة ‏ التي لا تعجب الکثیرین ویسمونہا تعصبًا ‏ حُفظ المذهب وأهله من 
المندسين والمتعالمين نی بلاد العجم» وليت هذا الالتزام بالمذهب ومسائله دام بنفس النفس 
الذي كان عند المتقدمين منهم» لما مرق بينهم من غير المتمذهبين الذين أفسدوا عليهم 
دينهم ودنياهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

)١(‏ المثبت فی المطبوع من الميزان أيضًا: (واتفق الأئمة على أنه لا يثبت هلال شعبان بواحد. 
وقال أبو ثور: يقبل). ينظر: ا میزانء عبد الوهاب الشعراني» تحقيق د. عبد ال ر من عميرة (۲: 
۳ء ط١/‏ ۱۹۸۹ء عالم الكتب. 

(؟) القدوري مع اللباب (ص: ١٦۱))ء‏ الحداية (۱: ۱۱۹)ء النافع (۳۷۹:۱). 

)٣(‏ الوقاية (1:/ا77). 


پاش لويد ول العا RT‏ 
وقول عمر (۳۳) رضي الله عنه: (مرة خير مِنْ جُرادة)!'' يُعلم منه معنى 

الكثرة والعموم على الصحة والیقین على ما صرح به حُذاق المحققين» ومخالف 

ما أجمعوا عليه من جعل يوم الشك يومًا واحدًا. 

مطلب: يوم الشك 


قال في الكفاية: يوم الشك هو اليوم الآخر من شعبان» الذي يحتمل أن 
يكون أول رمضان» وآخر شعبان!'. 


وني المبسوط: إلا يقع الشك من وجھین: إما أن يُعّْ هلال رمضان» فوقع 


وإما أن يُعْمّ هلال شعبان فوقع الشك أنه اليوم الثلاثون أو الحادي 
واااو 


وفي الفوائد: يوم الشك هو اليوم الذي يتم ثلاثون من المستهل» 


)01 اللوطاً ومعه التعليق الممجد للكنوي (7: ۳۰۰))ء تحقيق: تقي الدين الندوي» ط١/‏ ۱ءء 
دار القلم» دمشق. مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الکو فیء تحقیق: 
كيال پر سف ارت (۳: ۴٦)ءط1/ ١4:4‏ »مكتبة الرشد الرياض. مصنف عبد الرقاق» 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي )٦٦٤ :٤(‏ ط٢/‏ 
٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

() الهداية مع شرحها الكفاية» لجلال الدّين بن شمس الخوارزمي الكرلاني :١(‏ 515ه-*551) 
طبعه كلكتا سنه ۱۸۳۱. 

.)٦۷ :۳( (۳) 

)٤(‏ بحثت في فوائد القدوري لخواهر زادة (خطوط) فلم أقف على التص» والفوائد یطلق على 
عدة كتب في المذهب منها: الفوائد التاجية لصدر الشريعة» والفوائد الظهيرية لظهير الدين 
أبي بكر محمد بن أحمد بن عمرء جمع فيها فوائد الجامع الصغير الحسامي. وفوائد العتابي = 


.۔. سس م ب ص صو و وسو AEN‏ 
ول يهل الحلال ليلاً لاستتار السماء بالغمام. 

فإ هذه العبارات كلها صرائح في الدلالة على الحصر على يوم واحد هو 
عليه على القطع. 
مطلب: لزومٌ تعدد يوم الشك 


ولو وجب إكال أشهر ل ير أهلة ما بعدها لدخول رمضان فاجتاع أيام 
الشك قبله على عدد أشهر لم بر أهلتها ظاهرء إذ لو فرض غموم أهلة شهر 
رمضان» وشعبان» ورجب: والجادين» وغيرهاء وأكمل كلها لعدم رؤية أهلة 
ما بعدھا. 

فليكن دخول رمضان على هذا الفرض يوم الإثنين مثلاً على ما وقع عليه 
الأمر سنة ثمان وثمانین بعد آلف ومئتين» ولمًا م پر هلاله احتمل أن يكون أوله 
يوم الأحد لاحتمال نقصان شعبان» ويوم السبت لاحتمال نقصان رجب معه. 
ويوم الجمعة لاحتمال نقصان جمادى الآخرة أيضًاء ويوم الخميس لاحتمال 
نقصان جمادى الأولى» وهلمٌ جرًا يتكثر عدد يوم الشك ويتزايد على عدد الأشهر 
المغموم أهلة ما بعدها إلى اثني عشر یومًا يتم بها السّنة» ويكون كلها يوم الشك» 
لن يوم الك هو اليم الذي يشك أنه من شعیان أو من رمضاثء وهو قائم 
في جميعها بلا ريب» بناء على اعتبارك هذه الأشهر كاملاء وتجويزك تتالي شهرين 


= لأحمد بن محمد بن عمر العتابي. وفوائد القاضي أبي علي النسفي ا حسین بن خضر بن يوسف 
الفشيديرجي الحنفي» أستاذ شمس الأئمة الحلوانيٌ. وغيرها. ثم وجدت صاحب البنایة قد 
نقل التص وأثبت نقله عن الفوائد الظهيرية. انظر: البنایة شرح الهداية» أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسی بن أحمد بدر الدين العينى (5 : ۱۷))ء ط١: ۲۰٠٠٢‏ دار الكتب العلمية. 


با یلزم فی وجوب الفطر والإمسالك سس لل 88[ 
وأكثر في النقصانء فيجب إجراء أحكام يوم الشّك فيهاء ومن البيّن المكشوف 
أنه لم يقل به أحد من فقهاء الأمة وأئمة الڈڈین قط» بل (75) صرّحوا بخلافه. 
وما أجرى واحد منهم حكم يوم الشّك على مذهبه من وجوب الصوم أو التلوّم 
أو الافطارء وصور النيّة ممّا يوجب الصحة أو الكراهة أو الفساد وغير ذلك» 
إلا في يوم واحدِ وهو الثلاثون من أول شعبانء وعليه عمل فرق الأمة عن 
مطلب: تصويرٌ يوم الشك 

وتخالفٌ لما صرّحوا به في تصوير يوم الشك من حصره على صورتين» 
وعدم اعتبار الصورة الثالثة التي ذكرها غير أصحابنا”". 

قال ابن الهمام: الشك استواء طرفي الإدراك من التفي والإثبات» وموجبه 

¢ 7 ءِِ 

هنا أن يغمٌ ا هلال ليلة الثلائین من شعبان» فيشك في اليوم الثلاثين أَمِنْ رمضان 
هو أم من شعبانء أو يغمَّ من رجب هلال شعبان فأكملت عدته ولم يكن رُوؤي 
هلال رمضان» فيقع الشك في الثلائین من شعبان أهوّ الثلاثون أو الحادي 
رالتلاث ن۶۴, اه 


)١(‏ وهي كم قال ابن ا ھمام: وممًا ذکر فيه من کلام غير أصحابنا ما إذا شهد من ردت شهادته. 
وكأنهم لم يعتبروا ذلك؛ لأنه إن كان في الصحو فهو محكوم بغلطه عندنا لظھورہ؛ فمقابله 
موهوم لا مشكوك. وإن كان في غيم فهو شك وإن لم يشهد به أحد وهذا لأن الشهر لیس 
الظاهر فيه أن يكون ثلاثين» حتى أنه إذا كان تسعة وعشرين يكون مجيئًا على خلاف الظاهر 
بل يكون تسعة وعشرين کا يكون ثلاثين تستوي هاتان ا حالتان بالنسبة إليه ى| يعطيه ا حدیث 
المعروف في الشهرء فاستوى الحال حينئذ في الثلاثين أنه من المنسلخ أو المستهل إذا كان غيم 
فيكون مشكوكاء بخلاف ما إذا ل يكن لأنه لو كان من المستهل لرئي عند الترائي» فلمًا م یر كان 
الظاهر أن المنسلخ ثلاثون فيكون هذا اليوم منه غير مشكوك في ذلك. فتح القدير(؟: ۴۱۰). 

(۲) فتح القدير (؟: .)۳۱٣‏ 


5 سسسب حي سس يبي حتق المعرفة وحسن الإدراك 

ومُحصّل ذلك: أن السك والتّردد إن يقع باعتبار خفاء زمان مفارقة 
القمر ووقوعه في درج الرؤية» وحد المشاهدة وتفاوت وقتها تقدمًا وتأخرّاء 
فإنه إن تقدم مفارقته زمانًا يمكن فيه رؤيته من ليلته يكون اليوم المقبل من 
الشهر الآتي» وإن تأخرت عن ذلك القدرہ يكون من الشهر الماضي» ولمًا كان 
الواجب علینا بحكم الشُرع أحد الأمرين: إما رؤية هلال رمضان. وإما إکمال 
شعبان» فإذا لم ير هلاله وقع ذلك الخفاء والغموم عن أوله» وانتقل إلى أول 
رمضان إن لم ير هلاله في ميقاته» وعلى التقديرين يكون السك في تمام السَنة 
وجملة العام في يوم واحد على التّعين في أنه أول رمضان أو آخر شعبان» وذلك 
الیوم هو اليوم الآخر من السّنة في اعتبارك مثلاً بالنظر إلى ما صحٌ من صومك 
في العام المنتقضى: ولكن ذلك الشّك يكون على وجهين» الأول: نظرًا إلى احتمال 
ورود شعبان ناقصّاء وذلك فيا رؤي هلاله في ميعاده فيكون التردد في كونه 
ثلاثين من شعبان أو غرة رمضان. 

والثاني: نظرًا إلى مجيء )۳٣(‏ شعبان كاملا بناء على فرض نقصان رجب» 
وتقديره فيها لم يرَ هلال شعبان» فيكون التردد في كونه ثلائین من أوله» أو الحادي 
والثلاثين منه فقط في الواقع. 
نظلية القرق بين الضورية 

وبيانه: أن في الصورة الأولى لما كان هلال شعبان مرئيًا في ميعاده انقطع 
الاحتمال في رجب بالكليّة» وارتفع عنه الشَّك في كاله ونقصانه البنّ وإِنَّا بقي 
التردد والاحتمال في شعبان في أنه ناقص» فيكون هذا اليوم من رمضانء أو 
كامل فيكون آخر يوم من شعبان. 


وأمّا في الصورة الثانية: فلمًا ل يُرَ هلال شعبان» ولم يعرف أوّله بالرؤية 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك دب ل ١898‏ 
وقع التردد والاحتمال في نقصان رجب وكاله. واعتبر كاملاً لعدم الرّؤية في 
ميعاده» وكان الشّك مبنيًا على احتمال نقصانه في الواقع مع اعتباره كاملا وإذا 
فرص رجب ناقصًا فلا يكون شعبان إلا کاملاّء فلم يكن السك إلا في الحادي 
والثلاثين من أول شعبان؛ لنقصان رجب أو الثلاثين منه لكاله فحسب؛ فعُلم 
من هذا أن الفقهاء العظام لا يُجوزون تتالي شهرين بالکمال أو النقصانء وإلا 
لُجری الشك» ووقع التردد في الصورة الثانية في الیوم الثلاثين في كونه آخر 
شعبان» أو غرة رمضان أيضّاء ويكون الشّك في يومين لاحتمال نقصان الشَّهرين 
معّاء وهو خلاف مقتضى التّصوير بل هو خلف من الرَّأي وم يقل به أحدٌ على 
ما مر انفا. 

ثم إن عدد شهر واحد وإن لم يزد على ثلاثين البنّةَ لا في السنة القمريّة 
ولا نی العرفيّة» لکن لما كان هذا الحكم على الاحتمالء ولم يثبت بعد كونه من 
رمضان قالوا: الحادي والثلاثون من شعبان نظرًا إلى ثبوت رمضانیته» فهذا وإن 
عن عنه أوهام الجهال المجانين» فسيذعن إليه أفهام أرباب البصيرة واليقين. 


ثم اعتبار كلام ابن نجيم: يوجب الزيادة على التص وإبطال مدلوله 
القطعيّ الخاص» فإن قوله يَكلْ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤیتہہ فإِنْ عُمَّ 
عليكم الال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» جعل إكمال عدة شعبان على 
تقدير الغمّة تمام الجزاء وك الواجبء والمراد غموم )۳١(‏ هلال رمضان 
ضرورة أنه لا يجب إكال شعبان بغموم سائر الأهلة إذا رؤي هلال رمضان 
لتسع وعشرين منه» فإيجاب إكمال عدة سائر الأشهرء أو شهادة اثنين بالرؤية 
إبطال للدليل الشّرعي» وزيادة عليه من غير دليل» وهو باطل فكيف مع قيام 
الأدلة والبراهين على خلافه. 


4 بح | ص ت ج ت تت ع لوان یر الا 


مطلب: اہ اچب لا یدل عليه النص 


ولا يُنوهمنٌ أن وجوب إکمال عدة رجب وجمادى الآخرة والأولى وغيرها 
إن م يْرَ أهلّة ما بعدها هو بدلالة نص ورد بإكىال شعبان فیا عَم هلال رمضان 
باستتباط. الله الماتتزكة» وهي غموم الخلال: وإثيات الحکم وهو وجروب 
الال القرععوهو عدقسائر اللأشهر ةوام دة فا :لآ لهذا ليس مر 
دلالة النّص في شيء» بل هو زيادة على النّص وإبطال لمدلوله القطعيٌ الخاص: 
فإن ما شرط الشارع لصوم رمضان إِنَّ) هو رؤية هلاله أو إکمال شعبان» وأنت 
تزيد عليه رؤية أهلة سائر الأشهرء أو إکمال ما قبلهاء وتزعم أن هذا أخدٌ بدلالة 
النّصء وليس كذلك قطعًّاء فان دلالة النّص ليست إلا إثبات حكم ورد في 
ادت مطرق یاء ی حافظ آشری سکرت سا بعلا سف کت کاقات عم 
الصرب بدلالة نص ورد في حرمة التأفيف بعلّة الإيذاء المشترك بينهماء لا إثبات 
أمر آخر في محل التص زيادة على ما أثبته النص. 
مطلب: من شروط إثباتٍ الحُكم في القَرع بقاء أصله 

ثم من شروط إثبات الحكم في الفرع بدلالة نص أو قياس» بقاء أصله 
على حكمه من غير تغيير» وأنت تبطله!! فن النّص جعل جزاء الشرط وتماء 
الواجب [كال شعبان لا غير فك أن زيادة وجوب الكفارة فى قتل العمد بدلالة 
نص ورد في قتل الخطأء وتغريب الزانی سنة بحديث عبادة بن الصامت وغيره. 
على ما هو مذهب الشافعية على قوله تعالى: # ومن يَفُسُلٌ مُوَمتَےمَتعَمْدا 
راوه جَهْنَّم ) [النساء: 97]. وقوله تعالى: 3 الرإزیة والرانی فاجلدوا کی ودنا 
نة جلد [النور: ۲]. إبطال للتص القطعي وعملٌ بالظنيٌ أو بها دونه» فكذلك 


9 0س س. 044 
اشتراط إکمال سائر الأشهر لصوم رمضان زيادة على التص وإبطال لمدلوله 
القطعي (۳۷) ا خاص بيا هو دونه وهو غير جائز أصلاً عند الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه ‏ رحمهم الله بل هذا زيادة من غير دلیلء وعوباطا لگا 

مطلب: لا خلاف فی ورود حكم شرعي 

الزكاة بعد ورود حكم شرعیٌ کالصّلاة وغير ذلك» ولا فی ورود حكم شرعي 


كحرمة الأخوات وغيرها_ بعد حكم عقلي كالبراءة الأصليّة» وأنه لیس بنسخ 
ولا إبطال للاول. 


نا ال خلاف في ورود الزيادة بحكم غير مستقل على حكم شرعيّ 
كزيادة شرط أو صفةء فجوّزها الشافعي. وأبطلها أبو حنيفة - رھ الله إلا 
إذاكات دليل الزيادة بحیث چر ر أن یکر ناسحا لدليل ا حکم على ما بين ف 
کب الأصول والفروع. ۰ 

وقوله َل «فإن عُمَّ عليكم املال فأكملوا عدة شعبان» عبارة في إكمال 
شمان فط فان کان القصرد من الاسعدلال بدلالة الس من هذا ا حدیٹ هو 
وجوب إکمال سائر الأشهر لصوم رمضان» يكون الحكم الثابت به حكمً) وضعيًا 
تعليقيًا غير مستقلء وهو اشتراط دخول صوم رمضان بإكال سائر الأشهر 
زيادة على إكمال شعبانء فيكون زيادة على النّصء وهو خلفٌ من القول» وإبطالٌ 
للأصل کما قد عرفتء وأمًا إذا كان المقصود من هذا الاستدلال هو إثبات 
وجوب إكمال شهر ما فيها لم يْرَ هلال ما بعده» لحادثة تعلق بها حكمٌ شرعيّ 
بدلالة نص ورد في إكمال شعبان» مثلاً: إكال رمضانَ فیما لم یُرّھلال شوال وذي 


١6 


حق المعرفة وحسن الإدراك 
القعدة فيا لم ير هلال ذي الحجة أو فيه| تعلق به حكم ما من ا معاملات: يكون 
الحكم الثابت به حکیا اقتضائيًا تكليفيًا مستقلاء فربما یتراءی منه للصحة وجه 
9 

ماء وفيه تأمل بعد يحتاج إلى لطف القريحة» وسلامة الفهم. 

وخلاصة البيان» وما اقتضاه قائم البرهان قيامًا لا مرد له في هذه المسألة: 
أنه متى تمّ عدة السّنة القمريّة من أول شعبان من السّنة الماضية ثلاثمئة وأربعة 
وخمسين يومًا يكون الخامسة والخمسون أول شعبان من هذه السنة» فإن ثبت 
رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من أول يوم (۳۸) شعبان هذه السّنة الثانية 
فبهاء وإلا فيكمل شعبان ثلائین يومّاء ويكون اليو م اموي للثلاثين يوم الشّكء 
ويراعى فيه ما يجب رعايته من الأحكام» ولا يحتاج إلى رؤية أهلة ا 
الماضيةء ولا إلى إك الها ثلاثين» بل الواجب إکمال شعبان فقط لو م يْرَ هلا 
عع عه بها ا جوادہو: و Fj‏ 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأئمة المداة الأجلّة شكر الله مساعيّهم. 


2 3 2 


يزان لوسرب لط و ا ع رسس سے 19 


التثصد ا خامس 


في اختلافِ المطالع بحسب کل قطر 
وعدم اعتبارہ شرعًا في أحكام الصوم والفطر. 


اعلم أن المطالع مختلفة باختلافِ الأمكنة والبقاع» ولا اعتبار في هذه 
المسألة لاختلافها فی قَرّبَ من البلدان والقرى بالإجاع» وأمًا إذا بعدت المسافة 
بين البلدين فكذا عند الأئمة الحنفيّة وكبار الفقهاء في ظاهر الرواية» وعليه فتوى 
الاعلام وهو حتار أكثر المشايخ. ومذهب جمهور السلف وا خلف؛: وقول 
اللیث بخ سعد» ومالك: والشافعی؛ والمزی۔''' وغيرهم. 


() المفتى به في كتب الشافعية خلاف هذا: وإن رأوا الهلال في بلد» ولم يروه في بلد آخر نظرت: 
فإن كانا متقاربین وجب الصوم على الجميع» وإن كانا متباعدين ففيه وجهان: أحدهما: وهو 
قول القاضي أب الطيب» واختيار الصيمري -: أنه يلزم الجميع الصوم» وهو قول أحمد ابن 
حنبلء کا لو كان البلدان متقاربين. والثانی ولم يذكر الشيخ أبو حامد نی «التعليق»» والشيخ 
أبو إسحاق في «المهذب» غيره-: أنه لا يلزم أهل البلد الذين لم يروه» لما روي «عن كريب: أنه 
قال: «أرسلتني أم الفضل بنت الحارث من ال مدینة إلى معاوية بالشامء فقدمت الشام» فقضيت 
حاجتي بہاء واستهل على رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في 
اھر الشهرء فسالتی عبد الله بن عباس » ۆدگر المللال» فقال: متى رأیتم اغلال؟ فقلت: رأيتاه 
ليلة ا حمعةء فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعمء ورآه الناس وصامواء وصام معاوية» فقال: لکنا 
رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه» فقلت: أولا تکتفی برؤية معاوية 


١6 ؟*‎ 


حی المعرفة و حسن الإدراك 


e: 


ففي «فتاوى قاضي خان)'' و«الخلاصة) و( مجمع البحرين»" 5 


= فإذا قلنا: بهذا: ففي اعتبار القرب والبعد وجهان: أحدهما: وهو قول المسعودي في الإبانة 
والجويني-: أن البعد مسافة القصر فا زادہ والقرب دون ذلك. والثاني ۔حکاہ الصيمري-: إن 
كان إقليها واحدا لزم جميع أهله برؤية بعضهم» وإن كانا إقلیمین.. لم يلزم أهل أحدهما برؤية 
أهل الآخر. وقال ابن الصباغ: إن كانا بلدين لا تختلف المطالع لأجلهماء كبغداد والبصرة.. 
. لزمهم برؤية بعضهم. وإن كانا بلدين تختلف المطالع فيهماء كالعراق وا حجانں والشام 
وخراسان» وما أشبه ذلك.. لم يلزم أحدهما برؤية الآخر. وحكاه عن الشيخ أبي حامد. ينظر: 
البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين بجیی بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
الشافعي (۳: 417/7 ) تحقيق: قاسم محمد النوري» ط١/ ٠‏ ودر المنهاج. 
إلا أي وقفت للامام الماوردي ذكر ما يتناسب مع مذهب الحنفية في حاويه الكبير حيث قال: 
فلو رآه أهل البلدء وم يره أهل بلد آخرہ فقد اختلف أصحابنا في أهل ذلك البلد الذين ل يروه 
على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن عليهم يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطاً في وجوب الصيام» وفرض الله تعالى 
على جميعهم واحدا. 
والوجه الثاني: لا يلزمهم صيامه حتى يروه لأن الطوالع» والغوارب قد تختلف لاختلاف 
البلدان» وكل قوم فإنم| خوطبوا بمطلعهم ومغربهم ألا ترى أن الفجر قد يتقدم طلوعه في 
بلد ويتأخر في آخر وكذلك الشمس» قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخرء ثم كان 
الصائم يراعي طلوع الفجر وغروب الشمس في بلده فكذلك الهلال. 
والوجه الثالث: إن كانوا من إقليم واحد لزمهم أن يصومواء وإن كانوا من إقليمين لم يلزمهم. 
لم روي أن ثوبان قدم المدينة من الشام فأخبرهم برؤية ا لال قبل ا مدینة بليلة فقال ابن عباس 
لا يلزمنا لهم شامهم ولنا حجازنا فأجرى على ا حجاز حکااً واحداًء وإن اختلفت بلادہ 
وفرق بينه وبين الشام. 

.)۱۹۸۰:۱( )١( 

TED) 
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با یلزم في وجوب الفطر والإمساك ےس سس ۱۵۳ 
و(الکافی''') و(الکنز)''' وغيرها من كتب المذهب: لا عبرة لاختلاف ا مطالع 
في ظاهر الرواية» وعليه فتوى الفقيه أبي الليث» وبه كان یفتی شمس الأئمة 
ا حلوانی وغيره. 

فلو رأى آهل المغرب هلال رمضان يجب الصّوم على أهل المشرق» وفي 
افتح القدیر): وإذا ثبت في ِصر لزم سائر الناس» فيلزم أهل المشرق برؤية أهل 
المغرب في ظاهر المذهب» وهو الأحوط””". 


وكذا في مجمع البحرين”* وغيره. 
ومختار صاحب التجريد والإيضاح» ومختارات النوازل"» في جماعة 


(7 الکافی شرح الوافي للنسفي لوحة/ 54 .١‏ خطوطات يوسف آغا رقم .۷-۱۹٥/۱۸۰۷‏ 
تركيا. 

() الكنز مع تبیین الحقائق .)۳۲۱٣ :١(‏ 

.)۳۱٣۔-١٣٣‎ :٣( )۳( 

(2) ص ۳۷۰۹ 

)٥(‏ الإيضاح في الفروع» وتجريد أي الفضل (التجرید الزكني في الفروع = تجريد الكرماني): 
كلاهما للإمام أبي الفضل ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن أَميرَوَیْه بن محمد بن إبراهيم 
الکرمانی. 

)٦(‏ متارات النوازلء علي بن أبي بكر المرغيناني (ص: ١٤۱)ء‏ ط١/ ۲٠٠٢‏ دار الكتب العلمیة 
بيروت. تنبيه: الكتاب مطبوع باسم (فتاوى النوازل)» ونسبه محققه «يوسف أحمد» لأبي 
الليث نصر بن محمد وهذا من عجائب دار الکتب العلمية التي لا تحصى في مطبوعاتہاء مع 
اختلال في ضبط عبارة الكتاب. والمتتبع ما ينقله شراح الهداية عن مختارات النوازل للمرغيناني 
المتوفى (91هه) يجد هذه النقول في المطبوع باسم (فتاوى النوازل لأبي الليث نصر بن حمد) 
المتوق (۳۷۳ھ)ء ومنها ما صرح به ابن عابدين بنقله بعض العبارات من مختارات النوازل 
للمرغيناني» وهي موجودة بالنص كا وقفت عليه» وعند مقارنة خطوطة «مختارات النوازل» = 


8ے اشرق وجے: الا در اتا 
من متأخري أصحابنا الحنفية اعتبار اختلاف المطالع في هذا الحكم. 
و 


وقال الزيلعي: وهو الأشبه؛ لأنَ کل قوم خاطبون ب| عندهم» ونقصان''' 
املال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار [کما أن دخول الوقت 
وخروجه يختلف باختلاف الأقطار"] حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا 
يلزم منه أن تزول في المغرب» وكذا طلوع الفجر وغروب الشمسء (۳۹) بل 
كلما تحركت الشمس درجة فذلك طلوع فجر لقوم» وطلوع شمس لآخرين؛ 
وغروب لبعضِ ونصف ليل لغيرهم. ۰ 

وروي أن با موسى الضرير" الفقيه صاحب المختصر قَدِمٌ الإسكندرية, 


= مع طبعة دار الكتب العلمية» والمطبوعة المندية القديمة وجدنا توافقا بینھماء والخطأ الآخر: 
أن معظم مخطوطات «مختارات النوازل» نسبت لأبي الليث خطأء وا لتتبع لنسخة دار الكتب 
الحلمية ید (ص 1١7‏ نفلا عن أي الليث نقسہ الڈی تسب الکتاب له وعد قرلا ع 
متأخرين عن أبي الليث ا متوفی منها: نقل عن القدوري المتوفى (/147ه) ص۷۳ء ونقل عن 
الدیوسی اللتوق ( ۳غا صن 5ة »وعن اخلران المقوق (8 #نه) ص۷۴ وعن الس خی 
المتوفى (41ه) ص 547 ۲» وعن واقعات الصدر الشهيد المتوفى (475ه) ص۲۰۸. وله في 
غاقه م الصالت شوو 

)١(‏ في التبيين: وانفصال. 

(۲) كذا فی التبيين» وأسقطه المصنف رحه الله. 

(۳) وني البدائع (۱: ۱۳۳): حكي عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضرير أنه استفتي في أهل 
الإسكندرية... إلخ» وهو الصحيح. وهو: محمد بن عيسى أبو عبد الله» يعرف بابن أبي 
موسى» ولي قضاء بغداد للمتقي لله. وأبوه أحد المتقدمين في المذهب. وجد مقتولا في داره 
سنة نیف وثلاثين وثلاثمئة. ومن مصنفاته: الزيادات» الجامع الکبیرہ الجامع الصغيرء الكلام 
في حكم الدار» مختصر كتاب أي الحسن الكرخي. ينظر: الجواهر المضية (۳: ۲۹۵) و(٤:‏ 
۳. تاج التراجم (ص: ۳۳۰). الفوائد البهية (ص: 018). 


عايلزم في وجوب الفطر والإمساك ل 3 بت د تت سس ۱۵۵ 


فسئل عمّن صعد منارة الإسكندرية» فيرى الشمس بزمان طويل بعد ما غربت 
عندهم في البلدہ أيحلٌ له أن یفطر؟ فقال: لذ ويل لآھل اليلد؛ لن خلا غاطب 


اعد 


بعثته إلى 7 بالشاء قال: فقدمت گے سے اجا واستهل علیٌ 
و شر و شش ںہ 
الد :رت يل اسا سال أن وليه فاد سب بوڈ اس رسای 
وصام معاوية. فقال: لکنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصومٌ حتی نکمل 
ثلائین أو نراه. فقلت: أوّلا نكتفي برؤیة معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا 
رسول پا وقال في المنتقى رواه الحاعة إلا البخاري وابن ن ماجة انتهى کلام 
الزیلعی وهكذا نی «فتح الل 16 

ثم قال ابن امام : شك أحد رواته في «نكتفي» بالنون أو التاء» ولا شك أ أن 
هذا أولى؛ لأنه نص وذلك محتمل» » لكون المراد أهل كل مطلع بالصّوم لرؤيتهم ؤيتهم 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
مطلب: من ذهب إلى اعتبار اختلافِ المطالع. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: رُوي هذا عن ابن عباس والقاسم 
وسالم وعكرمة» وبه قال إسحاقء وإليه أشار البخاري حيث بوب «لأهل كل 
بلد رؤیتھم). 
)١(‏ ساقط من الأصل. 


CEFTO SEL تين‎ 0 
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١ °٦‏ تس سس سس المج ال معر قه و حسن ۱ اقرا 


وهو مذهب آکثر أصحاب الشافعي وجمهورهم» وصحّحه النووي وغيره 
منهم» وحكى أبو عمر ابن عبد البر أن الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيا بَعْدَ 
مد اليلق إن قان یدای ميد كم اسان وفيه گی 


وذكر أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الشافعي المعروف بالكيا 
في أحكام القرآن”: وأجمع أصحاب أب حنيفة ‏ رحمه الله على أنه إذا صام 
أهل بلد ثلاثين يومًا للرؤية» وأهل (40) بلد تسعة وعشرين يومًا أنَّ الذي 
صام تسعة وعشرين يومًا قضى يومّاء وأصحاب الشافعی رحمه الله لا يرون 
ذلك إذا كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحُجة أصحاب أبي حنيفة 
- رحمه الله - قوله تعالى: #وَلِتَكمِلُوأ ألْهِدَّة 4 [البقرة: ۱۸۵] وثبت برؤية أهل 
بلك أن اة رة فرج عل ہو لاء كا 


ومخالفهم يحتج بقوله يِل «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» وذلك 
يوجب اعتبار رؤية كل قوم ي بلدهم. ات 0 


)١(‏ قال أبو عمر: قد أحمعوا أنه لا تراعی الرؤية فيا أخر من البلدان كالأندلس من خراسان» 
وكذلك کل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله 
أعلم. انظر: الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» (۳: ۲۸۳۴))ء تحقیق: سالم محمد عطاء محمد علي معوضء ط ۲۰٠٢۰ : ١‏ دار الكتب 
العلمية» بروت. 

(۲( أحكام القرآن» علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» المعروف بالكيا الهراسي الشافعي 
۷١ 0(‏ تحقیق: موسى محمد على وعزة عبد عطیة ط٢: ٠٠٠١‏ . دار الكتب العلمیة: 
بيروت. 

(۳) نقله من مواضع متفرقة من تفسیر القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (۲: ۱۹۷- 
۸۸ء ط /1١‏ ۱4۸۸ء دار الكت العلمية» سروت 


با رم ل وجوت القطر وا لاسا سکس م 18۷ 
مطلب: قول ابن امام 

وقال ابن المام: وجه الأول: عموم الخطاب في قوله: (صوموا) مُعلقًا 
بمطلق الرؤية في قوله وَيدِ: «صوموا لرؤيته»» وبرؤية قوم يتصدق اسم الرؤیة 
فت ما تعلق به مع عموم اگ فيعم الوجوب» بخلاف الزوال وأخیہ!'' فإنه 
م یثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسمّاه في خطاب من الشارع هذاء ثم إن 
یلزم متأخري الرؤية إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب» هذا كلامه 

ونی «المحيط»: قال نجم الڈین - رحمه الله : أهل سمرقند رأوًا هلال 
رمضاة سن إحدى وٹلالن رخسثة پسرقتد لیلڈ الاين رصاءوا کڈلك ٹم 
شهد جماعة عند قاضي القضاة يوم الاثنين وهو التاسع والعشرون أن أهل کش 
رأوًا ا هلال ليلة الأحد» وهذا اليوم آخر الشھرہ ونادى المنادي في الناس أن هذا 
آخر يوم رمضان وغدًا يوم العيد» فلا أمسوا لم ير أحد من آهل سمرقند الحلال» 
والسّماء مصحيّة لا علّة بها أصلاً ومع هذا عيّدوا يوم الثلاثاء. 

قال نجم الدين: وأنا أفتيت بأن لا يترك التراويح في هذه الليلة» ولا يجوز 
الإفطار يوم الثلاثاء ولا صلاة العيد. 

قال: فالصحيح هذاء وكأنه مال إلى حكم إحدى البلدتين لا يلزم 
البلدة الأخرى أصلاً عند اختلاف المطالع» وعلم أنَّ المطالع مختلفة 
إلا أنَّ تلك المسألة مختلفةء وقد قضی” بقول البعض فارتفع الخلاف. 


(١)‏ أي: الغروب كا هو مثبت في الفتح. 
FIEND (PD‏ 


() في المطبوع من المحيط: مضى . 


او بسي ن ل سے رڈ 


فلم يصح لنا وحه جواب جم الي“ انتھی. 
مطلب: الاعتراض على الاستدلال بالحديث 


واعترض عل سعدلا بحدیث كريب رع ابيا الأشارة ف 
قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله ول )٥٤(‏ یَحتمل أن تكون إلى نحو ما 
جرى بينه وبين رسول أم الفضلء فحينئذٍ لا دليل فيه» ويكون عدم قبوله لا 
لأنه اعتبر اختلاف المطالع» بل لأنه لم يشهد على شهادة غيره» ولا على حكم 
الحاكم به. 

ولو سُلَّم فلأنه م یأتِ بلفظ الشّهادة» ثم هو واحدٌّ لا یثبت بشهادته 
وجوب القضاء على القاضی؛ وأنه كان من موالی عبد الله بن عباس» فلعله كان 
على رقه بعد» وكان هو یری عدم قبول شهادة العبد ى] هو مذهب بعض العلماء. 
مظلب: رد الاعتراض 

وفيه نظر؛ لأنّ هذا صرف للكلام عن الظاهر المتبادر؛ لأنه يشهد برؤية 
نفسه وغيره» وعلى حكم الحاكم وعمل الناس به» ولا حاجة في ذلك إلى 
إشهاد الحاكم أو المشهود عليه» وما كان ابن عباس همل منه لفظ الشھادة 
والاستخبار عمن يشهد معه حين وقعت حاجته إليهاء إذا كان رأيه عدم اعتبار 
اختلاف المطالع» ولا كريب يفوّت عنه الشهادة الواجبة عليه بحكم الشُرع؛ 
ولا الاستفسار عن صومه وإفطاره في المدينة بعد ما كمّل ثلاثين يومًا من حين 


)١(‏ في المطبوع من المحيط: يتضح. وسيأتي بعد صفحات قول المصنف: ء بل يكفي الشّهادة على 
رؤية آهل تلك البلدة وصومهم بها كائنة ما كانت» وكيف لا فإنه لو كان ذلك شر طا لما صحّ 
منه الحكم بعدم ظهور صحة جواب نجم الدّين على ما مرّ آنفا. 

(۲) المحيط البرهانی (۳: 57 7). 


او و رثات بست ن 188 
شس DU SN IDA‏ ماد او 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه) معناه: حتى يراه هو أو أهل المدينة أو من 
يقارب في المطلع منهم ريشا یۂ يثبت هذا الحكم به شرعاء وإلا فالظاهر أن يقول: 
حتى يثبت الرؤية عندنا أو كلامًا في هذا المعنى. ومعنى عدم الاكتفاء برؤية 
معاوية: أنه لا يكتفي برؤيته وعمله في هذه الحادثة با هو حاكم الشُرع فيا ثبت 
عنه بطريق شرعيٌ عنده» فن قوله لا متوجه إلى هذه الرؤية المعهودة والعمل 
بباء وصريح ني عدم الاكتفاء بها وقع من الأمر؛ لا إلى العمل بخبر كريب حتى 
يقال: أن عدم قبوله لعدم تحقق شرط صحة النقل ووجوب الأخذ به» فليس 
ذلك إلا لكون رؤيته وعمله في مطلع غير مطلعه وقطر غير قطره» ولا سا إذا 
كان عبارة الحديث بالنون على ما مرَّء فإن السلب يرد على ما يرد عليه الإيجاب. 
وإلا فلا يتصور الاكتفاء فيا لم يثبت عنه صومه وفي| ثبت» وهو ليس بحاكم 
الگ و رفيا 015( غات حمقه خر لزعي واکع الھور دلیق 1اسپور يجب 
تأويل حديث كريب بهذا التأويل أو مثله وسيأتي في محله. 
مطلب: رد كلام الزيلعي 

وگ الذي ذكرةٌ الزّيلعي في ترجيح قول البعض من اختلاف الطالع؛ 
وتفاوت أزمان الطّلوع والزّوال والغروبء وقياسه“ على أوقات الصَّلوات 
لااك والاقطان مما لا یسل غل الثرا اع؛ لأنَّ من ذهب إلى عدم اعتبار 
اختلاف المطالع في دخول رمضان وخروجه عنه لا ینکر اختلاف المطالع» ولا 
تفاوت أزمان مفارقة القمر ونزوله في درج الرؤية بحسب اختلاف الأقطار» 


)١(‏ وقياسه:عطف على قوله: الذي ذكره الزيلعي (ص). 


8 ا ا ج ت حق المعرفة وحسن الإدراك 
ولا يقول: إن املال متى طلع وري ني قطر طلع في غیرہ من الأقطار وأمكن 
رقيتهفيه: بل إا يقول: إن لعترق وجوب الصو بشنهوة الشهر مطل ى لاق رة 
لأن الشارع علّقه على مطلق الرّؤية في خطابه العام حيث قال: (صوموا لرؤيته) 
بخلات رجرب الشارات الإا اکل مالعرب ادا يملامانة 
مطلب: الحكمة نی عدم الاعتبار 


والحكمة في ذلك: أن اعتبار مطلق الأوقات فيها بطل تعلّقها بالأوقات؛ 
لأنه لا يخلو زمان قط عن طلوع ماء وغروب ماء وزوال ماء وغيبة على ما اعترف 
به الزٌیلعی وغيره» فلا يتصور إقامتها وأداؤهاء واعتبار خصوص الرّؤية في 
الصوم يوجب فوات صوم يوم وجب بشهود الشهر وعدم إكمال العدة» ولذلك 
علق الوم ودخول شهر رمضان بمطلق الرّؤية» والإمساك والفطر بخصوص 
الأوقات» وتحقيق المقام وتوضيح حجة الجمهور: ‏ على القول الأول المشهور 
وهو وجوب الصّوم ولزومه على أهل الجر ق برؤية آهل المغرب» وعدم اعتبار 
اختلاف المطالع فضلاً عن عكسه ‏ أن الدليل الموجب لصوم رمضان الدّال 
على فرضيته عند شهود الشّهر هو قوله تعالى: عَم رمسا أل نل ذه 
الْفَرَءَانْ هذى ای ربت قن اتی بالڈ یہ فمن کہد ونکم الٹھر 
يمه € [البقرة: ۱۸۵]. 


مظلب: معش شہرد الشتهر 


ومعنی شھود الشهر عل ما فى کُب الأضول والتفاسير: ا حضور فيه 


با يلزم في وجوب الفطر والإمساك تس سے 60( 

فى الكشاف47(17) والدارك وغب رغما: الشهر متصوب عل الظرف: 
وكذلك اطاء في: فليصمه. ولا يكون مفعولاً به كقولك: شهدت الجمعة؛ لذن 
المقيم والمسافر كلاهما شاهدان» والتقدير خلاف الأصلء واللام في الشهر 
للعهد الذكري» والشهر عبارة عن مدة معينة تقع بين المُحاقَيْن» يكون فيها 
القمر في منازله» ويجري في درج رؤيته. 

ومعرفة ذلك تسد شرها إلى رؤية هلاله» أو تمام شعبان وكماله. 
لقوله يل «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غُمٌ عليكم املال فأكملوا 
عدة شعبان» وصرّح به أعيان العلماء وخذاق المصنفين ك«القدوري» وصاحب 
«الحداية») و(الملجمع) و«المختار») و(النافع) و(الکائی) و(الکنز) وغيرهاء وستأق 
عباراتہم. 
والمراد منه مُطلق الرؤية الواقع من أهلها في قطر ماء للقطع بعدم اشتراط 
رؤية كل أحد. ولا أهل كل قطر أو بلدہ الشرط رؤية بعضهم من واحد 
ران وأكثر بحسب اقتضاء مورد الحادثة» فإذا ثبتت الرؤية في موضع فقد 
ثبت ووج شهود الشهر لأهل الأقطار كلها على السواء؛ لعموم الخطاب في 
قوله 45: (صوموا) معام بمطلق الرؤية» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤیة 
فیثبت به ما تعلق به من عموم الحکم» فیعم الوجوب لما تواتر من دينه :ان 
مقتضى خطابه وأحكامه متناول لجميع الآمة. شامل لهم ماض إلى قيام الساعة. 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزخشري 
جار الله (۲: 578), ط۳/ ١٤٣۱ء‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

() مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود حافظ الدين النسفي. 
تحقیق: يوسف علي بديوي (۱: ٦٦۱)ء‏ ط۱/ ۱۹۹۸ء دار الكلم الطیب؛ بيروت. 


ذ5ذ+ذ<د ب ب _ د -ب حق المعرفة وحسن الإدراك 
إلا ما خصّه الدليل. فاسم الشّهر ليس مما يقع على الاختلاف» ويتبدل بحسب 
البلدان والأقطار ويتفاوت باختلاف القرى والأمصارء ولذلك أطلق الشارع 
الشَّهر في قوله تعالى: من َد ینک اَلدَهَرَ 4 والرّؤية في قوله : «(صوموا 
لرؤيته» وليس المراد منها حقيقة الرؤیةء بل قيام الدّليل على شهود الشهر 
بالإجماع؛ لوجوبه على المحبوس في المَطمورۃ باعتماد القرائن والعلامات: 
والأخذ بالأمارات» وصحة صوم من اشتبه عليه رمضان فصام شھرّاء فوقع 
صومه فيه أو بعده على ما نص عليه شمس الائمة المُشرخسي؛ والشيخ )٥٤(‏ 
تقی الدين وغيرهماء ولأن مراعاة حقيقة الرؤية توجب الزيادة على النص. 
وتقديم الظني على القطعي. وتؤدي إلى فوت ٣درم‏ يوم من رمضاق رجب 
بشهود الشهرء وقد أمر الله تعالى بإكيال العذةء وبهذا ظهر أن عدم أل الإمام 
أي حنيفة وأصحابه الأقدمين» وأتباعه المحققين الأكملين بحديث كَرَيْبٍ لیس 
لأنه م يصح إسناده» ولا لأنه لا يدل على اعتبار اختلاف الطالع؛ بل لأنه بخالف 
الآية وأحاديث أقوى منه. 


وعن هذا ذهب ابن الشخير» ومحمد بن مقاتل الرّازي» وأبو العباس بن 
سُريج» وابن قتيبة» وآخرون إلى اعتماد قول الحُسّابء والأخذ به في هذا ا حکم؛ 
والله أعلم بالصّواب. 


3 2 3 


)١(‏ إذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب شهر رمضان فتحرى شهرًا وصامه. إن وافق 
صومة نهر :رمقنان جا وإن كان عدا الشهر قبل رمان لآ پچوڑ؛ لأن الأداء لآ سبق 
الوجوب» وإن صام شھراً بعد شهر رمضان جاز (قاضيخان) (ص). 


CT TT بالا وي‎ 


فى نقل الخبر والشهادةء واعتمادِ الخط والكتابة. 


وإذا قد ثبت فیم| سلف من البيان بلا ارتياب أن حكم بلدة يتعدّى إلى 
أهل بلدة أخرى نی هذا الباب» فلا بُدّ من معرفة أن هذا الحكم بماذا يثبت عند 

وهر [ماة الامتفاقية أو اهاه بالرؤيةه آر عل اكات آر عل قضاء 
القاضى ہا. 

ففی (المحيط»”"'و«الذخيرة» و«المغنى» و«المجتبى)7' و«المضمرات)(*4) 
و«البزازية)“ وغيرها من كب الأصحاب قال قجس الأئمة الحلواني 
استفاض وتحقق فيا بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة» يعني 
لا يشترط الشهادة أصلا. 


)١(‏ في الأصل: وماذا. 

(۲) المحيط البرهاني (۳: 47 7). 

(©) (ق /۸١‏ آ)» خطوطات السليمانية» يني جامعءرقم (559). 

() جامع المضمرات والمشكلات على القدوري» يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري 
البزار (ق ۱/۱۰۸)ء الرقم العام 511/8 5» الرقم الخاص ۲۸۳۰ء خطوطات الأزهر. 

)٥(‏ (5: 46). وقد نقل قول الإمام الحلواني عن المغني. 


؛٤‏ ہے ل ل حق المعرفة وحسن الإدراك 

وفي «فتح القدير»“ و«الخلاصة) وغيرهما: ويلزم متأخري الرؤية إذا 
ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب» حتى لو شهد جماعة أن أهل بلد كذا 
رأؤا هلال رمضان قبلكم بيوم فصامواء وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم وم ير 
هؤلاء لا يباح فطر غد ولا تترك التّراويح؛ لأنَّ هذه الجماعة لم يشهدوا بالرّؤية 
ولا على شهادة غيرهم» وإلَّا حکوا رؤية غيرهم. 

ولو شهدوا أن قاضی بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الحلال في ليلة كذاء أو 
قضى بشھادتہم| جاز لهذا القاضی أن يحكم بشھادتمما؛ )٥٤(‏ لأن قضاء القاضي 
حجة وقد شهدوا به. 

وهذا محمول على أنه إذا م ير هلال شوال مع صحو الهواء وكثرة الناظرين» 
على ما هو المذكور فی «المحيط» و«فتاوى قاضى خان» و«الخلاصة»» وإلا فلا 
يشترط ذلك. ۱ 


فإنَ المراد من الشهادة في هذا الباب هو الخبر ولو من واحد على ما في 
المستصفى وغيره» ولذالم يشترط في رؤية الال لفظ الشهادة» بل كلام صاحب 
(المحيط» ومن وافقه يدل على عدم اذ شتراط الشهادة بالرؤی رک أوعل الشهادة: 
أو على القضاءء بل يكفي الشّهادة على رؤية أهل تلك البلدة وصومهم بها كائنة 
ما كانت» وكيف لا فإنه لو كان ذلك شرطًا لما صح منه الحكم بعدم ظهور صحة 
جواب نجم الدّين على ما مرّ آنفاء ويؤيده كونه خبرًا في أمر ديني لا إلزام به. 
TIE) (¥‏ 
)٣(‏ )¥645( 
(۳) بل قالوا بوجوبه على من سمع المدافع تطلق» ورأى القناديل تعلق» والمساجد تزهر» والعلامات 

تظهر؛ حصول غلبة الظن بحكم ثبت ووقت ورد» وكيف لا بشهادة الشهود (ص). 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك #2 ننس ۱٦۹۵‏ 
ال امت غا وت مقتضى الشّرع لدخوله” في حق لا منازعة فيه» وعدم اشتر 
لفظ الشهادة فيها والإشهاد عليها. E e‏ 
الشهرة» شت قيض عند كل آحل من آعل هذا البلدہ وكلي جين بكي یضل إليهم 
ولو بواسطة واحد» ويلزمه الحكم بوصول الخبر على أي وجه کان» فإِن هذا 
الخبر بعد ثبوت الحكم بقضاء القاضی. 
مطلب: ما أَسَّسه محمد رحمه الله فی الاستحسان. 

وقد أَسّس محمد بن الحسن ‏ رحه الله في أواخر كتاب الاستحسان'' 
أصلاً وهو: أن خبر الواحد يقبل في مواضع المسالمة لا في مواقع المنازعة» وفرّع 
عليه فروعا منها: 

لو أن رجلا رأى جاريةٌ لرجل يُدعيهاء ثم رآها في يد آخر يبيعهاء فن 
الد کان طلم وغصوي» ثم ربع عن ظلمه قاف لي يبا ودقعها آل خن کان 
ثقة عنده فلا بأس بشرائها منه؛ لأنه أخبر عن حال مسالمة وهي إقراره له بها 
ودفعھا إليه» وكذلك لو قال: قضی لي مها فأخذتها منه» أو دفعها القاضی إليه 
وهو بمنزلته» بخلاف ما لو قال: قضى لي بها فجحد في قضائه فأخذتها لا يسعه 
شراؤها؛ لأنه أخبر بالأخذ في حال المنازعة» والحكم يتغير بتغير العبارة مع اتحاد 
المقصود. کمن قصد قتله بالخشب فقال: اقتلوني بالسيف» أو معه ابنه فقال 
قدموا ابنی (45) لأحتسب بالصبرء فإنه يأثم. 


(1) في الأصل: لدخول. 

(0 ينظر كتاب الأصلء محمد بن ا حسن, تحقيق: محمد بوینکالن» (۲: )۲٥۸-۲٥٢‏ ط١/‏ 
٢۲‏ دار ابن حزم» بيروت. والشيخ المرجاني اختصر عدة مسائل في هذا النص الذي ذکر؛ 
فساق خلاصة ما ذكره محمد بن الحسن رحمهم الله. 


1 س و سس بسي موق ای ااا ی ق8 1 ا 

وقال في «المنتقى»: ولو شهد على نصراني أنه أسلم قبل موته» وتبرأ من 
دينة قبلٹ شهادته حفی بل عليه 

ولو شهد مسلم عدل على مسلم أنه ارتد - والعياذ بالله ‏ لا تقبل شهادته. 
ولا يترك الصّلاة عليه؛ لأن في الأول دخولاً في فريضة وحقء وف الثاني خروجًا 
عن فريضة وحق؛ وهكذا الأمر فی قبول الشهادة على رؤية ا هلال. 
مطلب: كفاية الواحد فى التّقل عن الواحد 

ثم كفاية الواحد في التقل عن الواحد مذكورة في «فتح القدير» و«المحيط 
البرهاني» و«فتاوى فاضى خان) و اشرح المجمع) وغيرها من كتب ا حنفية 
رحمهم الله'"". 
مطلب: معنى الاستفاضة 

وأمّا الاستفاضة التي هي أوثق أخبار الآحاد فحذها على ما صرّح به أئمة 

ھ۶ رو 

الفن من الأصوليين والفقهاء والمحدثين فهو أن يزيد عدد الناقل على اثنين. 

قال الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلانی في شرح 
كتابه تُخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة 
پاکٹر من اثنين وهو الهو عند الحدثين, 

وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقھاء سمّى بذلك لانتشاره» من 
فاض الماء يفيض فيصًاء ومنهم من غايرٌ بين المستفيض والمشهور: بأن المستفيض 


)١(‏ قبول تخر الواحذ مقبث فی مسائل كثيرة كنب اللعب: 


پاظلزم ف وچرپ التظر الال ب سس سس سسسب ۹99۷ 
يكون في ابتدائه وانتهائه سواء» والمشهور أَعمٌ من ذلك'''. 

والمراد أن لا يرد بأقل منهاء فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند 
الواحد لا يض إذ الأقل في هذا يقضى على الأكثر. 

وعبارة بعضهم: أن المنقول إن كان خبر جماعة يفيد العلم بنفسه فمتواترہ 
وآلا قان روامواحد فهر يسه أو اثتان فعزیزہ أب قلذثة ثة فأكثر فمشهور ومستفیض. 

وفي ختصر ا حسامی في الأصول: المشهور هو ما كان من الآحاد نی الأصل 
ثم انتشر» فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الکذب' 

وقال العلامة علاء الدين عبد العزيز بن أحمد المايمرغى في شرحه 
(التحقیق): هو اسم لخبر كان من الآحاد في الأصل أي في الابتداء ثم انتشرء 
ويُسمّى مَشھوڑًا ومُستفيضًاء من )٤۷(‏ شهره يشهره شُھرًا فاشتهر أي وضح. 
ومنه شََهِرَ سيقّه إذا سلّه» واستفاض الخبرٌ أي شاع» وخبرٌ مستفيض: أي مُنتشہ 
ون الثاس. 

وأما حكمه: فقد اختلف فيه: فذهبَ بعض أصحاب الشافعي إلى أنه 
مُلحق بخير الواحدء فلا يفيد إلا الظن. 

وذهب أبو بكر الجصاص - رحمہ الله وجماعة من أصحابنا إلى أنه مثل 
المتواتر» فيثبت به علم اليقين» لکن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة. 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عبد الله الرحيلي» (ص: ۹٦)؛‏ ط١/‏ ٢۲۰۰ء‏ مكتبة الملك فهد الوطنية. 

(۲) منتخب الحسامي مع شرحه النامي» حسام الدين محمد بن محمد الأخسيكثي (ص: 1177), 
ط؟/ ۲۰۱٠۰‏ مكتبة البشری؛ باكستان. 


“ل بس حقق المعرفة وحسن الإدراك 

وذهب عيسى بن أبان من أصحابنا إلى أنه يوجب علم طمأنينة» فكان 
دون ا متواتر فوق خبر الواحد'''. انتهى. 

ومثله في الکشف الكبير شرح أصول فخر الإسلام'' وغيره من كتب 
الفقه والحديث والأصول. 

رالحاسل: انح الأستخاضة وشرط الخیر أن يزيد غند النعلة على 
الزثين من غير أن يلغ حذ العوائرء وماقیل: معنى الاستفاضة» أن تأتی من تلك 
اب جاعات ددرن کل متهم يفير عن آمل فلك البلة انیم امرا ع 
رؤية لا جرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه؛ کا تشيع أخبار یتحدث بها سائر 
أهل البلدة» ولا يعلم من أشاعها على ما يشير إليه كلام صاحب «المحيط»”" 
حيث قال: إذا استفاض وتحقق. فإن التحقق لا يوجد بمجرد الشیوع؛ ا مراد 
منه اشتراط الاتصال في الأخبار» وبلوغ عدد المخبرين في كل مرتبة إلى الثلاث» 
ولو بواسطة الرسائل والكتب على ما هو المعتبر في الاستفاضة عند أرباب الفن 
وأئمة الشأن» بأن يخبر ثلاثة رأوهم صاموا بالرؤية» أو يَخبّروا بالسماع من الذين 
رأوعم ضاموا عن .رؤيةة وعكذا إل أن تبلغ الخبر ويتصل إل أهل هذه البلدۂ 
الأخرى».ويدل عل ذلك قوله: جرد العبوخ من غير علم يمن أشاع» وين 
المراد منه اشتراط کون نفس المخبرين طوائف كل منهم جماعات متعددة, فإنه 


)١(‏ التحقيق شرح ا منتخب الحسامي» عبد العزيز بن أحمد البخاري (ص: ١٥۱)ء‏ المطبع العالي 
للمنشى نولكشورء ۱۲۹۳. 

(۲) كشف الأسرار عن أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري (7: )٤٥٥‏ ط١/‏ 
۷ ودار الكتب العلمية» بروت. 

(۳) قال صاحب المحيط البرهاني (۳: 417 7): أن الخبر إذا استفاض» وتحقق فی بین أهل البلدة 
الأخرىء يلزمهم حکم أهل هذه البلدة. 


با یلزم فی وجوب الفطر والإمساك سس ۱٦۹‏ 
لا يشترط ذلك فی ا حبر ا متواتر فضلاً عن المشهور والمستفيض» ولا يشترط 
المشهور والمستفيض أكثر من ثلاثة ولا جماعةء فضلاً عن الجماعات التعددینء 
بل لو أخبر )٦۸(‏ بذلك ثلاثة متفرقة رأوهم صاموا بالرؤية» أو سمعوا عن 
ثلاثة رأوهم لكفى» وثبت الأمر وتحقّق لا محالة» وهو مُراد صاحب «المحيط) 
وغيره» وإلافهو غير صحيح أصلاء كيف وأي خبر متواتر حصل عندك بإخبار 
جماعات متعددين أخبروك به» وأنت تعلم قطعًا بوجود البلاد النائیة والرجال 
الخالية» كأبي حنيفة وبغداد» وغير ذلك من أوائل الرجال» و آقاصي البلاد 
بمجرد تعدد المخبرين وتكثرهم كثرة بها يفيد خبرهم اليقين» وما أخبرك بها 
قط لا ثلاثة ولا اثنان على الاجتماع» وذلك أمر ليس فيه شقاق ولا نزاع» بل هل 
تواتر خبرٌ أو استفاض واشتهر أمڑ إلا بنقل الاحادء وتعاقب الأخبار وتتابع 
الأقوال» وتوارد الكتب والرسائل وتعاور“'' الأحوال. 
مطلب: أن الخبر يثبت بالكتاب 

ثم اعلم أن الخبر يثبت یثبت بالکتاب» ویلزم ما فيه کا يثبت با خطاب» ويحصل 
به علم لا يحوم حوله شك وارتیاب» وكيف لا فن الله - تعالى ‏ أمرنا بالكتابة 
في آية المُداينة» ثم قال: دكم أقسط سط عند الله وَأقوم دة وَأَدقہ ألا لا نريابو # 
[البقرة: ۲۸۲]. 

في التفاسير: لأنه أوثق وآمن من النسيان» وأبعد من ا ححودہ وأدفع 
للنزاع» وأثبت للشهادة» وأعون على إقامتهاء وأقرب من انتفاء الشك والريبة 
)١(‏ يقال: تعاور القوم فلاناً واعتوروه ضربا إذا تعاونوا عليه فکلما أمسك واحد ضرب واحد 


والتعاور عام في كل شيء. انظر: لسان العرب» ابن منظور (5: ,)"١9‏ ط۳/ ۱٤١٤٤١‏ دار 


صادر» بيروت. 


۷ کک و 
للشاهد والحاكم وصاحب الحق في جنس الدين وقدره ووصفه وأجله وغير 
ولك 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم ‏ رحمه الله في 
نوادر الأصول: قد أدب الله تعالى العباد وحثهم على مصالحهم بتقييد الأمانات 
المؤجلة بالكتابة» التي هي أقسط عند الله وأعدل وأقوم للشهادة» وأبعد من 
الشّك والريبة؛ لثلا تندرس ليؤدوها كلها في مواقيتهاء فأحرى أن يقيدوا 
الأمانات التي أخذ الله المیثاق فيها عليهم أن يؤدوها بالمحافظة عليهاء والمداومة 
على إثباتہاء وتقييد رسومها؛ لئلا تندرس ليؤدوها عند حاجة الخلق إليها في 
نوازهم» فإِنَّ أمانة الدّين أعظم شأنًا من أمانة الدنياء ومن هناك أخذ طاووس 
- ر حه الله فقال: يسعه أن يشهد على خطه وهو )٦۹(‏ لا یذکر“'. 

أن النبي ية قد كتب إلى ملوك الآفاق» وأرسل به إلى اليمن ومصر 
والروم والعراق في تبليغ الرسالة» وأداء الأمانة» وإقامة حجة الله عليهم» 
وإیصال واجب الدعوة إليهم. 

وكانت الخلفاء يقلدون القضاء والأمراء والنيابة بالكتاب» ويلزمون 
العمل بہاء والقيام بموجبهاء ويرون القعود عنها خالفة للأمر. 

وربما كان الكتاب لا يصل إلى المكتوب إليه إلا بواسطة أشخاص لا 
يعرفون ما فيه» ولا يفهمون معانيه» فقد كتب رسول الله ٤‏ إلى قيصر يدعوه إلى 
الإسلام وبعث بكتابه إلى وِحیة بن خليفة الكلبي"» وأمره أن يدفعه إلى عظيم 


(١)‏ نوادر الأصول فی أحاديث الرسول ياء محمد بن على ا حکیم الترمذي :١(‏ ۱۰ء حقیق: 
عبد الر حمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 
(۲) في الأصل: خليفة بن دحية الكلبي. 


اوق و چ اف و اق س س 9۹0۹ 
بصرى ليدفعه إلى قیصرء وبعث عبدالله بن حذافة السّهمي بكتابه إلى كسرى» 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه إليه» وكتب إلى أقيال“ اليمن» وإلى 
معاذ بن جبل» وعمرو بن حزم وغيرهما. 

وكتب أبو بكر الصديق بعهده لعمر بن الخطاب» وكتب عمر إلى أبي 
موسى الأشعري ومغيرة بن شعبة بالعراق» وإلى خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن 
الجراح بالشام» وإلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم بمصر. 

وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إلى عمر بن أبي سلمة بالیمن 
فکان في ما كتب: أمّا بعد: فإِنّي وليت التعمان بن عجلان اليمن» ونزعت يدك 
عنها بلازم لك» ولا تثريب عليك فقد أديت الأمانة» وأحسنت الولاية» فاقبل 
غير ظنين(" ولا ملوم» ولا متهم ولا مأثوم. 


وكتبوا إلى غيرهم من عما مم في الأطراف والنواحي في حوادث ووقائع 
شتى» وكانت الصحابة والتابعون يعملون به ويحتجون باط فيه» وعلى ذلك جرت 
سنة الأئمة في الدين» وأعلام الفقهاء» ورؤوس المجتهدين. 

واتفقوا على إثبات ولاية تزویج الأيتام» والاستخلاف في الأحكام 
للقاضى الذي كتب في منشوره ذلك. 


ع س س 


)١(‏ والقيل: ملك من ملوك جِمْيّر دونَ الملك الأعظم» والمرأةٌ قَيلَ وأصله فَيل بالتشديدء كأنه 
الذي له قَوْلٌء أي یَنْقّدٌ قول والجمع أقوالٌ وأفيال أيضاًء ومن جمعه على أفيال لم يجعل الواحد 
منه مشدّداً. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
:٥(‏ ۱۸۰۲) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4/ ۱۹۸۷ء دار العلم للملايين» بيروت. 

)٢(‏ الظنین: امتهم ومنه: ۷لا تجوز شهادةٌ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنين في ولاءِ ولا قرابة». انظر: 
المغرب فی ترتيب المعرب (ص: ۲۹۹). وف الأصل طنین بالطاء. 


a ب‎ (۳٣ 

وأخرج أحمد وغيره عن أبي جمعة الأنصاري رضي الله عنه قلنا: يا 
رسول الله ية هل من قوم أعظم أجرًا منا آمنا بك واتبعناك؟ قال: ما يمنعكم 
من ذلك ورسول الله و بين أظه ركم يأتيكم بالوحي من السماء» بل قومٌ من 
بعدكم يأتيهم )٠٥(‏ كتاب بين لوحتين» يؤمنون به ويعملون با فيه» أولئك 
أعظم منكم أجرًا مرتین''. 

قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي: فيه دلالة 
على العمل بالوجّادة؛ لأنه مدحهم على ذلك» وذكر أنهم أعظم أجرًا من هذه 
کا دا 

وقد أورده9" ابن الصلاح في كتابه «العمل بالكتاب المجرد» وذكره عن 
كثير من ا متقدمین والمتأخرين منهم: السختياني» ومنصورء والليث» وصار إليه 
غير واحبٍ من الأصوليين» وأنه المذهب الصّحيح المشهور بين المحدثين. 

وذكر الإمام أبو بكر الرازي الفقيه المعروف بالجصاص - رحه الله في 
كتابه في أصول الفقه: من كتب إليه بحديث أو خبر فإنه إذا صح عنده أنه كتابه 
إما بقول نفسه» أو بعلامات منه» وخط يغلب معها في النفس أنه كتابه» فإنه يسع 
المكتوب إليه العمل به والاعتماد عليه'*'. 


/١ط مسند الشاميين» سليمان بن أ مد الشامي الطبراني (۳: ۱۹۰)ء تحقيق: حمدي السلفي»‎ )١( 
:٤( ۹۶ء مؤسسة الرسالة» بيروت. المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الشامي الطبراني‎ 
۳ء تحقيق: همدي السلفي» ط7/ ۱۹۸۰ء دار ابن تيمية» القاهرة.‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق» سامي بن محمد سلامة 
:١(‏ ۷٦۱))ء‏ ط۲/ ۱۹۹۹ء دار طيبة للنشر والتوزيع. 

(۳) في الأصل: أورد. 

)٤(‏ الفصول في الأصول» أحمد بن على الرازي الجصاصء (۳: ۱۹۱) تحقيق: عجيل جاسم 
النشمي» ط١/‏ ۱۹۸۸ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت. 


با باقع لوسرب الفظروالاشاة. سب بيب NT‏ 

وني «المداية» وغيرها: الكتاب ممن نأى بمنزلة الخطاب ممّن دناء ألا 
يرى أن الي بك أدَى واجب التبليغ مرة بالعبارة وتارة بالكتابة إلى الغائب!'' 

وقد عقد في «المحيط» وغيره فصلا في إيقاع الطلاق بالكتاب» وقال فيه: 
يجب أن يُعلم أن الكتابة نوعان: مرسومة» وغير مرسومة. 

فالمرسومة: أن يكتب على صحيفة مُصدرًا مُعنوناء وإنها على وجهين. 
الأول: أن يكتب: هذا كتاب فلان بن فلان إلى فلانة» أمّا بعد: فأنت طالق. وفي 
هذا الوجه يقع الطلاق عليها في الحال. وإِنْ قال لم أعن به الطلاق لم يصدَّق في 
الحكم؛ وهذا لأن الكتابة المرسومة بمنزلة المقال. 

ولو قال لما: يا فلانة أنتِ طالقء ولم يذكر شرطاء يقع الطلاق عليها في 
ا حال. وإذا قال: لم أنو الطلاق لم يُصدَّق في الحكم» كذا ههنا. 

وهل يدين فيا بينه وبين الله تعالى؟ ذكر هذه المسألة في «المنتقى» في 
موضعين» وذكر في أحد الموضعين أنه لا يدين وذكر في الموضع الآخر يدين. 

الوجه الثاني: أن يكتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالقء وفي هذا الوجه 
لا يقع الطّلاق إلا بعد جيء الکتاب؛ لأنه على الطلاق بالشرط وهو مجيء 
(51) كتابه» لو علق بالشّرط مقاله لا يقع الطّلاق قبل وجود الشّرطء كذا هذا. 

فإن كتبّ أول الكتاب أمّا بعد» إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» ثم كتب 
ا حوائج» ثم بدا له فمحا الحوائج وترك قوله: إذا جاءك كتا هذا فأنت طالق 
فوصل إليها هذا القدر يقع الطّلاق؛ ون محا قوله: إذا جاءك كتابي هذا فأنتِ 
طالقء وترك ا حوائج لا يقع الطلاق عليهاء وإِنْ وصل إليها الكتاب» هكذا 


)١(‏ المداية (4: 49ه). 


٥٤‏ ..ہے_ہےسسسسسےہ ہس - حق المعرفة وحسن الإدراك 
ذكر شيخ الإسلام؛ لأنَّ الكتاب من الغائب بمنزلة التّلفظ من الحاضر. وهكذا 
ذكر (القدوری)ء والفقيه أبو الليث السّمرقندي» وشمس الأئمة الشُرخسیء 
والصّدر الشهيد وغیرھم'''. 

قال ابن الام في تحریر الأصول: الكتابة والرّسالة کا خطاب شرعا لتبليغه 
عليه السّلام ب" وعرقاء”" ویکفی معرفة حَطهء ولا يلزم كتاب القاضی 
للاختلاف في الدّاعية». 

وني شرح التّقربر والتّحبیر: فإذا ثبت أن الكتاب كتابه صار كأنه سمعه» 
بل الكتابة أقوى فإنها من قبيل العزيمة0©. 

وروی بشر بن الوليد الكندي عن أبي يوسف _ رحمهم الله جواز الرّواية 
والعمل واعتماد السجل بمجرد الخط المعروف إذا كان مأمونًا عن التَغْيير0») 
وإن لم يتذكر الحادثة؛ لأنَّ حفظ القاضی جمیع جزئيات الوقائع كالمتعذر» فلو لم 
يجز اعتمادہ على الخط أذَّى إلى تعطيل أكثرالأحكام وا حرج العظيم» وهو منتفِ 
في الإسلام بنص الكتاب» ولهذا كان من آداب القضاء كتابة القاضي الوقائع 


.)5/5 :٤( المحيط البرهاني:‎ )١( 

(۲) أي: الكتابة والرسالة. 

(۳) كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة با کم في المشافهة. 

)٤(‏ أي: في جواز الرواية عن الكاتب والمرسل. 

)٥(‏ التحرير مع شرحه التیسیر» أمير بادشاه (۳: 47)» دار الفكر. 

)٦(‏ التقرير والتحبیں ابن أمير حاج (۲: ۲۸۰-۲۷۹) بتصرف» ط۲/ ۱۹۸۳ عن الطبعة 
البولاقية» دار الكتب العلمية» ببروت. 

(۷) في الأصل: التغير. 


بها یلزم فی وجوب الفطر والإمساك + و۵ ۱۷ 
وإيداعها قِمَطرۃ وختمه بخاتمه» وعليه جرت سنة القرون الفاضلة في 
الإسلام» ولو لم يجزله الرجوع إليها عند النسيان لم يكن للکتاب وا لحفظ فائدة» 
ياف الك لان سنی الشيادات عل القن بالمشنهوةبه: 


وروی أبن القاسم من عد رصا اللہ جو الدواية والشيادة 
والقضاء بمجرد رؤیة الشّاهد خطه في الصّك» والقاضی في السّجلء وإن كان 
الك بيد الخصم تيسيرًا للنّاس؛ لن التّغيير فيه بعید والّصرف فيه عسير؛ 
لأنه لو ثبت ثبت بالخطء ومشابهة ا خط بالخط على وجه يخفى التمييز" بينهم) 


نادر لا حكم لے . 


)١(‏ القمطر: بكسر القاف وفتح ا میم الخفيفة» قال ابن السكيت: ولا تشدد» وسكون الطاء: هو 
ما يصان فيه الكتب. ويُذكر ويُؤنثء قال: لا خير فيما حوت القمطرء وربا أنث باهاء فقيل: 
قمطرة والجمع قماطر. انظر: المصباح المنير: :٢(‏ 315 8). 

)٢(‏ ف الاصل: التمیز 

۳( قال في جم الأخبرة ( ولا يعمل شاعد ولا قاض ولا راو بخطہ مالم يتذكر) آي لا جل 
للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكرء ولا للقاضی إذا وجد ديوانه مكتوبًا بشهادة 
شهود ولا يحفظ أنہم شهدوا بذلك» أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة» ولا أن يمضي 
تلك القضیة ولا للراوي إذا وجد مكتوبًا بخطه» أو بخط غيره وهو معروف أنه قرأ على 
فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة» أو القضية» أو الرواية. قيل: هذا عند الإمام؛ أن 
الشهادة والقضاء والرواية لا يحل إلا عن علمء ولا علم هنا؛ لأن الخط يشبه الخط (وعندهما 
يجوز) كل من الشهادة والقضاء والرواية (إن كان) الخط (حفو ظا في يده) وإن لم يتذكر الحادثة 
لوقوع الأمن حينئذ من الزيادة والنقصان فيكون الخلاف حینئذ فيه| إذا كان محفوظًا في يده» 
فعنده لا يجوز سواء كان الخط محفوظًا في يده أو لاء وعندهما يجوز إن كان محفوظًا ني يده وإلا 
فلا. وقال بعضهم: ال خلاف مطلق» فعند الإمام لا يجوز مطلمًاء وعندهما يجوز مطلقا؛ لأن 
الظاهر أنه خطه» والعمل بالظاهر واجب. لکن في البحر وغیرہ وجوّز محمد في الكل» وجوزه = 


اا سس سس سس م حلا ان ل 
.01 7 8 
مطلب: عمل الصحابة بحتابه عة 


وقد عمل الصحابة بكتبه )٢٢٥‏ اء والعمال بکتب ا خلفاء بلا رواية ما 
فيه» بل بمعرفة ال خطء وأنه منسوب إليه. 

طن اذا نم سس مس سح 

وی التوضيح: ما نجدہ بخط رجل و ي اس معروفٍ يجوز أن 
يقول: دگ ضر كلقن ذا أو کت واا اط اران فإن صم إليه خط 
جماعة لا يتوهم التزوير في مثله» والنُسبة تامة يُقبل» وغير مضموم لاء والمراد من 
تمام النسبة: أن يذكر الأب والجد. 

وأما كتابٌ القاضى إلى القاضى: فهو في نقل نفس هذه الشّهادة الثابتة 
عنده» وإقامتها عند قاضى بلد آخر ليحكم به» لا في الشّهادة على ا حادثة مثلاً 
على الرؤية» أو على الشهادة» أو على قضاء القاضی بباء أو إيصال خبر ا حادثة 
الواقعة في موضع آخر. 
= أبويوسف للراوي والقاضي دون الشاهد. قال شمس الأئمة الحلواني: ينبغي أن يفتى بقول 

دوچ فى الرزأوية اندوقي ورل عد رق اق ر نہدرمافالا ار رسف .فر اار3 


عليه» وي المنح وقوهم| هو الصحيح. انظر: مجمع الانہر في شرح ملتقى الأبحرء داماد 
أفندي (۲: ۱۹۲))ء مصورة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة ۱۳۲۸ء دار إحياء 
التراث العربي. 

)١(‏ ينظر مثلا: فتح الغفار بشرح المنار» ابن نجيم (ص: ۲۰۰٢ /١ط »)۳٠۲‏ دار الكتب العلمیة 
ببروت. 


69 ف اترم عل ایی سيد اع سعودلاسوں 5 1-0( 2 حقیق: زكريا 
عمبرات: ط۱/ ٦۱۹۹ء‏ ذار الكنب العلمية. 


ايازم ق وجوت القظز و السا سس ب ب ب سے ۱۷ 

ثم مع قلة الابتلاء به» وعدم ا حرج فيه» وکون الشروط المذكورة في كتب 
الفقه عزيمة» إلا هو بناء على ما تفرد به أبو حنيفة ‏ رحمه الله من التضييق 
في الرواية على الغاية» حيث شرط فيها الحفظ وقت السماع إلى الأداء» حتى لم 
يُجوزها بعد علمه أنه خطه إلا مع دوام الحفظ والتذكر» سواء كان في يده أو يد 
أمينة» وحرّم روايتها والعمل بها على ما عرف من ديدنه» واستفاض من غاية 
الزهد والورع والثبات على حدود الگُرعء والصيانة في الدّين» وفرط الخوف 
من الله تعا ی. 

وحكى الشيخ عبد القادر القرشی عن شيخه زين الین السُبکی"): أنه 
كان يذهب مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله في رأيه هذاء ويقول: لا يحل لي أن 
أروي إلا قوله يَكِ: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» فإِنّي حفظته من 


وأسند الحافظ المزي في تهذيب الكمال إلى يحيى بن معين أنه قال: كان أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله ثقة لا يحدث إلابا حفظ» ولا يحدث باط لا حفظ'''. 


وقال شمس الائمة السرخسى وغبرہ: زھذا قلت رواكف لا لعلة آخری 
زعمها المتحاملون عليه" . 


)١(‏ المثبت في المطبوع من الطبقات: زين الدين بن الكتاني» وهو زين الدين عمر بن أبي الحرم بن 
عبد الرحمنء ابن الكتناني أو ابن الكتاني المصري الشافعي» وهو من أقران تقي الدين السبكي. 
انظر: الجواهر المضية :١(‏ ۲۷ء 51). 

)٢(‏ تبذيب الکمال فی أسماء الرجال» يوسف بن عبد ال رحمن المزي (۲۹: 5 57). تحقيق: بشار 
قوف مصروف »£ :1448ء مۇس ةارمال زوت 

(۳) أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسي (1: 037*08٠‏ دار المعرفة» بيروت. 


الا جب سار ا 
وقال ابن الهمام: وباطل ما ذكره بعض المتعصبين من تضعيفه بالرّواية مع 
ما۔(٥٥)‏ عرف منه من الورع والزهد وفرط الخوف من الله تعالى والصيانة في 
الدین۷, 
وبا جملة: تشدیدہ في هذا الباب يَنحو مَنحى تجنبه من الأعمال السٌّلطانیة 
وولاية القضاءء وقبول العطايا. 


وهو لا يمكن في ما يتعلّق بحقوق النّاسء وما يتوفر إليه الحاجة» ویعٌ به 
الابتلاء» ولذلك أوجب أبو يوسف ومحمد وأكثر العلماء صحة الرّواية والعمل 
بالكتاب وإن لم يتذكر الحادثة به» ولا استفاد العلم بموجبه» واعتماد ا خطوط 
والصكوك والعهوةق الفصول كلها 

والذي يوثق به في هذه البلاد» وما يقع عليه كل الاعتماد والاعتبار في 
كل باب في تعامل الناس وتعارفهم في هذا العهد» وهو الكتاب بصحة ما فيه» 
وثبوت ما اندرج في مطاويه؛ لشدّة اعتنائهم به» واهتمامهم بشأنه» مع مساس 
الحاجة» وقيام الصرورة على ذلك. وكيف لا والرّمان في فترة من الثقات 
والعدولء والتّواني في أمور الدين. 

وقد قال ابن الام وغيره: الكتابة أقوى من ا خطاب شرعًا وعرقًاء فإنها 


من قبيل العزیمة'''. 


)١(‏ نص ابن اھمام في فتحه (۱: ۳۳۹): فبطل رد ا متعصبین وتضعيف بعضهم لثل أي حنيفة 
مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر لجواز الرواية بعد علمه أنه خطه؛ وم 
يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه. 

(۲) فتح القدير (۷: ۳۸۷). 


۷۹ 


بها یلزم في وجوب الفطر والإمساك 
لست بالسبب الضُعیف وإٌَا تجح الأمور بقوۃ الأسباب 
فاليوم حاجاتنا إليك وإلّما يُدعى الطبیب لشدَّةٍ الأوصاب 


والله عنده حسن الثواب وإليه المرجع والمآاب. 


2 3 3 


)01( المثبت من القصيدة: ما أنت بالسبب الضعیف وإنا... إلخ» وهي للزبير بن بكار بن عبد الله 
القرشی الأسدي المكي» من أحفاد الزبير بن العوام. 


۸۰ 


حق المعرفة وحسن الإدراك 


فى ما يتعلق با لحساب وبیان مذاهب العلماء 


وشؤونهم في هذا الباب 


اعلم أنه ليس علم التجوم» ولا شيء من سائر العلوم بها هي علوم أمرًا 
باطلاً في نفسه» ولا بمستنگر مَذموم؛ وإِنْ كان زُبما يقع فيها الخطأ من جهة 
أربامها الناظرين فيها المشتغلين بہاء فذلك لا يوجب فسادًا في صناعته وفنہ: 
ولا وهنا وقصورًا فيه» إذ هو ليس بداخل في حقيقته» بل إا يكون مردودًا على 
صاحبه» ومعدودا من هفواته. 

كا قد يقع الخطأ ونسبته إلى الشّريعة من المتكلفين بها القیٔمین بعلومهاء 
وهو لا يوجب فيها بطلاناء ولا يلزم عليها نقصاناء والحال على هذه الشّاكلة 
في سائز ارم تفط التي فيا اعوط اسه ولحت فيا روا وا 
واللغوي (54) وسائر أهل العربية فیم| نقلوه في نسبتهم إلى هذا الفن» وفي) 
نسبوه لا يوجب قدحًا في علمهم» ولا یستصح طعنا في فنھم؛ کا صح عن ابن 
مسعود رض الله عنه في إفتائه من قوله: «فإِنْ يك صوابًا فمن اللہ وإِنْ يك خطاً 


فمني ومن الشيطان». وفي روایة من ابن أم عبد: «والله ورسوله بريئان»”©. 


- أخرجه الحاكم في المستدرك (۲:١۱۹)ء وغيره: أن قومًا أتوا عبد الله بن مسعود رضى الله‎ )١( 


با یلزم في وجوب الفطر والاإمساك + سس لل ۱۸۹ 


مع أنه في هذا سئل عن حكم الشّريعة في الحادثة» وما شرع الله لعباده في 


هذه الواقعة» فأجاب فيها ہما أجاب بظنه أنه ما وجب عليه في شرع نبيه» وكيف 
والعلم كال مطلقٌ» ومن صفات الملك: ا حق سبحانه» والصنائع وسيلة إلى 
تحصيله» وطريق إلى بغيته لا يجوز معاداتہاء ولا طعن شيء منهاء وإِنما يجترىء 
على الذم والقدح فيهاء والإنكار عليها القح”“ الذي لا خبرة له» ولا معرفة به 
ممّن له نظر في صناعة ماء وبضاعة مزجاة فيها كالعربية أو الأخبار أو الفقه 
أو المنطق والكلام» ممن لا وثوق له في صناعته» ولا اعتماد فيها على معرفته؛ 
جھلا لغيره» وحسدًا لأهله؛ لما جبل عليه الإنسان من إنكار ما جهل به ومعاداة 
أصحابه» کا تراه مشحونًا به تصانيف المتأخرين من أهل القرون النازلة في 


الفنون» وليس كل أحد یصلح للتعلم» ولا كل من يصلح لعلم يصلح لسائر 


= عنه فقالوا له: إن رجلاً منا تزوج امرأة» ولم يفرض ا صداقاء ولم يجمعها إليه حتى مات. 
فقال لهم عبد الله: ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول ية أشد علي من هذه» فأتوا غيري. 
قالوا: فاختلفوا إليه فيها شهرّاء ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إذا لم نسألك» وأنت آخیت 
أصحاب محمد ية نی هذا البلد ولا نجد غيرك» فقال: سأقول فيها بجهد رأيي» فإن كان 
صوابًاء فمن الله وحده لا شريك له» ون کان خطأ فمني» والله ورسوله منه بريء» أرى 
أن أجعل لها صداقا كصداق نسائهاء لا وکس ولا شططء وها الميراث» وعليها العدة أربعة 
أشهر وعشراء قال: وذلك يسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بمثل 
الذي قضى به رسول الله بء في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال: فما رؤي عبد الله فرح 
بشیء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه» ثم قال: اللهم إن كان صوابًا فمنك وحدك, لا شريك لك 
وإن کان خطأ فمني» ومن الشیطان: والله ورسوله منه بريء. هذا حديث صحيح على شر ط 
مسلم؛ وم يخرجاه. 

)١(‏ القح: ا خالص من اللؤم والكرم ومن کل شيء؛ يقال: لئيم قح إذا كان معرقا في اللؤم» 
وأعرابي قح وقحاح أي حض خالص؛ وقيل: هو الذي لم يدخل الأمصار ولم يختلط بأهلها. 
انظر: لسان العرب (۲: “1ه 6). 


۱۸۲ 


حق المعرفة وحسن الإدراك 


وماخذها. 


ولئن فُرض أن فيها ما یم کیا قد يزعمه الرّاعم؛ فليس يخلو تحصيله عن 
فائدة ماء أقلها الرّد على القائلين بہاء كا قد ثبت عن حذيفة بن الیمان رضي الله 
عنه» صاحب سرٌ رسول الله اة أنه سُئل فقيل له: نراك تتکلم بکلام لا نسمعه 
من غيرك من الصَّحابة» فمن أين أخذته؟ فقال: خصّني به رسول الله ول كان 
الاس يسألونه عن الخيرء وكنت اسأله عن الّر؛ خافة أنْ أقع فيه وعلمت أنَّ 
الخير لا يغنيني» وأن من لا يعرف الشُرّ لا يعرف الخبر» فلا رآني أسأل عن 
آفات الأعمال خصّني بہذا العلم. 


)01 هكذا أثبته الصنف: وني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: «فعرفت أن الخير لم يسبقني». وني 
المستدرك على الصحيحين: «وعلمت أن الخير لا يفوتني». ولم أقف على الحديث باللفظ الذي 
ساقه المصنف. وإِلما في الصّحيحين: حدثنا يحبى بن موسى» حدثنا الوليد» قال: حدثنی ابن 
جابر؛ قال: حدثني بسر بن عبید الله الحضرمي» قال: حدثني أبو إدريس الخولاني» أنه سمع 
حذيفة بن الیمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت أسأله عن الشر 
خافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بہذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم وفيه 
دخن) قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم یہدون بغير هديي» تعرف منهم وتنکر) قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة إلى أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: 
يا رسول الله» صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فا تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 
انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (۲۷۱۰:۱) 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. والمستدرك على الصحيحين» أبو عبد اللہ الحاكم 
محمد بن عبد الله النيسابوري (14: 41/8 )» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط۱/ ۱۹۹۰ء دار 
الگ العلميةة رؤنت, 


ب یلزم في وجوب الفطر والإمساك _ سس سے ۱۸۳ 

وكان أكابر الصحابة- رضي الله عنهميسألونه (08) عن الفتن والنفاق» 
وكان يجيب بأعداد من بقي من النافقین لا بأعيانهم» وكان عمر رضي الله عنه 
يسأله عن نفسه» هل يعلم به شينًا من النفاق؟ فبرّأه من ذلك . وكان إذا دعي إلى 
جنازة فإن حضر خذيفة صلی علیھاء ول رك 

وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله - أكثر كلامه في خواطر القلب» وفساد 
الف آل3 ووساس ارج والصفات الخفيّة من شهوات التفس» فشئل عن 
ذلك من أين أخذته يا أبا سعيد؟ فقال: من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

والرڈ على شيء قبل فهمه. والاطلاع على كنهه» والوقوف على حقيقته» 
رمي في عماية277» وع في جھالۃہ والله يتولى الصَّالحِين. 

ثم إن ما يقع عليه اسم علم التجوم ضربان: 

الأول: حسابيء يقيني المقدمات» قطعي التائجء لا يشوبه الخطأء ولا 
يُداخله اختلاف المذاهب وافتراق الآراء» وهذا العلم فر جليل» وصناعة شریفة 
لأركاد العلظ يبع ل السعهاء وم رض اھا لاڈ يراهيتها كلها جا الك جس 
کڈ الانتظام» واضحة الأساس, باهرة النظام؛ وقد قال الله تعا ى: # ہو الدی جَعَل 
الس ضيآة وَالْهَمرَ ورا ودر مَل تما مدد لت ںولاب ماكو 

َه دلت إل بالْحَقٌ يمل ليت ت لِمَوَرِ يَمْلَمُونَ ٭ إِنَّ في حف أل وَالتہار و 


کے کی 


خلق دق التمنوات وا لاوش انت لقو يموت % زيونس:5-6 ]. 
وعن التبي يله : «تعلّموا من النجوم ما عہتدون به في ظلمات البَرٗ والبحر 


ثم انتهوا)7". 


3 


(0) الغواية والضلال. انظر: لسان العرب /١6(‏ ۹۷). 
("٢‏ العي: العجز وا جھل. المصدر السابق .)١١۳ /۱٥(‏ 
( انظر: مسند عمر بن ا خطاب: أبو بكر النجاد البغدادي» (ص: ۷۲) تحقيق: محفوظ الرمن = 


5 سبمبممسسممتی'مبمسسمسمبمممسمیس n ev‏ حى المعرفة وحسن الإدراك 

وعن مجاهد ‏ رحمه الله - يتعلم الرّجل من النجوم ما یہتدي به في المَرٌ 
والبحر ویتعلم منازل القمر'''. 

ويفيد هذا العلم النظر في أوضاع الأرض والسّموات» وتحقیق مجاري 
السيّارات» ومقادير الحركات» وضبط الأوقات» ومناظر الكواكب من جواري 
وثوابت؛ وتقاسم مدد الدهور والأحقاب. والأعوام والشهور والأسابيع 
والایام: على ساعات ودقائق وثواني وثوالث» وأزمان الاجتماع والمقابلة 
والافتراق وا مسامتق مع الإحاطة بأخوالما من تفاصیل مطالعها ومغاریہاء 
وتحقيق براهينها ودلائلهاء فيتمكن بذلك من (55) معرفة أحوال الخسوف 
والكسوف” ٠"‏ والمفارقة والطلوع والغروب بأوقاتهاء ومقادیر بقائهاء وتعبین 
حا ٰا ومظاهرها. وإن خسوف القمر: عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط كرة 
الأرفی بين وخ الس عند وها ف العقاتين. 


= زین اللہ ط۱/ ١۱۹۹ء‏ مكتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة. جامع بيان العلم وفضله. 
أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (7: ۷۹۱))ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. ط١/‏ 
15 دا ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ ذكره الخرائطي في مساوىء الأخلاق ورفعه بلفظ: حدثنا الصاغاني» ثنا سريج بن يونسء ثنا 
أصرم بن غياث أبو غیاث: ثنا مقاتل بن حيان» عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَةِ: (تعلموا من النجوم ما تہتدون به في البر والبحر). انظر: مساوئ الأخلاق 
ومذمومهاء أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري» (ص: »)٠١‏ تحقيق: مصطفى بن 
أبو النصر الشلبي» ط١/‏ ۱۹۹۳ء مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

(۲) ورد الخسوف في الحديث كثيرا للشمس والمعروف لما في اللغة الكسوف لا الخسوف: 
فأما إطلاقه في مثل هذا فتغلیباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمسء » فجمع بینھم| فیم| بخص 
القمرء وللمعاوضة أيضاً فإنه قد جاء في رواية أخرى: إن القسی والضر لا بسا وآنا 
إطلاق الخسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الخسوف والکسوف في معنى ذهاب نورهما 
وإظلامهياء انظر: لسان الم تب (4: :)٦۸‏ 


اق وصور الال ولس اق TT‏ 


وإن الکسوف: وقوف جرم بين الناظر وبين الشمس باجتماعھ| في إحدی 
العقدتين على دفيقة واحد8. 


ويخبر أن في أفق كذا کسوفاء أو خسوفا بجرم كذاء وطلوعًا أو غرويًا 
لكوكب كذاء وأنّ القمر قد فارق الشُنس وتجدة الحلال» وحصل درج الرؤية 
في قطر كذاء أو يكون ذلك في وقت كذاء وهو كمن يعرف مضي الأوقات 
ومقادير اليوم بالبنکامات'!'' وآلات الساعات» ويخير بها قبل ورود الوقت 
وحلول الرّمان» ويقول: الشّمس تطلع إذا حصلت عنكبوت البنكامة في رقم 
كذاء وتغرب في رقم كذاء أو يكون في الژٌوال في رقم كذاء أو يحدث صوت 
ا چرس فيها أو بخرج طبر من مكمنهاء وتصبح مرة كذاء ومعرفة ذلك للعالِم 


)١(‏ علم البنکامات: يعني: الصور والأشكال الموضوعة لمعرفة الساعات المستوية والزمانية 
فإذاً: هو علم يعرف به كيفية اتخاذ آلات يقدر بها الزمان. وموضوعه: حركات مخصوصة 
في أجسام مخصوصة تنقضی بقطع مسافات مخصوصة. وغايته: معرفة أوقات الصلوات 
وغيرها من غير ملاحظة حركات الكواكب وكذلك معرفة الأوقات المفروضة للقيام 
في الليل إما: للتهجد أو: للنظر في تدابير الدول والتأمل في الكتب والصكوك والخرائط 
للہا آ ال الله وال ایا لا جف ا سين الأفريق غفرعی قاب ةوا لام 
الواجب إلا به فهو واجب ۔ واستمداده من قسمي الحكمة الریاضی والطبيعي ومع ذلك 
يحتاج إلى إدراك كثير وقوة تصرف» ومهارة في كثير من الصنائع» وهذا العلم عظیم النفع في 
الدين» فانقسمت البنكامات إلى: الرملية ولیس فيها كثير طائل وإلى: بنکامات الماء وهي: 
أصناف ولا طائل فيها أيضاً وإلى: بنکامات دورية معمولة بالدواليب يدير بعضها بعضاً. 
قال فی: كشف الظنون: وهذا العلم من زیاداتی على: مفتاح السعادة فإن ما ذكر صاحبه من 
أنه: علم بآلات الساعات ليس كم ينبغي فتأمل. ومن الكتب المصنفة فيه: الكواكب الدریة 
والطرق السنیة في الآلات الروحانية في بنكامات الماء» وكلاهما للعلامة تقي الدين الراصدء 
وكتاب بديع الزمان في الآلات الروحانية. انظر: کشف الظنون (۱: ه1905-168). 


إزبؤوا' صصح حب و ی 


بها وبأحواها أمرٌ واضح جليّء بمنزلة الصروري والبديبي ي الأؤلي» بخلاف من 
لا علم له بالینکامات وأحواهاء ولا وقوف عليه“ بالآلات وأفعالا كأهل 
البدو وعامة آهل القرى» فان ذلك عنده من المغيبات. 


بيد أن هذه صناعیّڈیتطرق إليها الفساد والاختلال والوهن والاضمحلال 
ا حر رر اا ا ابي شور 


اس 


2 سے ين 


قال وس ماع حر ہیں 


وليس العلم بهذا والجهل به مما تعلق به كفرٌ أو إیمانء أو يترتب عليه 


قال في «الخلاصة» وغيرها””: تعلم علم النجوم قدر ما يُعلم به مواقيت 
الصّلاة والقبلة لا بأس به. 


وقال الفقيه أبو الليث: وإذا أخذ الإنسان حظا وافًّا من الفقه ينبغي 
أن (01) لا يقتصر على الفقه» ولكن ينظر في علم الزهد وا حکمة وني کلام 
الحکماء وفی شمائل الصّالحين»-فإن الإنسان إذا تعلم الفقه وم ينظر في علم 
الزهد والحکمة قسا قلبه» والقلب القاسي بعيد من الله تعالى» ولو تعلّم من علم 
التجوع اکا شار ها پعرف کاپ فلا بين پند ,ولا يزيد علید إذا 


)١(‏ في الأصل: ھا. 

(۲) هكذا بالأصل» ولعل الصواب؛ ولا وقرف لعليها: 

() انظر لبيان ذلك: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين ١7 :١(‏ ) من المقدمة» مطلب في 
التنجيم والرمل» ط١/ ۱۹۹۰١‏ دار الكتب العلمية. 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك - ب ب بدت ۱۸۷ 
تعلُم مقدار ما يهتدي به أمر القبلة وأمر الحسابء قال الله تعالی: #إ وَعَلكَمتٍ 
وبالتُجم هم روا دون # [النحل: ٦‏ وقال في آية أخرى :وهو انی جعل لک 


ف شل E‏ ەر ہےر ماس ر۶ رو 


التجوم للهمّد 21 في ظلمتٍ ألبرٌ وار 4 ril‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: یلا من النجوم مقدار ما 
تعرفون به أمر قبلتكم وغ موا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم»'. اکھی 
کلاہ!۲. 

وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي - رحمه الله في كتابه ا منقذ من الضلال: 
ومن صديق للإسلام جاهل ظنٌ أن الدين ین ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم 
منسوب إلى الفلاسفة» فأنكر جنيع علوههم: راگس جهلهم فيهاء حتى أنکر 
قولهم في الكسوف والخسوف» فزعم أن ا قالوة ٠‏ على خلاف الشرع» فلمًا قرع 
ذلك سمع من علم ذلك بالبرهان القاطعء / يشك في برهانه» لکن اعتقد أن 
الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع. 

وقد عظم جناية من ظنّ أن الإسلام يُنصر بإنكار هذه العلوم» ولیس 
2 الشّرع تعرض هذه العلوم بالتفي والإثبات» ولا في هذه الأمور تعرّض 
للأمور الدينيّة» وقال: بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها 
ومعرفتها9©». 


.)۷۲ انظر: مسند عمر بن الخطابء أبو بكر النجاد البغدادي» (ص:‎ )١( 

() انظر:بستان العارفين» أبو الليث السمرقندی (ص: »)١٠-۲١‏ المطبعة ا میمنیة بمصر ٠١١١‏ . 
مطبوع بهامش تنبيه الغافلين للمصنف 

(۳) في الأصل: لا. 

)٤(‏ انظر: المنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالی (ص: ٣۳)ء‏ ط۱/ ۱۹۹۳ء دار ومكتبة الهلال» 


بيروت. 


۸۸ ہے سے سس سے س لح حق المعرفة وحسن الإدراك 
وقال في كتابه التهافت: هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسيّة لا تبقى 
معها ريبة» فمن اطّلع عليهاء وتحقّق أدلتها إذا قیل له: أن هذا على خلاف الشَّرع 
لم يستربء وإنَّا يستريب في الشَّرع. وضرر الگُرع ممّن ينصره لا بطريقه أكثر 
ممن يطعن فيه» وهو كما قيل: عدو عاقل خيرٌ من صديقٍ جاھلء وليس في 
الشَّرع ما يناقض ما قالوه» ولو كان لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعيّة 
فكم من ظواهر ولت بالأدلة القطعية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا )٥۸(‏ 
ا لحد وأعظم ما يفرح به الملحدة أن يُصرّح ناصر الشُرع بأن هذا وأمثاله على 
خلاف الشُرع فيسهل عليه إبطال الشُرع”. انتھی كلامه. 
وعم ما قال الشاعر: 
يلامو من غتوغاقتل ‏ واف خلا کر چٹوڈ 
اقل ف راس ریت أدرى قرس رات سن 
وقال الشیخ شهاب الین أبو حفص عمر بن محمد السّهروردي الصّوفٍ 
العارف ‏ رحمه الله في كتاب أدلة العيان على البرهان: ما دقق الفلاسفة النظر 
فيه من الرياضيات والطبيعيات المبرهنة ببراهين واضحة لا سبيل إلى انكاره؛ 
والحذاق من أهل الإيان لا ینکرون العلوم المبرهنة. 
وقال في كتابه رشق التصائح: ونعرف أن خسوف القمر لکون الأرض 
تحجب نور الشّمس عن جرمهاء وأ كسوف الشّمس يكون بحجاب جرم 
)١(‏ يبدو أن المصنف اقتنص كلام الغزالی من أكثر من موضعء وبداية النص من الصفحة الرابعة. 
انظر: تہافت الفلاسفة (ومعه تہافت الفلاسفة لابن رشد؛ وتہافت الفلاسفة لخوجوزادہ) 
أبو حامد الغزالي (ص: 5)؛ ط۱/ ۱۳۱۹ء المطبعة الخيرية بمصر. 
(۲) جعفر بن أحمد بن درويش الموسوي النجفي. 


بيا يلزم في ؤجوب الفطر والإاساك دس د بدت ۱۸۹ 
الكلمرء فأهل الآبيان لا يتكروث ما دلت عليه الرامین اقتدسیت ولا يثكر 
القضايا التي شهد بصحتها العلوم الهندسيّة والرياضيّة والطبيعية. اه. 

وقال الشيخ علاء الدولة السِمّناني7' رحمه الله في كتابه العروة الوثقی: 
ولا يجادلك في بيان ما هو مطابق للواقع إلا أحد ثلاث: إما جاحدٌ عنیدء أو 
متكبر شديد يحب الرئاسة والجاه» أو جاهل بليد. 


فقل للجاحد ما يقول الله تعالى: مَاححِلُ یکت أله إلا الزن كدرو 
قافر : .]٤‏ وقل للمتكبر ما يقوله ق آي أخرى رات )رک ف 
يسنت أله نش بِغَيْرٍ سَلْطنن تنم إن في مدو وره إلا ڪر اهم لے 4 
عار ١‏ وال اللعاهل سا بقرت ل أخر ى: # ایت جد أن ديت 
َه بر ساط اتلم كير مما عند آله 5-0 پ2 
ةا لیمکت کرک خا ]. 


دارب الثاني من ن العلم في في هذا زس ۰ اجر رم زهو 
3 االات اٹک ا ا معینة4؛ دع خی ا من 


)١(‏ أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السِمَنانِي (نسبة إلى سمنان بكسر السين وفتح 
الیم قرية من قرى نسا) الحنفي» ولد برحبة مالك بن طوق بین الرقة وبغداد. قرأ على قاضي 
القضاة أبي عبد الله الدامغاني مذهب أب حنيفة» وقرأ الكلام على أبي علي محمد بن أحمد بن 
الولید الكرخي. توف رحمه الله سنة 597 هه کا في الجواهر» وذكر في الکشف والفوائد وفاته 
سنة ٤۹٩‏ ه. ومن مصنفاته:روضة القضاة وطريق النجاة» المرشد النظامي. انظر: الجواهر 
الضیة (۲: )٦٦٦‏ الفوائد البهية (۲۰۸)ء كشف الظنون (۲: ۱۱۳۳))ء هدية العارفين :١(‏ 
٤‏ ذيل الکشف :١(‏ ۲۹۹))ء مقدمة روضة القضاة بتحقیق صلاح الدين الناهي. وم 
أقف على كتابه العروة الوثقى. 


٠ه ١‏ اا مم2 حق المعرفة وحسن الإدراك 
ولادة ووفاة. وحصول وفوات وغير ذلك من المغييات فيا مضغی؛ أو "۷ 


فهذا علم لا يقطع» وحكم لا بجزم؛ وإن كان ربا يحصل منه الإصابة 
ونيل الأمر على ما هو (59) عليه» وهو علم شبيه لما يراه الحالم في منامه» ويناله 
المجرب من اختلاجاته» ونحو ذلك. ولكن يكثر فيه الخطأ؛ لخفاء المدرك 
وضعف الدلالة» وعسر الإحاطة؛ وتجريد المعاني المتخيّلة. 


ومع ذلك لا يصح الحكمٌ عليه بالبطلان» والرد على الإطلاقء فإن الله 
تبارك وتعالى أودع مصنوعاته جکًا ومصالح. وعلومًا ومعارف» وربط أمورًا 
بأمور بأسباب وروابطء ووضع لا آیات ودلائل» وجعل فيها ضوابط ربا یقف 
عليها ا مراقبون ا متجردون هاء المتفرغون لتحصيل أسبابهاء وقد ورد في هذا الباب 
أخبار وحكايات لا تحصى» قد أدرجها العلماء الحذاق في تصانيفهم» وأوردوها 


)١(‏ عبد الله بن سهل بن توبخت المنجم, هَذا منجم مأموني كبير القدر في صناعته» يعلم المأمون 
قدره في ذَلِكَ وكَانَ لا يقدم إلا عالماً مشهوداً لَهُ بعد الاختبارہ وكَانَ الملأمون قَدْ رأى آل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب متخشين ختفین من خوف ا منصور وقد جاء بعده من بني العباس» 
ورأى العوام قد خفيت عنهم أمورهم بالاختفاء فظنوا مهم مَا يظنونه بالأنبياء» ويتفوهون في 
صفتهم با خرجھم عن الشريعة من التغالي» فأراد معاقبة العامة عَلّى هَذٌا الفعل» ثُمّ فكر أنه 
إِذَا فعل هدا بالعوام زادهم إغراء بو؛ فنظر في هذا الأمر نظراً دقیقاً وقال: لو ظهروا للناس 
ورأوا فسق الفاسق منهم وظلم الظالم لسقطوا من أعينهم» ولا نقلب شكرهم لمم ذماء ثم 
قال: إذا أمرناهم بالظهور خافوا واستتروا وظنوا بنا سوءاء وإذاً فالرأي أن تقدم أحدهم ولا 
يظهر لهم غمامء فإذا رأوا هذا أنسوا وظهروا وأظهروا مَا عندهم من الحركات الموجودة في = 


بها یلزم في وجوب الفطر والإمساك ‏ ۲س سس ۱۹۹ 
فنظر في الطّالع» فوجد المشتري في القوس» فحكم بظهور فضلها على جملة سائر 
البلاد في فرط عمرانہاء وتناهي حضارتہاء ووفور العلوم والمعارف والصنائع 
اء وأنها تنزل عن حاها بكثير بعدهمء ولكن لا تتتهي إلى ححدٌ الخراب: قر 
المنصور رحمه الله - وقرأ قوله تعاللى: # ذلك فصل اله مد من كم موه والْمَضْلٍ 
لْعَظِيو ٭ [الجمعة: .]٤‏ 


ثم قال: وخصلة أخرى يا أمير المؤمنين أبشرك بهاء قال: وما هي؟ قال: 
أنه لا يموت فيها خليفة» وكذلك كان الأمر. 


= الآدميين» فيتحقق للعوام حاهم وَمَا هم عَلَيهِ ما خفي بالاختفاء فإذا تحقق ذَلِكَ أولت من 
أقمته» ورددت الأمر إلى حالته الأولى» وقوي هَذَا الرأي عنده» وكتم باطنه عن خواصه. 
وأظهر للفضل بن سهل أنه يريد أن يقيم إمامًا من آل أمير المؤمنين عَلل صلوات الله عليه 
وأفتكر هوء وهو فيمن يصلح» فوقع إجماعهم عَلَى الرضاء فأخذ الفضل بن سهل في تقرير 
ذلك وترتيبه» وهو لا يعلم باطن الأمرء وأخذ في اختيار وقت لبيعة الرضاء فاختار طالع 
السرطان وفيه المشتري. 
قال عبد الله بن سهل بن نوبخت هَذَا أردت أن اعلم نية المأمون في مَذِهِ البيعة» وأن باطنه 
كظاهره آم لا؛ لأن الأمر عظيم فأنفذت إِلَيْهِ قبل العقد رقعة مع ثقة من خدمہ وَكَانَ يجيء 
في مهم أمره وقلت لَهُ: أن هَذِهِ البيعة في الوقت الْذِي اختاره ذو الرياستين لا تتم بل تنقض؛ 
لأن المشتري وإن كَانَ في الطالع في بيت شرفه فإن السرطان برج منقلب» وني الرابع وهو 
بيت العاقبة المريخ وهو نحس» وقد أغفل ذو الریاستین هَذَا فكتب إلیٌء قد وقفت عَلَى 
ذَلِكَ ‏ أحسن الله جزاءك ‏ فاحذر كل الحذر أن تنبه ذا الرياستين عَلَى هَذَّاء فإنه إن زال عن 
رأيه علمت أنك أنت المنبه لَه فهم ذو الرياستين بذلك فا زلت أصوب رأيه الأول خوفاً 
من اتہام المأمون لي وَمَا غفلت أمري حَتّی مضی أمر البيعة فسلمت من المأمون. انظر: إحبار 
العلماء بأخيار الحكماء» جمال الدين أبو ا حسن علي بن يوسف القفطي (ص: ۱۷۱))ء تحقيق: 
إبراهيم شمس الدينء ط١/ ۲۰۰٢‏ دار الكتب العلمیة بيروت. 


اأقال س سلاسمسسسحہ عق ]لو ا وج ار ا 
مطلب: أن الخلفاء لم يموتوا ببغداد 


قال جار الله الزمحشري ‏ رحمه الله في ربيع الأبرار قالوا: ومن عجيب 
شأنها أنها دار الخلافة وموطن الخلفاء» لا يموت بها خليفة”» وفي ذلك يقول 
عمارة بن عقيل: 
أعاينت في طول من الأرض أو عرض كبغداد دارًا إِنَها جنة الأرض 
قضی ربھا أن لآ يموت ليقة . يبا إنه سا شاءفي خلقه يفضي © 


وروي أن المأمون ما عقد لطاهر بن الحسين الخزاعي على محاربة علي بن 
عيسى بن ماهان في حدود سنة مائتين» أمرٌ منجمه بالنّظر في الطالع فنظر فقال: لا 
طاهر عن يعقوب بن ليث الصفار» وانقرضت دولتهم سنة تسع وخمسين ومائتین. 


وروي أن الفضل بن سهل (50) السرخسي لما قتل في ا حمام وجدوا 


)١(‏ فإن المنصور مات بمکة: والمهدي بماسبندانء والحادي بعياباد» والرشيد بطوس: والأمين في 
شبارته» والمأمون بطرسوس» والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر بسر من رأى» والمستعين 
بالبصرة» والمسترشد بمراغة» والراشد بأصفهان» وكذلك غيرهم في أماكن (ص). 

)٢(‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» جار الله الزخشري ,.)7557-768:١1(‏ تحقيق: عبد الأمير 
مهناء ط۱/ ۱۹۹۲ء مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

() الفضل بن سهل السرخسی (65١-7١7ه‏ ). أبو العباس: وزير المأمون وصاحب تدبيره. 
اتصل به في صباه وأسلم على يده (سنة ۱۹۰ھ) وكان مجوسياً. وصحبه قبل أن یل الخلافة 
فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاء فكان يلقب بذي الرياستين (الحرب والسياسة) 
مولده ووفاته في سرخس (بخراسان) قتله جماعة بین كان في ا حمامء قيل: إن المأمون دسهم 
له وقد ثقل عليه أمره. وكان حازماً عاقلاً فصيحاًء من الأكفاء. انظر: الأعلام للزركلي 
.)۱٢١۹ :٥(‏ 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك سس ل سس ۱۹۳ 
في صندوقه بطاقة فيها: هذا ما حكم فضل بن سهل على نفسه أنه يعيش كذا 
وكذاء ثم يقتل بين الثّار والماء. 

وروي 93 المعتصم تبسّم في مسيره ومّعه ابن أبي داود» وعبد الملك بن 
الزيات» فسألاه عن ذلك فقال: كان يجلس في هذا الموضع من القنطرة شيخ» 
ويلتمس منه النَاسٌ النظر في طالعهم» فيحكم عليهم ما يبدو له في نظره من 
خير وشرء فمررت به یومًا في فتنة ابن المهدي. ودفعت له دينارًا كان معي لينظر 
في طالعي» فنظرٌ وقال: أنتَ من بني هاشم؟ قلت: نعم. فقال: من أهل بيت 
الخلافة؟ قلت: نعم. قال: فإك ستل الخلافة» فقلت له: وكيف يكون أمري؟ 
قال: يكون مستقيً) إلا أنه يغلب عليك رجلان من السفلة» فلا مررت مبذا 
المكان تذكرت كلامه فتبسمت منه» والرجلان أنتما. 

وروي أن السلطان حمود الغزنوي طلب أبا ريحان البيروني» وقصد فتكه 
حتى ظفر به» فلمًا تمل بین يديه أراد إفحامه وتعجيزه عمًّا يدعيه قبل أن يقتله» 
فقال: تعرف النجوم؟ قال: نعم. قال: فاحكم على أخرج من أي باب من هذه 
الأبواب الأربعة» فأخذ أبو ريحان في التقويم» فلمًا تم عمله كتب في ورقة وناوها 
السلطانء فجلعها تحت فراشه قبل أن ينظر فيه» ثم أمر بالزاوية الشرقية فهدمت 
وخرج منها دون الأبواب» ثم طلب الورقة فإذا بہا: بسم الله الرحمن الرحيم 
لا هواه الى لاله إ لاهو عم لهي وَالشّهدرَوَهُوَا تمن ليم 4 [الحشر: 17] 
#وعِندَه مَفَاتِحُلْعَيِّ لَایَعْلَمُھَا إلا هو € [الأنعام: 9ه] ولكن الأدلة النجومية 
تشهد أن جناب السلطان لا بخرج من شىء من الأبواب الأربعة» بل يخرج من 
الزاوية الشرقيّة. فتعجب السّلطان من أمره وتركه. 


#وذدب ا - حق المغرفة وحسن الإدراك 
ورُوي أن بعض الملوك غضب على بعض حاشيته» فاختفى الرّجلء 
وأمز الملك منجمه”2 في التفتيش عنه» فنظر في الطالع وأخذ في التقويم» فوفق 


)١(‏ أبو معشر ا منجُم: جعفر بن محمد بن عمر البلخي أبو معشر ا منجم المشهور. كان إمام وقته 
في فته» وله التصانيف المفيدة في علم النجامة منها:كتاب المدخل. وكتاب الرّيح. والألوف. 
والمواليد. وغبر ذلك: وكانت له إضابات عجيبة. قال القاضى شمس الدين أحمد بن خلكان 

“ رحه الله تعاق؛ رايت في يعض المجاميع أنه كان متصلاً بخدمة بعض الوك ون ذلك املك 
طلب رجلاً من أتباعه وأكابر دولته ليعاقبه بسبب جريمة صدرت منه» وعلم أن أبا معشر 
يدل عليه بالطرائق التي يستخرج بها الخفايا والأشياء الكامنة» فأراد أن يعمل شيئاً لا یہتدي 
إليه ويبعد عنه حدسه» فأخذ طستاً وجعل فيه دمّاء وجعل في الدم هاونّاء وقعد على ال هاون 
أياماء وتطلّب الملك ذلك الرجل وبالغ في الطلب» فلمًّا عجز عنه أحضر أبا معشر وقال: 
تعرّفني موضعه با جرت به عادتك. فعمل المسألة التي يستخرج بها الخبايا وسكت زمانًا 
حائرًاء فقال له الملك: ما سبب سكوتك وحيرتك؟ قال: أرى شيئًا عجيبًا. فقال: وما هو؟ 
قال: أرى الرجل المطلوب على جبل نحاس» والجبل في بحر دم» ولا أعلم في العالم موضعًا 
بهذه الصفة. فقال له: أعد نظرك وغيّر المسألة وجدّد أخذ الطالع ففعل. ثم قال: ما أراه إلا كا 
ذكرت» وهذا شيء ما وقع لي مثله. فلا يئس الملك من القدرة عليه بهذا الطريق نادى في البلاد 
بالأمان للرجل ولمن أخفاه» وأظهر من ذلك ما وثق به» فلا اطمأن الرجل خرج وحضر بین 
يدي الملك» فسأله عن الموضع الذي كان فيه فأخبره با اعتمده» فأعجبه حسن احتياله في 
إخفاء نفسه» ولطافة أبي معشر في استخراجه. وله غير ذلك في الإصابات. 
وذكر محمد بن اسحاق النديم أن أبا معشر كان من أولاد المحدثين» وكان يضاغن الكندي 
ويغري به العامة» ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة» فدس عليه الكندي من حَسن له النظر في علم 
الحساب والهندسة» فدخل في ذلك له فعدل» لما كمل له ذلك إلى علم أحكام النجوم وانقطع 
شرّہ عن الكندي. ويقال إنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره. 
وقال أبو أحمد عبد الله بن عمر بن الحارث الحارثي قال: حدثني أبي قال: كنت أحد من 
يعمل في خزائن السلاح للمهتدي» فكنت يوماً قاتا بحضرة الموفق في عسكره لقتال صاحب 
الزنج» وبحضرته أبو معشر ومنجم آخر سمّاه أبي وأنسيته آنا فقال لما: خذا الطالع في شيء = 


با يلزم في وجوب الفطر واللأمسساك ‏ تتا اال لي ا ميس ۱۹۸۹ 
هنيهة وهو متحير في أمره» فقال الملك: مالك؟ قال أجده في موضع لا أعلم 
به في الدنياء أجده على جبل من ذهب» في لحةٍ بحر من دم» فقال )5١1(‏ الملك: 
أعد عملك. فأعاد مرات وقال: لا أقف على أكثر من ذلك» فأمر الملك بالنداء 
بالأمان للرجل فخرج» فسئل عن كيفية اختفائه» فقال: ملأت طستا من دم 
وجعلت في وسطه هاوناء وجلست فوقه. 


وحُكي أن الحجاج لما اشتد مرضه دعا منجمه وقال: هل تجد في علمك 
ملگا يموت في هذه السنة؟ قال: نعم ولست به. قال: ول؟ قال: لان اسمه 


= قد أضمرته منذ البارحة أسألكا عنه وأمتحنکم| به» فأخرجا ضميري. فأخذا الطالع وعملا 
زايرجه وقالا جميعاً: تسألنا عن حمل ليس لإنسي» فقال هو كذلك» فا هو؟ ففكرا جميعاً طويلاً 
وقالا عن خل بقزة: قال: عو كذلك» فا تلد؟ قالا جزيعاً: نور. قال قا شيتة؟ قال أبو معفر : 
أسود في جبهته بياض. وقال الآخر: بل رأس ذنبه أبيض وله غرّة. فقال الموفق. ترون ما 
أجسر هؤلاء. أحضروا البقرة» فأحضرت وهي مقرب» فقال: اذبحوها فذبحت وشق بطنها 
فأخرج منھا ثورٌ صغيرٌ أسود» أبيض طرف الذنب وقد التف ذنبه فصار على وجهه. فعجب 
الموقق ومن حضرہ من ذلك عجباً شنديدا وأسنى جاتزغهيا. 
وقال أيضاً: حدثنی أبي قال: كنت أيضاً بحضرة الموفق فأحضر أبا معشر المنجم وهذا المنجم 
الآخر وقال هما: معي خبر فا هو؟ فقال أحدهما بعد أن أخذ الطالع وعمل الزايرجه وفکر 
طويلاً: هو نی شىء من الفاكهة. وقال أبو معشر: هو في شيء من ا حیوان. فقال الموفق لللأخير: 
أحسنت» وقال لأبي معشر: أخطأت ورمى من يده تفاحة وأبو معشر قائم فتحيّر وعاود النظر 
في الزايرجه ساعة ثم غدا يسعى نحو التفاحة حتى أخذها وكسرها ثم قال: الله أكبر وقدّمها 
إلى الموفق فإذا هي تنفش بالدود فهال الموفق ما رآه من إصابته» وأمر له بجائزة عظيمة. توفي 
في شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين ومئتين وقد جاوز المئة. انظر: الوائی بالوفيات» صلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي» (۱۱: ۱۰۳)ءتحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار 
إحياء التراث: بيروت/ .۲۰۰٠٢‏ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي (۱: ۹٥۳)ء‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


5 + ب ب ل سس تب - حق المغترفة وحسن الإدراك 


95 ن 3 8 5 : 3 
گلیب:. قال: والله كت ادعی كليبا وانا صبي» فمات بعدہ بایام''. 


)١(‏ قال این قنيبة: كان يعلّم الصبیان بالطائف واسمة كليب» وأبوه أیضا یرسف كان معلیا. 
وقال مالك بن الژیب في الحجّاج: 
فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بشو مروان کان ابن یوسف كما كان عبدا من عبيد إياد 
زمان هو العبد المقرٌ بذله يراوح غلمان القرى ويغادي 
وقال آم : 
أينسى كليب زمان ا مزال وتعليمه سورة الكوثر 
رغيف له فلكه مايرى وآخركالقمرالآزهر 
يريد أن خبز المعلمين ختلف. 
ولما حضرته الوفاة قال للمنجّم: هل ترى ملكا يموت؟ قال: بلى» ولست به أرى ملكا 
يموت يسمى كليبء قال: أنا والله كليب كانت أمي سمّتني. وتمثل حينئذ بقول عبيد بن سفيان 
العكلي: 
ياربٌ قد حلف الأعداء واجتهدوا أيمانهم آنٰني من ساكني النار 
أيحلفون على عمياء ويحهم ما علمهم بعظيم العفو غفار 
وكان موته بالأكلة في بطنه» سوّغه الطبيب لحا في خيط فخرج مملوءاً دوداً وسلط عليه 
أيضاً البرد فكان يوقد الثار تحته وتأجَج حتى تحرق ثيابه وهو لا بحس بهاء فشكا إلى الحسن 
البصريّ فقال له ألم أكن بيتك أن تتعرّض للصا حين فلججت» فقال له: يا حسن» لا أسألك 
أن تسأل الله أن يفرج عني» ولكني أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحي ولا يطيل عذابي» 
فبكى الحسن بكاءً شديداًء وأقام الحجّاج على هذه ا حال بهذه العلة خمسة عشر یوما فلا أخبر 
ا حسن بموته سجد شكراًء وقال: اللهمّ کا أمته أمت ستنه. وكان قد رأى أن عينيه قلعتا: 
وكان تحته هند بنت المهلّب» وهند بنت أسماء بن خارجة فطلقهم ليتأوّل رؤياه ہہماء فمات ابنه 
محمّدء وجاءه نعي أخيه محمّد من اليمن» فقال: هذا واش تأويل رؤياي محمّد ومحمّد في يوم 
واحدء إنَا لِلّہ وَإِنَا إَِْهِ راجِعُونَ» ثم قال من: يقول شعراً فيسلّيني به؟ فقال: الفرزدق: 
الال زین لا رخ سعتقا ‏ تدان مكل عون ود 
ملكان قد خلت المنابر منهما أخذالحمام عليه بالمرصد 3 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك سب ۱۹۹۷ 

وحُكي أن بعض المنجمين حَکمّ بأن في ليلة كذا يحدث ربح شديدٌ يكون 
منه خراب الدنياء فجاءت الليلة ولیس فيها شىء من الريح» ولكنه ولد جنكز 
خان فی هذه الليلة قطب رحى الفساد والعدوان والفتنة» إلى غير ذلك مما لا 


و 2 


وو 
م 
وقال الإمام أبو المنصور الماتريدي ‏ رحمه الله في تفسيره عند قوله تعا ی: 
ج2 ٠‏ قش 7 0 027 7یس و ٥‏ 

لفلا يظهرعل يرد أحدا # إلامن أرتضئ من رَسُول ٭ سس بگاحنت قال 
بعضهم: في هذه الآية دليل على تكذيب المنجمة» وليس كذلك. فإن فيهم من 
يصدق خبره» وكذلك ا متطبعة''' ؛ لأنهم وقفوا من جهة رسول انقطع أثره. 
وبقي في ا خلق علمه. 


ے قیل: قتل مئة ألف وعشرين ألفأء ووجد في سجونه بعد موته ثلاثة وثلاثون ألفاً م يجب على 
أحد منهم قطع ولا صلبء ويقال: إن زياد ابن أبيه أراد أن يتشبّه بعمر في ضبطه وسياسته. 
فتجاوز الد وم يصب» وأراد الحجّاج أن يتشبّه بزياد فدمّر وأهلك. انظر: شذرات الذهب 
في أخبار من ذھب؛ عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلى :١(‏ ۳۸۰))ء تحقيق : 
محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط: ط١/‏ دار اين ھر) ببرونت. 

)١(‏ في الأصل: المتطببة» والصحيح ما أثبتناه» وتمام قول الإمام الماتريدي في تفسيره: ثم ذكر 
بعضهم: أن في هذه الآية دلالة تكذيب المنجمة» وليس كذلك؛ لأن فيهم من يصدق خبره. 
ويعرف المطالع» والمغارب, والمشارق» والکواکب .التي بها يتوالد الخلق» والتي يقع عندها 
التغير والتبدل» وذلك مما لا یقف على علمه بالتأمل والتدبر 
وكذلك المتطبعة: منهم من يعرف طبائع النبات أنها تصلح لكذاء وهذا يصلح لكذاء فیقع به 
المصالح للخلق» ومعلوم أن هذا من نوع ما لا يدرك بالتأمل والنظر؛ فعلم أنہم وقفوا على 
علمه من جهة رسول انقطع أثره» وبقي علمه في ا خلق؛ واللّه أعلم. انظر: تفسیر الماتريدي 
المسمى: تأويلات آهل السنق محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي :٠١(‏ ٢٤٥۲))ء‏ تحقيق: 
د. مجدي باسلوم» ط۱/ ۲۰۰٢‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


4 <دددددبببل سح حق المعرفة وحسن الإدراك 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: علج عَجز عنه الثاس» وددت أني 
: علمثةه. 
وعن حميد الشامى - رحمه الله : النجوم علم آدم عليه السلام. 
وعن عبد الله بن حفص: غخطت العرب بخصال: بالكهانة والقیافة''' 
والعیافة!''' والنجوم وامحساب فهدم الإسلام الكهانة وكبت الباقی بعد ذلك. 
از( ۲۳, 
. 5 : , 
قال البيضاوي ‏ رحمه الله : إن إدريس - عليه السلام ‏ أول من خط 
بالقلم» ونظر في علم النجوم السات 
وني فصل الخطاب وغيره*» وقد قالوا: أول من أظهرٌ علم النجوم ونب 
على عجائب صنع الله في تركيب الأفلاك وتسيير الكواكب إدريس عليه السلام. 
مطلب: في قول الشيخ علاء الدولة 
وقال الشيخ العارف علاء الدولة السِمّنانٍ ‏ رحمه الله نی العروة الوثقى: 


(١()‏ التعرف على نسب المولود بالنظر إلى أعضائه وأعضاء.والده. انظر: معجم لغة الفقهاء 


is AAD 
زجر الطير والتفاؤل بأسماٹھا وَأصرَاتَها ومرها وَالظّن والحدس. انظر: المعجم الوسيط‎ )۲( 
ہہ‎ ¥ 


(۳) أورد هذه النقول وغيرها الإمام السيوطي في تفسيره؛ انظر: الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي 
بكر جلال الدين السيوطي (۳: ۳۲۹) دار الفکر؛ بيروت. 

)٤(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي :٤(‏ ۱۳))ء تحقيق: 
محمد عبد ال رحمن المرعشلي» ط١/‏ ۸١٢۱ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

)٥(‏ ذكر ذلك أكثر المفسرين عند تفسير قوله تعالى: « وَأد٥رق‏ الكت ب إدرس إِنَهركانَ ديعا ينا ۹؛ 
ولم أقف على مقصود المؤلف من كتاب فصل الخطاب. 


ب يلزم في وجوب الفطر والإمسا _ سس سس سس سس ۱۹۹ 
للقائل بأنه لا يعلم الغیب إلا الله هو مح حَقء والقائل بأنّ الأنبياء والأولياء 
والحكاء يعلمون بتعلیم الله إياهم» وحيا وإلحامًا وحسايًا ما کان غيبًا عند غيرهم 
يصدق كل الصدق» ولا يجوز التشنيع )١٦(‏ عليه. 

وقال في موضع آخر: إذا أردتٌ أنْ تعرف أن عل النجوم مما علّمه الله 


2-1 رک 2 3 


أنبياءه فاقرأ قوله تعالى:# فنظ رنظرة فى التجوم ٭فَقَال إن متخ [الصافات: ۸۸- 
89 . ولو اعترض بليد جامد بأن النبي ا قال: من ايع TPO‏ 
ومن قال: «مطرنا بنوء كذا فقد كفر)” وقال: «كذب المنجمون ورب الكعرة)". 
فل اہی سو سی کید شر ات فی 4زسل شن 
PAPA rh‏ 
مدبرات بأمره» وأودع في كل واحد منها خاصيّة خاصة» وني اجتماعها خاصيّة 
دون ما اختص به كل واحد منها قبل الاجتماع9». اه 
وقال الشيخ حافظ الدّين ‏ رحمه الله - في تفسيره المدارك عند قوله تعالی: 
# ان أله ند ہ ءلم لاء وال ال ونس ار عاق ايمر وا کروی سنہ کا 
ی کا یما جو نکی اکا ض تموت 4 [لقان: ê:‏ وأمًا المنجم الذي 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
() لفظ مسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافرہ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. 
رقم الحديث .)۱۲٥(‏ 
() لم أقف عليه بهذا اللفظء وكأن مراد المؤلف من سوق هذه التي تسمى أحادیث لا مستند لها 
بہذہ الألفاظ. 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


۲٣٣٣۰‏ مل لل حق المعرفة وحسن الإدراك 
يُخبر بوقت الغيث والموت فإنه يقول بالقیاس والنظر في الطالع» وما يدرك 
بالدّلِيل لا یکون غيبًا على أنه مجرد الظن» والظنٌ غير العله”2. اه 

وقال العلامة البيضاوي ‏ رحمه الله في تفسيره: ا مراد به ا خفیٌ الذي لا 
يدركه الحسٌء ولا يقتضيه بديبة العقل» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو 
المعنى بقوله تعالى: #وعنده مفاتح اليب الام ع ا6 [الأنعام: .]٥۹‏ 

وس ار سی .ہچ وصماته» و 
شنین EFT‏ خسان دأ حق» زافق ۾ الاب قال اللہ : 
#ألسَّمْس وَالْفَمرَحسَبَانٍ € [الرحمن: ]٥‏ أي سيرهما بحساب: واستدلالی: بسير 
النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث» وهو جائز كان كن ذل الطبيب انکر 
على الصحة والمرض”. اه. 

وقال امام سخيجة الإسبلام الغزالي - رحمه الله -في كتاب إحياء (5177) علوم 
الذي علم النجوم في نفسه غير مذموم؛ وهو قسمان: قسم حسابي: وقد نطق 
القران بأنّ مسير الكواكب محسوب إذ قال الله تعالى: الس وَالْمَمرحْسَبَانِ 4 
[الرحمن: ]٥‏ وقال: 8# والقمرقدرته منازلحی عاد کالمیجونِ اقب € [یس: ۳۹]. 

والثانی: الأحكام حاصله يرجع إلى الاستدلال على ا حوادث بالأسباب» 
وهو يضاهي استدلال الطبیب بالنبض على ما سیحدث من المرض» وهو معرفة 
CY)‏ و 


TAN 9 
.)۲۸۸ (ص:‎ )*( 


ما یلزم في وجوب الفطر والإمساك الا 
مجاري سنة الله تعا ی في خلقه”". والله أعلم بالصّواب وإليه ا مرجع والمآب. 
* ولنأتِ إلى ما هو المقصود نی الباب بعون الله المعبود: 

اعلم أنه لا رواية قط عن أبي حنيفة» ولا عن واحد من الأئمة الثلاثة 
ولا عمّن دُونہم من حُذَّاق العلماء» وتُقاد الفقهاء في نفي بناء أحكام الفطر 
والإمساكِ على ما يذلٌ عليه علم الحساب» ويُخبر به مهرةٌ أهل الميقات» والعمل 
نه عند اللنااجة والارخاں: 

وما ت من ذلك كتب محمد بن الحسن أصلاًء ولا اشتمل عليه تصنيف 
أحد من المتقدمين وأهل القرون الفاضلةء وإنّ) تكلّم فيه شرذمة من أهل القرون 
التازلةء ولیس لهم دليل قائم على ذلك في نفيه» ولا نقلٌ موثوق يُعتدٌ به فیەہ على 
أنه قد أخذ به جماعة من الأعلام على ما عرفت» وأمًا نحن فلا تدخل رمضان 
إلا برؤية هلاله» أو إكمال شعبان من قبله لاغير» عملا بقوله تعالى: فمن سهد 
ینک ألَّهرَ كَلْيضّمَهُ 4 [البقرة: ۱۸۰]ء وبقوله بء (صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غُمٌ عليكم املال فأكملوا عدةً شعبان»» وأخدًا با صرّح به الفقهاء 
العظام» والعلماء الأعيان» من أن الصّوم يثبت إما برؤية هلال رمضان» أو إکمال 
عدة شعبان. 

ففي (مختصر القدوري)"' و«الهداية)" وغيرهما: وينبغي أن يلتمسوا 


الال فق الیرم الاسم ورین مد شاف فإ رازه ارا وإ #4 عليه 
أكملوا عدة شعبان ثلاثین يومًا. 


)١(‏ إ إحياء علوم الدین: أ بو حامد محمد بن محمد الغزالی ١(‏ :۰ء دار المعرفة » ببروت. 
ر٢(‏ القدوري مع اللباب (ص:۳٦۱ .١١٤-‏ 
:١( )٣(‏ ۱۱۷). 


1 ر طحق او ا 

وفي الاختيار شرح المختار: ويجب أن يلتمس التاس الحلال في التاسع 
والعشرین من شعبان وقت الغروب -وهو ا أثور عنه ہل وعن السلف-(55) 
فإن رأؤه صامواء وإن عُمَّ عليهم أكملوا ثلاثين يومًا لقوله پا الحديث27©. 

وني الكاني: ويصام برؤية الهلال أو إکمال شعبان''. 

وفي الكنز: ویثبت رمضان برؤية هلاله» أو بعد شعبان ثلاثين يوم" . 

وقد سكتوا عن حكم رؤية شعبان» أو إکمال ما قبله إن لم ر هلال رجب» 
وما قبله من الأشهر؛ لعدم تعلّق أحكام الصّوم والفطر بها قطء فإن معرفة أول 
شمان لا سر اف غل ر وة غل ول لكا ماقلت لأنسلول الوقتبووروة 
الزمان معلوم بدون ذلك قطعًا ويقيتا من تمام السّنة من أول شعبان ا ماضی: 
وتقدمها على الشمسيّة بنحو عشرة أيام حتى على العامة» وقد عرف بغير ذلك 
من الحجج والحساب القطعیْ على ما مر وإنَّا يقع الشك في يوم واحد فأمرنا 
برؤية هلال رمضان. أو بإکمال شعبان. 

ثم إا وإ لم نعمل بالحساب©» وم نأخذ بقول أهل الميقات» ولكنا 


.)۱۲۸:۱( يقصد قوله لا صوموا لرؤيته... إلخ‎ )١( 

(۲) الكافي شرح الوافي للنسفي» وقد سبق توثيق النص. 

() الکنز مع شرح العيني المسمى رمز الحقائق (1: ٣٦۱۳)ء‏ ط١/‏ ٢٠٠۲ء‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» کراتشی. 

)٤(‏ حيث نقله في محل البيان وسكت عليه» ولاح منه رضاؤه» وقال ابن ملك: أي لا نعرف 
الكتابة وحساب النجوم حتى نعتمد على علم النجوم وسير القمر ونعرف الشهر بذلك؛ 
وقد سبق قول المازري فيه من أن الحساب لا يعرفه إلا الأفرادء والشرع إنما يعرف الناس ہما 
يعرفه جماهيرهم» وسيجيء أيضًا. والصواب ما مر أنه ورد في محل إظهار المعجزة» وقول ابن 
حجر: أي منسوبون إلى الأم لبقائهم على ا حالة التي ولدتهم عليها من عدم إحسان الکتابق = 


بها یلزم في وجوب الفطر والإمساك ب سے سے ۲۰١٢۳‏ 
لا نقول ببطلان علم الحساب» ولا نكذب الثقات من خذاق أهل الميقات» 
ولسنا ننكر ما ثبت بالبرهان» ولا نجحد ما أفاده البيان» وما لم يثبت فنذره في 
بقعة الإمكان على ما هو ديدن آهل الإنصاف والدين» ولا نباي بصحاصه”) 
الأعتام" المعاندين, ومجامج” الجهال المجانین ,ج‌س[ب‌[چ‫- پٹ 


= والحساب يساعد ذلك» وإرادة نفس العلم باللغة من إحسانہاء وكذا الكتابة والحساب 
وغيرها ذائع شائع فلا غرابة فيه أصلاً (ص). 

() قال ابن منظور في لسانه :)١٠۸:۲(‏ الصحصح والصحصاح والصحصحان: كله ما استوى 
من الأرض وجرد» والجمع الصحاصح. والصحصح: الأرض الجرداء المستوية ذات حصی 
صغار. وأرض صحاصح وصحصحان: ليس بها شیء ولا شجر ولا قرار للماء» وقلا تكون 
إلا إلى سند واد أو جبل قريب من سند واد؛ قال: والصحراء أشد استواء منها. 
وقال الزمخشري: تقول : مذهب آهل العدل هو المذهب الصحيح» وهو ا حق الصريح . وسائر 
المذاهب ترهات صحاصح. لا سدائد ولا صحائح. قال ابن مقبل: 

وما ذكره دهاء بعد مزارها بنجران إلا الترهات الصحاصح 
وهي الأباطيل التي لا أصل هاء ومثله: «جاء بالترهات البسابس»» وفلان مصحصح: يأتي 
بالأباطيل. انظر: أساس البلاغة» محمود بن عمرو الزغخشري جار الله :١(‏ ۵۳۷))ء تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء ط١/‏ ۱۹۹۸ دار الكتب العلمية» بيروت. 

)٢(‏ قال ابن منظور :١7(‏ ػ۵ء۔: عتم الرجل عن الشيء يعتم وعتم: كف عنه بعد المضى فيه؛ 
قال الأزهري: وأكثر ما يقال عتم تعتيماء وقيل: عتم احتبس عن فعل الشيء يريده. وعتم عن 
الثىء يعتم وأعتم وعتم: أبطأء والاسم العتم: وعتم قراه: أخره. وقرى عاتم ومعتم: بطيء 
شمن وق كم قزاء. بھی سی ھت و سے 

)۳( مج الشرابَ من فبه: رما والكجت تقطة من القلم: رشت ث. والماج: من یسیل لب 
گرا وَكَرمَاء والباقة الكبيرة. وكغراب: الق زیو من لہ والقكل: قد بقل لََ؛ 
مُجاج التخل. ومُجاج المُرْنِ: المَطرٌ. وخبَرٌ مُجاجاء أي: خَبر الذَرَةَ وبالفتح: ال جورم 
ومَجِمَجّ في کر ام يبن والكتاب جه وام يُبيّنْ حروفة ويفُلانٍ: انظر: القاموس المحيط: 
۷ 


٤٥ہ‏ مہ ل ل ل حى ا معرفة وحسن الإدراك 
كل ذي زيغ وقبقاب» ِن آله هری من هو مرف داب 4 . 

ثم لا نقدح فيمن عمل به وأخدٌ بموجبه» فان الحكم في محل الاجتهاد 
واختلافِ العلماء فقد ذهب إليه أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير بن 
عوف العامري ‏ رحمة الله عليه من أعيان التابعين وآعاظمهم» ومحمد بن مقاتل 
الرازي ‏ رحمه الله من أكابر أصحاب محمد بن الحسن ‏ رحه الله في المذهب 
ا لحنفي» وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج بن يونس المعروف بابن سریج - 
رحمه الله - ء وابن قتيبة» والشیخ العارف ‏ عين المعارف وإنسان عينها ‏ محبي 
الدين ابن عربي رحمه اللہ والشيخ تقي الدين بن دقيق العیدہ والعلامة السبكي. 
وإليه جنوح العلامة السغناقي صاحب النهاية» وعبد اللطیف بن ملك من 
متأخري )٥٦(‏ الحنفية» وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. 

وم أن يقولوا: إن رؤية هلال رمضانء أو إکمال عدة شعبان» ليست 
بمقصودة بالذات» بل لكونها وسيلة لمعرفة شهود الشهر» ودخول رمضان. 
وورود وقت الصّومء فلو عرف بغير ذلك من الطرق فنحن في غنى عنھماء 
إذ لا معنى لتعاطي وسيلة والمقصود حاصل بدونهاء ألا ترى أن السّعي إلى 
ذكر الله يوم الجمعة إذا نودي للصلاة كان فرضًا بحكم النص؛ لكونه وسيلة 
لإقامة فرض الوقت وقضاء الصلاة» فلو كان حاضرًا في الجامع قبل وجوب 
الصلاة» أو حمل إليه بغير رضاه» فتوضأ هناك وصلّی حصل المقصود من غير 
نقصان لا محالة» ولا يكون عاصيًا ولا آثا» ودعوى تعليق الشارع للصوم 
والإفطار بحقيقة الرؤية أو الإىئال ‏ بحيث يدوران معها شرعاء ویلازمانہا 


)١(‏ رجل قبقاب وقباقب: كثير الكلام» أخطأ أو أصاب؛ وقیل: كثير الكلام خلطه. انظر: لسان 
العرب .)٦٦٦ :١(‏ 


ایازم ق وجوت القطر واا س ۴8 
وجودًا وعدمًا-غير مسموعة وإِنَّا بناء هذه الدعوى على کون اللام في لرؤيته 
للتعليل» وهو تمنوع. 

فقد أنكر المحققون کونا للتعليل أو الظرفيّة» بل الحق الثابت فيها من 
أهله أنها للتأريخ. 

قال ابن ا مام: وهو استعمال محقق في اللغة يقال في التأريخ بإجماع آهل 
العربيّة خرج لثلاث بقين ونحوہ''' 

وفي الكشاف: فإن قلتَ: فیا تقول في قوله تعالى: سیت 
[الطلاق: ١‏ والطلاق الكٌرعي إنَّا هو في الطّهر؟ قلت :عتا مستقيلات لغلقين 
کما تقول: ۴ ع ا 

وكذلك فی تفسير المدارك: فطلقوهن مستقبلاتِ لعدتہن!' 

ولئن سُلّم فيلزم اليادة على النَّص الموجب للصوم بشهود الشّهِر في و 
تعالى: ا هد نكم ألَّهَرَكيصمَةُ 4 [البقرة: ۱۸۵] بخبر الواحد فإن النص 
يدل قل قرسي صوم اھر غل كل من كان شاعا في الشهرء آي قت نید 
حاضرًا غير مسافر ولا مريض» بعدما علمَ ذلك بأيّ وجه كان. 

راحدیث على تقدير كوج انلام فی العمل يوجب اشتراط خصوص 
الرؤية أو الإكمال» وهو زيادة على النص» ولذا م يُعتبر اختلاف المطالع في ظاهر 
(55) الرواية» وغند جماهير العلاء من السلف وا حلف: وإن دل حديث كريب 
على اعتباره کا أسلفناه. 


.)٠١ :٤( )١(‏ باب العدة. 
لخ فك" 
( تفسير النسفي (۳: .)٦۹٤‏ 


١‏ يز اا فان الا ا 
قال الشيخ العلامة سيف الدين أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن 
معتمد النسفي الحنفي ‏ رحمه الله في طريقة الخلاف”: أن اللام في قوله تعالى: 


)١(‏ لم أقف لأبي المعين النسفي مؤلفا بهذا الاسم. وقد نقل الصنف الكلام الذي نسب لأبي 
المعين عن كشف الأسرار شرح أصول البزدوي بتصرف» وأثبته هنا ىا ورد بتمامه في كشف 
الأسرار: وذكر الشيخ أبو المعين ‏ رحمه الله في طريقة الخلاف: أن اللام في قوله تعالى: 
3 أو واَلصَّكَوةَ دلوك آلشَّميس 4ء وقوله ي «صوموا لرؤيته» ليست للتعليل؛ لأا لا تصلح 
لذلك إذ هي داخلة على الرؤية دون الوقت» وهي ليست بعلة بالإجماع, فا لم تدخل فيه أولى 
أن لا تكون علة. فإن قلتم ا مراد ما يثبت بالرؤية وهو الشهر. قلنا: أتعنون به أنَّ الوقت الذي 
وجدت فيه الرؤية سبب لصوم جميع الشهر أم تعنون أن كل يوم سبب على حدة للصوم؟ 
فإن قلتم بالأول قد أقررتم ببطلانه. وإن قلتم بالثاني فكيف عبر بالرؤية عن هذه الأوقات: 
وهل في اللفظ ما ينبئ وضعا أو دلالة على أن تذكر الرؤية ويراد منها جزء من يوم يوجد 
بعد ثلاثين یوماً أو عشرين من وقت الرؤية. فإن قلتم نعم فقد ادعيتم ما يعرف كل جاهل 
بطلانه» وإن قلتم لا فقد أبطلتم الاستدلال بالخبر. وكذا في قوله تعالی: ‏ أَقِ ِأَلصَّلةَ دلُوكٍ 
لشَّمْيس € أي شيءٍ تعنون بهذا أن العلة هي وقت الدلوك أم جزء واحد من الزمان هو معدوم 
عند الدلوك. فإن قلتم بالأول فقد تركتم مذهبكم» وإن قلتم بالثاني فنقول: أي دلالة في 
الدلوك الذي هو فعل الشمس في زمان مخحصوص على زمان آخر يوجد بعده من غير تعين 
بل على أجزاء متجددة يتعين بعضها سببًا عند اتصال الأداء به على ما هو المذهب عندكم أفيه 
دليل على ما زعمتم من حيث العقل أم من حيث اللغة فأي الأمرين ادعيتم كلفتم بيانه» ولن 
تقدروا عليه. قال ثم ورود الحديث لبيان أن الصوم المأمور به في الشرع بقوله تعالى: فمن 
کہد ینک لمر فَلیِصمَة €. يؤدى في الشهر بعدد أيامه في الزيادة والنقصان ويبنى الأمر فيه 
على الرؤية دون العدد إلا إذا تعذر الوصول إلى معرفة العدد برؤية ا ٰلال فحينئذ تكمل العدة 
ثلاثين يومًا إبقاء لما كان على ما كان لا بيان العلة الموجبة للصوم وكذا قوله تعالى: 8 أَقَو 
لصَّلؤةَ لِدُلُوكِ اکم 4. لبيان وقت أداء الصلاة الواجبة بقوله تعالى: لوَأْقِيمُوا اَلصَلوٰۃَ #. لا 
لبيان السبب» ومجيء اللام للوقت كثير شائع في الشرع واللغة قال عليه السلام: «المستحاضة 
تتوضأ لكل صلاة». أي لوقت كل صلاة. وقالت الخنساء: 

تذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لکل مغيب شمس 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك _ ب ۲۰۹۷ 


# أقر الصَلوٰۃَ دلوك اَلكمُس * [الاسراء: ۷۸] وقوله پللا: «صوموا لرؤيته» 
ليست للتعليل؛ لأنها لا تصلح لذلك؛ إذ هي داخلة على الرؤية دون الوقت؛ 
وهي ليست بعلَّة بالإجماع» فیا لم تدخل فيه أؤلى أن لا یکون علّة. 


فإن قلتم: المراد ما يثبت یثبت بالرؤية هو الشهرء قلنا: أتعنون به أن الوقت 
الذي رُجدت فيه الرؤية سبب لصوم جي الشّهر؟ أم تعنون أنٗ يوم سبب 
على حدة للصوم؟ ۱ 

فان قلتم بالأول فقد أقررتم ببطلانه» وإن قلتم بالثاني فكيف عبّر 
بالرؤية عن هذه الأوقات؟ وهل اللفظ ما ينبىء وضعًا أو دلالة أن يذكر 
الرؤية ويراد منها جزء من يوم يوجد بعد ثلاثين يومّاء أو عشرين يومًا من 
وقت الرؤية؟ 


فإن قلتم: نعم. فقد ادّعيتم ما يعرف كل جاهل ببطلانه» وإن قلتم: لا. 


ثم قال: ورود الحديث لبيان أن الصوم المأمور به في الشهر يؤدي فيه بعدد 
أيامه في الزيادة والنقصان. لا لبيان السّبب. وكجي» الام للرقت؛ كتير شالع ل 
الشرع واللغة قال 2155 «(المستحاضة د تتوضاً لکل صلاة) أي لوقت کل صلاة. 


2 ا لوقت مغيبهاء ویمکن أن يجاب عنه: بأن ورود اللام للتعلیل أكثر من ورودها بمعنی 
الوقت» وقد تأيد كونها للتعليل بتكرر الحكم عند تكرره» وإضافة الواجب إليه شرعًا وعرفا 
فحملت على التعليل» وما ذكر من الترديدات وارد على تقدير كونها بمعنى الوقت أيضا؛ 
لأن وقت الرؤية لیس بوقت الصوم بالإجماع» وكذا زمان الدلوك وهو ساعة لطيفة لم تتعين 
لوقت الصلاة» ولا دلالة لها على الزمان الذي يوجد قبيل صيرورة الظل مثلاً ومثلين» فكل 
جواب له عنها فهو جواب لنا. ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» علاء الدين بن 
عبد العزيز البخاري (۲: ٠7‏ ه-5 .)٠١‏ ط١/‏ ۱۹۹۷ء دار الكتب العلمية» بيروت. 


۸ ےےے ہے ا مسد د سے ح العرفة وحسن الإدراك 
وقالت الخنساء: 
یذکرن طلوع الشمس صخرًا وأذكره لكل مَغيب شمس 

آی: لوقت مغيبها. هذا كلامه. 

ولا يرد عليه أن وقت الرؤية والڈڈلوك لیس بوقت للصلاة والصوم ما مر 
أن اللام لام التأريخ بمعنى عندہ وهو المراد من التّوقيت لا خصوص الظرفيّة. 
وقد عرقت أن الراد من الروية طلقا 3 الأكال سد حدمياء وان ات 
ليست بمرادة بالإجماعء بل قيام الدّلِيل على شهود الشهر وورود الوقت» فن 
لم يكن القمر فارق الشمس: وما حصل في درج الرؤية في آخر يوم شهر حين 
غرؤہہا غنك فلا محالة یفارقھاء:وحضل (517) في درج الرؤية غتد طلوعها في 
أقصى المغارب منك؛ لأن غاية التفاوت نصف يوم» فهذا النظر أفاد أن الاحتياط 
في وجوب التبادر وصوم يوم الشّك إذ لا خطر فيه وإنَّا ذلك في تأخيره» وعلى 
ذلك عمل علي وعائشة رضي الله عنهماء وهو مذهب أحمد بن حنبل» وحمد بن 
ساورب 
(تذييل فيه تفصیل): 

قد عرفت أنه لا كلام من الأئمة وأجلّة فقهاء الک يدل على :: نفي العمل 
بالحساب وإنكاره والقول ببطلانه» ولا عبرة لمن دونهم» بل منهم ا ذهبوا 
إلى اعتباره. 
مطلب: نقل أقوالٍ من اعتبرٌ الحساب 


رحمه الله : فاقدروا: خطاب لمن خصّه الله تعالى ‏ بهذا العلم. وقوله: فأكملوا 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساڈ ےم .ال ۴۰۷۹ 
العدَّة: خطاب للعامة“. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري 
رجه الله جهو ر الققهاء ملو اق له ا لاقاقدروا لماعل أن المزاد ]کال العدة 
ثلاثين كا فشّرہ في حديث آخرء وقالوا: لا يجوز أن يكون حساب المنجمين؛ 
لأنَّ النّس لو كُلفوا به لضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد» والگرع إن 


و پت 


يعرف الاس با يعرفه جماھیرھم. اه. 
5 2 اد و 

اختلف العلماء في معنى (فاقدروا له) فقالت طائفة من العلماء: ضيقوا له 
وقدروه تحت السحاب» وممن قال مهذا: أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله وغيره ممّن 
يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان. 

وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون 
معناہ: قدروه بحسب المنازل. 

وذهب جمهور السلف والخلف أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين 
يومًا7". اه. 

وقال الشيخ تقي الڈین بن دقيق العيد ‏ رحمه الله في إحكام الإحكام: 
)١(‏ شرح السنة الحسين بن مسعود البغوي :٦(‏ ۲۳۰))ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ محمد زهير 

الشاويش» ط؟/ ۱۹۸۳ المكتب الإسلامي» دمشق؛ بيروت. 
)٢(‏ المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي المازري (۲: ٤٣٥)؛‏ تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» ط١/‏ 

04 الدار التونسية للنشر. 


۳( المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج: أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (۷: 
«(1۸٦‏ ط ۲/ 7 ودار إحياء التراث العربي» ببروت. 


9ل ل - حق المعرفة وحسن الإدراك 
استّدلٌ لمن قال بالحساب في الصّوم بقوله: «فاقدروا له» فإنه أمرٌ یقتضی التقدير 
¢ 8 ¢ 7 ع ور عِِ 3 ع ماه 
وتأوله غيرهم بان ا مراد بقوله 45 : «غم عليكم» أي استتر أمر الهلال وغم أمره. 
وعن بعض (588) المتقدمين: أنه رأى العمل به» وركن إليه بعض 
البغداديين من المالكية» وقال به بعض أكابر الشافعيّة» وحكيّ عن مطرف بن 
عبد الله من المتقدمين» والذي أقول به: أن الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في 
الوم بمقارنة القمر للشمسء وأما إذا دل الحساب على أن الملال قد طلع 
من الأفق على وجه يرى لولا وجود ا انع كالغيم مثلاء فهذا یقتضی الوجوب 
لوجود السّبب الشّرعيء وليس حقيقة الرؤية بمشترطة في اللزوم؛ لأن الاتفاق 
على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإکمال العدة» أو بالاجتهاد بالأمارات أن 
اليوم من رمضان وجب عليه الصوم» وإن ل ير الحلال؛ ولا أخبره من رآہ١).‏ 
وقال شمس الأئمة السرخسى - رحمه الله : قوله لا : (صوموا لرؤيته) 
ليس ا مراد منها حقيقة الرؤية اجماعاء بل ما يثبت بہاء وهو شهود الشهر". 
وقال الشيخ محبي الدّين بن عربي_رحمه الله في الفتوحات المكيّة: والشُرع 
يعبدنا في ذلك برؤية الهلال» وفي الغيم بأكثر المقدارين» إلا في شعبان إذا غم 
علينا هلال رمضان» فإن فيه خلافا بين أن يُمد شعبان إلى أكثر المقدارين» وهو 
الذي عليه الجماعة» وإمًا أن يرد إلى أقل المقدارين وهو تسعة وعشرون يومّاء 
خلافهم» فإنهم شرعوا في الدّين ما لم يأذن به الله. 
)١(‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد (۲: ۹-۸))ء مطبعة السنة المحمدية» 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 
EEF} CY‏ 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساكغ الال 

والذي أقول": أن نسأل أهل ال حساب عن منزل القمر؛ فإن کان على 
درج الرؤية وغمٌ علينا عملنا عليه» وإن كان على غير درج الرؤية كملنا العدة 
کف 2 

وقال أيضاً": اختلف العلماء إذا عم ا غلال فقال الأكثرون: تكمل العدة 
نادان فإن کان الذي ُمٌ هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثينء وكان 
أول رمضان الحادي والعلاثين» وإن كان الذي عَم هلال آخر الشهر أعني شهر 
رمضان فصيام الاس ثلاثين. 


ومن قائل: إن كان المغمَّى هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو يوم 


3 
ييا 
© * 


ومن قائل في ذلك (514) يرجع إلى ا حساب ثلاثين بتسيير القمر والشمس 
وهو مذهب ابن الشخير. 

وقال أيضاً: وحديث «اقدروا» من حمله على التضييق ابتدأ بصوم رمضان 
من يوم الشَّكء ومن حمله على التقدير حكم بالتسيير وبه أقول9». اه. 
مطلب: قول ا لسبكى [ رحمه الله ] 

وبالغ في ذلك الشيخ تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الکافی بن علي 


)1( يعني دون رمضان وذي القعدة ودون غيرهما فيم| تعلق به الأحكام (ص). 

(۲) الفتوحات ا لکیة؛ محيي الدين محمد بن علي «ابن عربي» (۲: »)٤‏ ضبط وتصحيح: أحمد 
شمس الدين» ط۱/ ۱۹۹۹ دار الكتب العلمية. 

(۳) ممن رد إلى الأقل فی شهر رمضان أو ذي القعدة أو تقدم على رمضان أو أيام قبل ميعاده على 
مادل عليه قوله: والذئ أقول أن (صس): 

() المصدر السابق (۲: ©"7). 


ااا سس سب يس as‏ 
ابن تمام السبكي ‏ رحمه الله وهو جدير بذلك» حتى قال: لو شهد جماعة برؤية 
امخلال ليلة الثلاثين من الشهرء وقال الحسّاب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة: 
عُمل بقول أهل الحساب؛ لأن الحساب قطعیٌ والشهادة ظنية. اه. 

حيث أوجب رد البينة الشرعيّة لمعارضة الحساب؛ لكونها ظنيّة» وكيف 
لا يعتبر إذا خلا الحساب عن معارضة الشّهادة» ويؤيده کون التفرد في الصّحو 
وهم الغلط» ویُرد به السّهادة مع أنه ظنيٌ بل وهم حض» وقد تقرر في مقرہ أنَّ 
لسو غيب وه بعالا ار تبراق لم عادالمارص الخل اتی 
وبهذا تبين فظاعة''' دعوى الإجماع في نفي العمل بالحساب ويتوب الله على 
موقا 


)١(‏ ينظر للمسألة: تقي الدين علي بن عبد الکانی السبكي» فتاوى السبكي (۱: ۲۰۹)ء دار 
المعارف. الأدلة في إثبات الأهلة (ص: :)١414‏ تحقيق: سميرة العاني» ط۱/ ۲۰۱۳ء دار 
الفتح» عمان. العلم المنشور في إثبات الشهور (ص: »)۲٠-۲١‏ مع تعليقات الشيخ محمد 
جمال الدين القاسمي» مطبعة (كردستان العلمية) فرج الله زكي الكردي ۱۳۲۹. 

(۲) في الأصل: فضاعة. 


بولق با وال ا مسح سح يح س عست ۷۹8۴ 


خاتمة: في أحوال المتسمين بالعلم 


في ذكر أحوال طائفة من المتسمين بالعلم في هذه الأعصار ببلادنا وبيان 
أعم الهم بالشبيء» و ار في الدين اختلاف اليهود والنصاری؛ وقد قال 
الله تعالى ##إِنَّما الد Nee‏ ہس يعس ور سی 
و رمو عاما 97 ماحم هيلوأ ما کیم الد رك لم شوہ 
اک ااج ` 


صربر ر هھ 


وقال:# وَأعََصِمُوا حبل الله جميعا ولا تمَرَفوا [آل عمران: ]٠١١‏ فإنهم 
يتهالكون في تأخير الإمساك والإفطار فيؤخرون الصّوم والفطر عن ميعاده 
بتعللات زائغة فاسدة ساقطة» ويأكلون في أيام من شهر رمضانء ویہتکون 
حرمة الشهر» ثم يكملون عدة ما أكلوها بصوم يوم الفطر وما بعده لیواطوا 
عذة ما فرض الله» ويتمسكون فى ذلك با لآ يدل قط عل مدعاهم؛ ولا يكشف 
عن عمههم» وعمًا هم يعدلون عن الجادة» ويهجرون هدي القادة یقلدون 
سخائف الجهال» ويرفضون صحائف الرجال وذلك لأنهم يوقفون معرفة 
ورود الوقت وشهود (۷۰) الشّهر على رؤية الحلال واستقصاء الإکمالء وقد 
علمت ورود الزمان وشهود شهر رمضان معلوم بالضّرورة حتى العامة وإِنا 
الشبهة والشَّك في يوم واحد لخفاء حين المفارقة» فأمرّنا الشَّرعَ برؤية شهر 
رفاق آر زكناك هسان اقسس» وذلك ار ليس فویةخجاب: إن ا 


۴ چو ا معرفة وحسن الإدراك 
یہی من هو مرف کر ناك © [غافر: ۸ وهؤلاء يختلفون اختلافا كثيرّاء فرہما 
يرى الهلال آهل محلة ويصومون بها أو بإکمال شعبان ويفطر آخرون» ويمسك 
أهل حلة ويعيد غيرهم من أهل بلدة واحدة أو قرية» وربا يختلف إمامان لمسجد 
واحد» فيصوم واحد منهما في جماعة ويفطر آخرون» بل يكون ذلك في أهل بيت 
واحد یصوم بعضهم ويعيد بعضهم» وقع ذلك في عهدنا غير مرة» وقد علمت 
أنه.إذا ثبت عند قوم مسندًا إلى حجة؛ ولحق به القبول» والعمل به عن اجتهاد في 
محله» واعتقاد لصحته ثبت عند آخرين بلا دفاع» وجل محل الإجماع. 

وكان بعض أولئك الأعتام في حدثان أمره من قوم مسجدء وكان إمامه إذ 
ذاك يخالف الغير ويتأخر عن الناس في صومه وإفطاره» فكان هذا يترك مسجده 
وإمامه ويحضر مسجدًا آخر ويصلي التراويح ويصوم من غده على مخالفة إمامه. 
ثم يفطر ويعيد حيث يصوم إمام مسجده» ويقول: أنه إذا صام واحد من أئمة 
بلد أو أفطر فلا يسع لغيره الخلاف» ومضى على ذلك أعوام» ثم إنه وليّ إمامة 
المسجد بعد ارتحال الإمام الأول» فسلك مسلكه. وذهب مذهبه حذو النقطة 
بالنقطة في خالفة غيره» والعمل بالشيء» ورفض رأيه الأول» وفهمه المعرّل» 
وليس ذلك إلا من كبر في صدره» وعناد على الحق وأهله. 

ووقع مرات أن بعضهم صلى التراويح بشهادة قوم شهدوا عندّه فصا 
من غَدِهء ثم لما لم ب پر الال في الليلة الثانية: ترك التراويح وصوم اليوم الثاني 
وأفطر فيه» ووبّخ الشهود وسبّھم وأدہم بأنهم كذبوا فی شهدوا. 

وقد تنك أ کنب القداعظ لا ترف الع و جرح قير سر أف 
والفاسق أهل للشهادة عندنا. 

وأنه لا يصح نقض الحكم الثابت وردٌ الشهادة (۷۱) المقرونة بالقبول 


با یلزم في وجوب الفطر والإمساك سس می ے ۲۱۵ 
بمجرد عدم الرؤية» کم نی عدم رؤية هلال شوال بعد صوم ثلاثين بقول رجلین 
على ما بيناه في المقصد الرابع» ولا سيا والمسئلة فيها مساغ الاجتهاد والقياس 
وداخلها آراء الناس» وفی الأهوية والأبصار ما يمنع عن التساوي في الرؤية 
والإبصار من الصفو والكدرء والغلظة والرقة» وتفاوت الناظرين في ا مارسة 
وعدمهاء وعيونهم في الضعف والحدة. 


ومذهب أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله قبول خبر الواحد في الصّوم والفطرء 
ولو في صحو المواء وصفاء ا جو ووجوب صوم يوم الشك» فكيف يصح رد 
البينة الشرعية» ونقض الحكم الثابت» والعمل المشروع فيه باجتهاد في محله. 
وحكم منوط بدليله بمجرد انتفاء الرؤية في اليوم الثاني» وقد قال النبي كَل 
«صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وعرفتكم يوم تعرفون. 
وأضحاكم يوم تضحون)17) بصيغ الخطاب» أي أوقات هذه الأعمال عند الله 


)١(‏ حدیث: «يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه». أبو داود في المراسيل من رواية عبد 
العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وعبد العزيز تابعي» قال ابن شاهين عن ابن أبي داود 
اختلف فيه» ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة عبد الله بن خالد» والد عبد العزيز 
بهذا من رواية ابنه عبد العزيز عنه» ورواه الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس قال: نعم. قال: وأحسبه قال: «قال 
رسول الله كَِةِ: فط رکم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون). قال: ورواه قال: «وعرفة 
يوم تعرفون». ورواه الترمذي واستغربه وصححه. والدارقطني من حديث عائشة مرفوعاء 
صوّب الدارقطني وقفه في العلل» ورواه أبو داود من حديث محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون». وابن المنكدر لم يسمع من أب 
هريرة» ورواه الترمذي من حديث المقبري عنه» وابن ماجه من حديث ابن سيرين عنه» ورواہ 
مجاهد بن إسماعيل» عن سفيان» عن ابن ا منكدر» عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «عرفة يوم يعرف 
الإمام». تفرد به مجاهد قاله البيهقي› قال: ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسلء كذا قالء = 
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حق المعرفة وحسن الإدراك 
- تعالى - اليوم الذ ي يأتي بها فيه العباد عن دليل واجتهاد ورأي واعتقاد. هذا 
وربا تتکسف الشمس ويشاهد ذلك الكل في ضحوة آخر يوم من شعبان» فلا 
يصومون من غده؛ لعدم رؤية الحلال» وقد أفطروا وعيّدوا سنة بأخبار واهية 
ظاهرة الكذب» فانكسفت الشمس في غده» فقلت لبعضهم في ذلك: كيف كان 
حال عيدنا هذا والأمرى) ترون؟ فقال : أي دخل للكسوف في الصوم والإفطار؟ 
ولا يذهب عليك أن العلم الحاصل بهذا ضروريء مستند إلى المشاهدة وا خر 
القطعيّ الثبوت» يجب تأويله إذا عارض برهان العقل» وإن لم يبلغ هذا الحد من 
الظهور والوضوح. فا بال الخبر الظنيٌ الصعيف الظاهر السقوط؟ 

ولیس يعرف هذا(" البلاء والفتنة العوراء إلا في هذه البلاد وذلك لعدم 
رئيس لهم يُطاع» فيردهم عن الشقاق» ويرفع من بينهم التزاع. 
مطلب: الذي يتمسكون به 

ٹم إن الذين سگرن به فى هذه الطنبظة إا هو أقوال المجاهيل الأحداث 
الواهیة وكتبٌ صتفها ضعاف التاس في القرون النازلةہ ممّن حظه من العلم في 
دينه ما أبقاه (۷۲) أبو هاشم لابنہ'"' وإِمًا الاعتماد على كبوة وقعت من بعضهم 


= وقد نقل الترمذي عن البخاري: أنه سمع منهاء وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي 
هريرة فإنه مات بعدها. قوله: روي «أنه يك قال: حجکم يوم تحجون) لم أجده هكذا. انظر: 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن على بن حجر العسقلاني (7: 
۰) تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» ط۱/ ۱۹۹۰ء مؤسسة قرطبة» مصر. 

)١(‏ في الأصل: هذه. 

(۲( تقدمت ترجمة أبي هاشم الجبائي» وذكرت أنه كان له ولد يسمى أبا علي» وكان عاميًا لايعرف 
شيئًاء فدخل يومًا على الصاحب بن عبادہ فظنه عالاً فأكرمه ورفع مرتبته» ثم سأله عن مسألة = 


با يلژمق وجروب القطر رالامسات سس يت لاا 
شد بها عن صوب الصّواب» أو تقاصر عباراته في إفادة المراد» أو تساھل في الباب. 

وما يقول أمثلهم طريقة ما ذكره في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنه 
رٹ 1ه اال تكب ولا تس آئد يدل عل ان رة اهر ليست 
إلى الكتاب والحساب كا يزعم آهل النجوم» وين اود حم هم 
المنجمين ولو اتفقوا على أنه بُریء ولقوله تعالی: كحم حورا 
لاس 4 [آل عمران: ]٠١١‏ خطابًا عامَّاء اس سر مار 
[البقرة: ۱۸۰] ولقوله َل با خطاب العام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیتہ) 
وقوله: «لا تصوموا حتی تروه»“ ولا فی حديث ابي داود" والترمذي7): 
«الصّوم يوم يصومونء والفطر يوم يفطرون». بل لو صامٌ المنجم عن رمضان 
قبل رؤيته بناء على معرفته يكون عاصيًا في صومه» ولا بحسب عن صوم رمضان 
إلا إذا ثبت الال على خلاف فيه» ولو جعل عيد الفطر على زعمه الفاسد يكون 
فاسقًا يجب عليه الكفارة في قول وهو الصحيح» وإن استحل إفطاره فرصا من 
غده أو واجبًا صار كافرًا. اه. 

أقول: لا خالفة لشیءٍ من هذه الأحاديث لما نقول: أن الشارع إن أمرنا 
برؤية هلال رمضان» أو إکمال شعبان فقط للصومء وما عدا ذلك معلوم 
بالصرورة» وقد أبليناه في محله بوجوهه. 


= فقال: لا أعرف نصف العلم, فقال له الصاحب: صدقت يا ولدي» إلا أنَّ أباك تقدم بالنصف 
الآخر. انظر: وفيات الأعيان :٣(‏ ۱۸۳). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) صحیح مسلم (۱۰۸۰). 

A DADE 

:.)۷۷۰۷( )٤( 


46> 5 سس سس سس > #س# سس حت ا معرفة وحسن الإدراك 

ثم لايدلٌ أصلاً على القدح في الکتاب والحساب لا عبارة ولا إشارة؛ ولا 
دلالة ولا اقتضاءً» ولا بغيرها من وجوه الدلالة» بل إِنَّ)ا هو في وزان قوله تعالى: 
وما کت توا ون ملو منکب وا هيلك ذا ربب لطت 4 
[العتكبوت: 58 ] على ما مر. 
مطلب: لا يصح دعوى الاجماع مع خلاف الحذاق 

وكيف يمكن دعوى الإجماع مع خلاف ابن الشخير وغيره من ُذاق 
العلماء قدا وحديئًا بلا دفاع» وهذا مما ليس دونه حجاب َلك يضِلٌ 
آله من هو مرف مراب € [غافر: 5] وأما الآية: فلا مناسبة لإيرادها دليلاً 
هذا المطلب» بل يدل ذلك على عدم علمه بمعنى شهود الشهرء فإنه ليس معناه 
رؤية الهلال» بل المراد منه الإقامة (۷۳) والحضورء وكونه غير مسافر في الشهر 
على ما مر في المقصد ا خامس. 

وأما الحديث الثاني والثالث وما في معناه من الأحاديث: 

قفد عرقت أن اكراة وؤيةاعلال رمضان وشوال» واقال شہان لغ 
وأنَّ حقيقة الرؤية ليست بمرادة بالإجماع» بل قيام الدليل على شهود الشّهر 
وحضور الوعدہ على أن تتمة الحديث لفإنْ غُمٌ عليكم فاقدروا له) ولعلماء 
الأمة في تأويله وتفسيره آراء ومذاهب: 

فذهب أحمد ومن وافقہ أن معناه التَضييق والتّقصير کم في قوله تعالى: بم 


صر سے 
2 سو و 


آل رز لمن يِسَآءُ مِنْ عباوو وَيَقَدِرٌ € [القصص: ۸۲] أي قدروه تحت السحاب. 

)١(‏ انظر: المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة اللقدسی (۳: ۱۰۸)؛ 
مكتبة القاهرة/ .۱۹٦۸‏ شرح الزرکشی على مختصر الخرقى» شمس الدين محمد بن عبد الله 
الزرکٹی (؟: “اهه)., ط۱/ ۱۹۹۳ء دار العبيكان. 


او ق وو اليا ۰/۰ ا ہے ی ت ۴ 
وذهب ابن الشخير وابن فتسة وابن سريج وآخرون أن ممثاو قدروه 


ويعضهم على أل معناہ: إذا استثر أمر الحلال و بالكلية والججمهور عل 
أن معناه: قدروا له تمام العدّ ثلاثين يومّاء وا مراد إكمال شعبان وإيجابه فحسب» 
لدخول رمضان إن ل ير هلاله» وما زاد أحد منهم على ذلك» كيف فإنه إذا أكمل 
جميع الأشهر هذا فيا لم ير أهلتها لم يكن من التقدير في شيء على قول أحد من 
هؤلاء العلماء الأكابر الحذاق الفقهاء. 

وأما الحديث الرابع: فلا محمله أن وقت الصّوم عند الله - تعالى - يوم 
يصومون والفطريوم يفطرونء إذا كان صوم الناس وفطرهم بعد تأدي اجتهادهم» 
وتعلّق ظنهم بذلك» واعتقادهم عن دليل شرعي ریثما يستدل به عليه» لاعن جرد 
مكابرة وعناد وجهالة» وتشبث ب| لا يقوم حجة ولا ينتج بمراد. 

ثم قوله في حق المنجم: ‏ ومراده منه المحاسب الراصد أنه لو صام عن 
رمضان قبل رؤيته. اه فمجرد تعصب منه على ما ليس من علمه؛ وإنكار 
لا يتضيق عنه دائرة فهمه» ومجازفة بلا ريب» ورجم بالغيب من غير رواية ولا 
دراية» وأقحم قوله: ‏ ولو اتفقوا على أنه يرى ‏ عدوانًا وظلً؛ ليفيد أن علم 
ا حساب قد يتطرق إليه اختلاف الآراء» كلا وإلم| يجوزه له جهله به وحرمانه 
س وكيف يصح حكمه بكفر المستحل. والحديث خبر واحد ومذهب أبي 
حنيفة )۷٤(‏ وأصحابه الأعلام: أن خبر الواحد لا يوجب العلم» ولا يكفر 
منكره» وإِنَّا يفيد الظن والعمل به" وأن الإجماع الساذج الذي لا يصحبه 


)١(‏ يقسم الحنفية الحديث إلى: متواتر: وهومفيد للعلم الضروري لا النظري (علم يقين)» 
ومشهور: وهو يوجب ظناً فوق ظن خبر الآحاد قریباً من اليقين يسمونه (علم طمأنينة) وهو = 


 - --- ۰‏ سس سس سے لح حق المعرفة وحسن الإدراك 
النقل المنواتر في الدّلالة على ما يدل عليه مصاحبته للأركان الخمسة لا يكف 
منكره في الصحيح من مذھب أصحابناء والمنصوص عليه من أثمتناء ومن 
خالفه فنا ذلك في إنكار ما أجمع عليه الصحابة» بصريح القول عن كلهم في 
حكم لم يسبق فيه خلاف: ثم ثبت بالتواتر إذا م يكن عن تأويل» لا فيا سوى 
ذلك قطء والذي يدّعيه في هذا المقام من القسم الذي قال فيه أحمد بن حنبل 
وغيره: من ادّعى الإجماع فقد كذب» كيف وقد علمتٌ أقوال جماعة فيه على 
خلاف ذلك. 

ومن لم يأخذ بالحساب في الصوم والإفطار ذهب إلى أنه مما لا يعرفه إلا 
الأفراد من التاس» والشرع إِنَّا يكلفهم بما يعرفه جماهيرهم» ومنه ما روي عن 
البختري قال: خرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الحلال» فقال بعض 
القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ 
لاي كذ وكا فقا أن رسرل آف مت ناوت فهو اليلةار أ 

وفي رواية عنه قال: أهللنا ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس 
يسأله فقال: ابن عباس قال رسول الله َل : إن الله قد مدَّه لرؤيته» فإن أغمي 
عليكم فأكملوا العدة. أخرجه مسلم. 


قلت: المراد منه رؤية ا هلال في ميقاته» وحلول ميعاده» وإغماؤہ فيه» ولا 


= أحد قسمي ا لتواتر وآحاد» ويفيد علم غالب الظن. انظر: فتح الملهم شرح صحيح مسلم؛ 
شبير أحمد (1: "7 وما بعدھا) ط۱/ ٦‏ دھدار القلم» بيروت. قواعد في علوم الحديث؛ 
ظفر أحمد التهانوي (ص: ۱ وما بعدها) تحقيق: عبد الفتح أبو غدة» ط١١/‏ دار البشائر. 

)10( صحيح مسلم (۱۰۸۸). 

69 صحيح مسلم (۱۰۸۸). 


با لزم في وجوب الثطر والاساكة ۔۹9ژ ژ ممےےسہْ شس سس ۷۹۹ 
عبرة بها بعد انقضاء يوم أو يومين أو أكثر» ومحله كبر يتحمل أن يكون على 
ذلك ابن ليلة» لا إذا قام على سمت الرأس والال يتفاوت في الكبر والصغر في 
أوقات» بحسب كونه في أوجه وحضيضه وغير ذلك» والحديث لا يدل قط على 
إكمال جميع الأشهر لو م ير أهلتهاء ومنه النهي عن التقدم بصيام يوم أو يومين 
إلا أن يوافق صومًا كان يصومه أحدكم. 

قلنا: المراد منه التقدم بصوم رمضان» يعني صوم يوم أو يومين من أيام 
شعبان بنية رمضان؛ لأنه زيادة في الدّين وتصرّف فيه بلا دليل» ومنه ما روي 
أنه لا )۷١(‏ قال: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان» على ما في 


«الحداية)2©00. 
قلنا: م يعرف هذا ا حدیث: بل قيل: لا أصل له» صرّح به ابن امام 
وغرہ"'. 


2 


وروي بلفظ: «من صام يوم السك فقد عصی أبا القاسم)”" وهو | يشت 
موقوفا على عمار بن ياسر بلفظ: «من صام هذا اليوم ..» ا حدیث. 


ثم هو معارض بقوله پل : (صم يومّاء وأفطر یوما“ وأنه صوم داود 
عليه السَّلامء وبا في الصحيحين أن النبي بء قال لرجل: هل صمت من 


.)۱۱۷ :١( )١( 

(۲) فتح القدیر: (۲: .)۳۱٣‏ 

(۳) قال في المستدرك (۱: :)۲۸٥‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاہ. اه » وقد 
أخرج البخاري متنه في ترجمة الباب: باب قول النبي بء إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عار من صام يوم الشك فقد عصى آبا القاسم يَكِِ. 

(4) صحيح البخاري. 


الال سس -يسس يش لل لل ست حق المعرقة وخسن الإدراك 
سَرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم یومًا مكانه0©. 

ˆ وَسَرر الشهر آخره» يطلق على الثلاث الأخيرة من ليالي الشھر؛ ولكنّ 
الحديث قد تضمن ما يصرفه عنهاء والمراد آخرها لا كلها بدلالة التبعيض في 
قوله: من سرر الشهر. 

وقوله: صم يومّاء دون أن يقول: صم ثلاثة أيام» ومخصوص ببعض 
متناولاته بالإجماع وهو غير النفل. وواجب آخر عند أصحابناء وغير صوم 
رمضان عند أحمد» وغير المعتاد عند الشافعي» والمستقبل عند مالك. 

ولذلك ذهب أصحابنا إلى عدم كراهة النفل وواجب آخر على الأوجه. 
وہہذا استدل الإمام أحمد ‏ رحمه الله على وجوب صوم يوم الشك» وحمل 
حدیث النهي عن التقدم على النفل؛ لكونه سببًا للإخلال بصوم يوم الشك 
عن رمضان الواجب بحديث سرر الشهر عنده. ويمكن حمل حديث عمار على 
صومه من رمضان مترددًا فيه» ثم صوم هذا اليوم يكون صوم يوم السك المنهي 
عنه لو لم يعرف كونه من رمضان» أو وجوب صومه وقد زال بالمعرفة بدليله. 
والقول: بأنه يصوم مُخفیا عن العوام؛ حسً) لاعتقاد الزيادة» والاتهام بالمعصيّة؛ 
لاشتهار حديثه بينهم» لا يقوى فإنه لما ادى الدليل إلى وجوبه فلا ضير في 
اعتقاد ذلك» على أن يوم الشك لا يستمر في كل سنة» بل قلا یتفق؛ لأنه إن 
يكون فيا ل ير هلال رمضان مع الغيم في ليلة الثلاثين من أول شعبان» وأما إذا 
مير في الصحو أو رؤي فلاء وهذا التخلف يحفظ العوام عن اعتقاد )۷٦(‏ الزيادة 
ويردهم عنه» وكم من اعتقاد للعوام صادر عن الجهل لا يبالى به» ولا يبنى عليه 
شيء من الأحكام» فإنهم منذ قديم يتقدمون بالصّوم ولا يأخذون بفتوى العال. 


6 رواية الصحيحين: فصم يومين. ورواية اليوم هي رواية أبي داود. 


پ[یلزم فى وجو النظر والإساك _ ب يبب مل ۲۷۹۴ 
وبالجملة: لا دلالة لثىءٍ من هذه الأحاديث ولا لغيرها قط على وجوب إکمال 
جميع الأشهر إذا لير أهلتهاء ولا على إبطال حكم العقل وا حساب؛ وما قيل من 
ضرورة إکمال شعبان إذا م پُر هلاله إکمال رجب وهل جرا ظاهر الفساد وإن 
صدر ممّن يُعقد عليه الخناصر بالاعتقاد» فان إکمال رجب إِنَّا يكون ضروريًا 
على هذا التقدير إذا لم يعلم أوله بالصرورة من دوران السّنة وغيره من الأدلة. 

قال الفقيه أبو الليث ‏ رحمه الله في كتاب البستان وغيره: إن السَّنة 
القمريّة تنقص كل سنة عشرة أيام» وربا تنقص أحد عشر يومّاء ستة منها 
بنقصان الشهورء والأربعة هي الأيام المسترقة. 

وقد سمعتٌ كلام «المحيط» في المقصد الرّابع. وقال المسعودي وغيره: إن 
السَّنة القمريّة ثلاثمئة وأربعة وخسون يومًا0". 

وما قيل إذا كان نصفها كل شهر ثلاثين يومّاء ونصفها تسعة وعشرين» 
وزاد يوم بكمال سبعة منهاء وينقص بنقصانہاء وإ الشهر يتوالى خمسة أشهر على 
الكمال» وأربعة على النقص؛ ليس بشيء» فإنه كلامٌ مَن ليس له خبرة من أحداث 
الجاميز لف 

نعم يجب إکمال شعبان وإن اتفق كمال رجب بحکم الشّرع» وما قيل: إن 
من قال ير - جع إلى قول أهل النجوم فقد خالف الشَّرع؛ لأن النبي َي قال: امن 
أتى كاهئًا أو منجً) فصدقه با قال فهو كافر ہما أنزل على حمد)'''. لا يمس ما 
)١(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (۲ ۱۸۸)ء 


تحقيق: أسعد داغر» دار ا هجرة» قم/ اوت ۹ ہے 
)١(‏ انظر قريبًا من هذا اللفظ: مسند الإمام أحمد .)۳۳٣ :۱١(‏ 


38۔ب ا 
مطلب: العلم بدوران السنة ضروري 


” ومحل الخلاف: فإن العلم بدوران السّئة من قسم القَّروري ولیس 
بنجومي ولا حسابي» والحديث ضعيف وليس فيه ذكر المنجم» ولو ثبت فلا يفيد 
العلم؛ لكونه خبر واحد ومصروفا عن ظاهره بالإجماع؛ لأنه لم يكفر أحد من 
الفقهاء من أتى حائضًا أو في دبرهاء وخصوص ببعض متناولاته بنص القرآن. 
قال الله تعالى: « وَأكاره كنوت 4 [الشعراء: *177] وبالأحاديث الصحيحة 
الدّالة صريحًا على (۷۷) أن النبي پل صدّق بعض أخبارهم» وقد شحن الحافظ 
ابو العباس ااستنفری - رخة اله كتابة.دلاكل التو وغيرها بأنخبار الكيذة 
الدّالة على البعثة من أقوال سطيح» وعبد المسيح» وسواد بن قارب؛ وغيرهم» 
وک العلياء طافحة بكرا 


ولعلّ المراد من الحديث: كفران النعمة؛ لكونه طلب الأدنى مع حصول 
الأعلى» أو تصديقه في إخباره با يناقض ما اعتبر في عقد الدين من تكذيب 
الثبوة ورڈ الشريعة وغير ذلك: وإلا فكيف يصح تكذيبه فیا أخبر بها عرف 
بالمشاهدة أو بالصًرورة العقليّة أو بصحيح الدّلالة» فإنٌ التكذيب هو النسبة 
إلى الكذب وخلاف الواقع قولاً أو اعتقادًا فی أخبره» فلو أخبر بأمر واقع على 
ما هو عليه» وأنت تعلم ذلك كما أخبر ببعض الوجوه الثلاثة» استحال عليك 
تكذيبه بدون الكذب عليه والمكابرة» ومن المعلوم بالضّرورة اليقينية أن الشّريعة 
لا ترد قطعًا بأمثال ذلك» والقول بأن المكذب» وما في تصديقه الخطرء هو ما 
يقوله بطريق النّكهن ليس بشيء» فان رسول الله ية سُثل عمّا يقوله الكاهن 
بطريق الكهانة فقال: «ليسوا بثىءٍ يعتد به ويعتمد على خبره» فأعاد السائل 
وقال: إنهم يحدثون أحيانًا فيكون حقّاء فأجاب عليه لی بقوله: تلك الكلمة 


الم وجوت قط الا س- :کی ل تي ۷9 
من الحق يخطفها ا حنی؛ فيقر بها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر 
من مئة كذبة کما في الحديث الصحيح)"''. 

فصدّقه الصحابي السائل أولاً بقوله: فيكون حقاء وأقرّہ الرسول ية فيه 
وم يرده عليه» بل بين وجه حقيقته» وسبب صدقه» أليس هذا تصديقًا لبعض 


اعلم أن الكاهن أصله الكوهان» كلمة عبریة!' بمعنى العام مطلفًا والقائم 
بأمز» ثم شاع في لغة العرب استعماله في من يتعاطى حرفة الكهانة بالقضاء 
بالغيب» والإخبار به تلقيًا باستراق السمعء وخطفًا من كلام الملائكة» فما أتى 
به على وجهه فهو حق» ولكنهم يخلطون معه مئة كذبة کم في الحديث الصحیحء 
فلم يبق على كلامه الاعتماد ولا لبرہ الاعتداد» وكان كالراوي الكذاب» 
والشاهد الفاسق في سقوط روايته ورد شهادته» فلهذا (۷۸) منع الشارع من 
إتيانه وتصديق مقاله» لا لأنه لا يخير إلا كذيًا. 

قال الخطابي الكهنة: قومٌ هم أذهان حادة» ونفوس شريرة» وطباع ناریة 
فألفتهم الشياطين ما بينهم من التناسب في هذه الأمور» وساعدتهم بکل ما 
تصل إليه قدرتہم'''. 


0 أخرجه البخاري في باب الكهانة» والطحاوي في مشكل الآثار» والبيهقي في السنن الكبرى. 
وغيرهم. 

() في الأصل: هبرية. 

۳( نقل قول الخطابي هذا ابن حجر في الفتحء والعيني في عمدة القاري» وغيرهما. انظر: فتح 
الباري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۱۰: ۲۱۷) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد = 


6 ج ےھ چ ہے ےم ن ضرا دسح ازفا 

وقال القاضی عياض في الشفاء: أبطل القرآ آن الكهانة التي کس دق 
وتگذت ع8ا ٹم اجتٹھا من أصلھا برجم الشّھب ورضذ النتجوعة). 

وكثيرًا ما يتشبثون بقول الإسبيجابي والاختيار: أن هذا الحكم في كل 
شور وف سيق اا راد ند فیا تما په سم شرع من طلاق أو عناق أو 
إجارة أو غير ذلك» لا لدخول شهر رمضان» ولذا لم يعترض عليه ا جمھور؛ 
وقصَّروا الحكم على إکمال شعبان فقط. 

وقد قالوا: لولم يعمل في زماننا با عن أبي حنيفة من الكفاية بشهادة اثنين» 
مع عدم العلّة في الصُوم والفطرء لزم أن لا يصوم التاس إلا بعد ليلتين أو ثلاث: 
وكذا الفطر. 

وفيه اعتراف بعدم جواز کال غير شعبان مما قبله» وإلا فلا يلزم من مَا 
ذكر التأخر عن ميعاده شرعًاء فلا يكون ارتکاب منهي عنه» بل إتيانًا بالمشروع 
فافهم. 

وربا يتشبثون بقول التجم النُسفي في صوم يوم العيد ورڈ الشهود» وهو 
قول : تفرّد به التسفي» وردّه غيره» على أنه في صحو الهواء فحسب» وقد سبق ما 
يتعلق به في المقصد ا خامس. 


= عبد الباقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت/ ۱۳۷۹. عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ 
أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين العيني (۲۱: »)۲۷١‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

)١(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى» مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 
أبو الفضل القاضى عياض بن موسى الیحصبي؛ والحاشية: مد بن محمد بن محمد الشمني؛ 
(۳۷۱:۱) دار الفكر/ ۸ م. 


با یلزم في وجوب الفطر واللإمساك _ _ل سس سے ۲۷۷۷ 

وربا يذهبون إلى اعتبار اختلاف المطالع» وقد سبق أنه غير ظاهر الروایة 
وخالف للدراية» ثم الخلاف فيه إذا كان الرؤية في بلد غربي منا؛ لأنه لا يلزم من 
طلوع الهلال في جهة الغرب منا طلوعه في جهة الشرق منهاء وأما إذا رؤي في 
جهة الشّرق منها فيعمل بها بالطريق الأولىء لما أن المفارقة في الغرب قبل المفارقة 
ل الشرق: 

هذا وممًا يتخبطون فيه معنى الاستفاضة» يشترطون فيها إخبار ماعات 
متعددين لما وقع ذلك في عبارة بعضهم من الغفلة أو التساهل» وقد سبق في 
القصد الخامس أن ا مراد منه اشتراط الاتصال والانتهاء إلى المشاهدة» ثم ينزلون 
عن هذا ويقولون: إن املال قد رؤي في صباح اليوم (۷۹) قد أخبر أنَّ فلانًا رآه 
فلا يمكن رؤيته من ليلته؛ لأنَّ في التّفسير أن ا هلال يستتر يومًا إذا كان الشَّهر 
تسعًا وعشرين» ويومين إذا كان ثلاثين» ولا يخفى عليك أنه خالف لما ذكره 
الفقھاء من أنه لو رأى قبل الزوال یکون من الليلة الآتية على قول» ومن الماضية 
على قول آخرء ولم يذهب أحد منهم أنه يكون من الشّهر الماضي. 

وما ذكره من أمر الاستتار كلام تقريبي تخميني لا دلیل على ذلك عقلاً ولا 
نقلاء بل خلاف الواقعء ولهذا لم يذكره البيضاوي ‏ رحمه الله وغيره» ومن اذَّعى 
ذلك فعليه البيان برواية حديث» أو تلاوة قرآن» أو من طريق العقل بإقامة برهان. 

ومن يدعي ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان 

وليس كل ما يورد في التفسير مما يدل عليه الآية» وسير القمر يتفاوت 

سرعة وبطاً"©» وظهوره هلالا في برج دون برج» ودرجة غير درجة» وبحسب 


)١(‏ في الأصل: بطؤة. 


قاو ا ب ب ب 77 سے وگ آام 41 وعفيينة الاساة 


تفاوت المطالع والمحالٌ» وما يعتريه من اختلاف الأحوال. 


٠‏ ومايعزى إلى أئمة المعقول والحساب من امتناع رؤية ا هلال في صباح يوم 
ثم في مسائه مردود» والعزوة غير صحيحة» فإنهم لا يقولون بذلك» بل صرّحوا 
بخلافه» واتفقوا على عدم إمكان التحديد في ذلك وضرب الغاية» ثم إنهم لا 
يبحثون عن حال هذا المخبر بالرؤية في الصباح» بل يسمعونه ويقبلون قوله بلا 
تزو ولا ترددٍ ويقطعون بصحته» بخلاف من يخبر أو يشهد بالرؤية في ميقاته 
پعدما قعلق په حتكلم شر عى. 
مطلب: ما يقال أن الحلال روي صباحًا 

وكيف یرد البينة الشرعيّة بقول كذاب يدعي الرؤية في صباح الليلة وم 
يثبت بعد» ولیس مما يتعلق به الحكم والقبول» وقد صرّحوا بأن الرؤية قبل 
الزوال لا تُعتر ولا يكون الهلال من الليلة الماضية؛ بل من الليلة الآنية. 

وربما يقولون: إن السّاهد رجع عن شهادته» وإنه كذب فيها؛ لأنه كاب 
أو ضعيف أو فاسق» وربا بهذون في شاهد يأ من خارجء ويشهد ثم يرجع 
أن فلانًا لقيّه فلم يذكر له أنه رأى الهلال» وأن فلانًا قد ذهب إلى هذه القرية 
فلم يسمع فيها بخبر الرؤية» وقد عرفت أن رجوع الشاهد لا يصح بعد القبول 
والحكم به» (۸۰) ولا يعتبر إلا عند القاضي» وأن شاهد الزور لا يعرف بشيء 
حتى بإقراره؛ لجواز كذبه في إقراره» وأن الفاسق أهل للشهادة والقضاء عندنا 
على ما سبق في المقصد الأول» وكان السّلف وقضاة القرون الفاضلة لا یقولون 
فیمن يردون شهادته أنه كذاب أو غير ثقة أو غير عدل أو غير مقبول شهادته» 
بل إا يقولون: زیدون ف الشهود على ما هو الڈکوز في كتاب آداب القضاء. 


با يلزم في وجوب الفطر واللإمنياك ہے ۹٣‏ 

وممّا تصتع به بعضهم: أنه غير قاض» ولا ولاية له في قبول الشّهادات» 
والحكم بالإمساك والإفطارء وإِنَّا یفتی بصحة ذلك أو بعدمهاء وكذلك سائر 
أفنة اناج وخر كاب من الول وروي وقد سيق أن أفنة الساجذق مت 
البلاد قضاة في أحكام معينة» وولايتهم ثابتة في أمور معلومة يتعاطونها: من 
إقامة الصلوات» وأداء الجمع والأعيادء ولا يمكن لغيرهم أن يداخلهم فيها 
ويزاحمهم عليهاء بل بجازی من يداخله أو يمانعه إذا رفع أمره إلى الحكام» وهٰذا 
يؤاخذ أئمة المساجد دون غيرهم فی| نسبوا إلى التقصير في ثبوت الحلال» أو 
قضية الإىال» وحديث الإفتاء باطل لا محالةء فإن أمثال ذلك البطّال وقرناءه 
السّوء ربا يفوت عنه صوم يوم أو يومين بعد ثبوت رمضان عند غيره» ويمنع 
قومه عن الصّومء ویہدد ويخوف برفع أمر من يخالفه إلى المحكمة» ويؤذيه بشتمه 
وسبّه بل ربما يتعدّى إلى غير قومه يقول زورّاء ويوحى إليه زخرف القول 
غرورّاء وما ذلك إلا من تمرنهم في العناد» وولوع نفوسهم بفرط الحسد للعباد 
والغفلة عن التّعقب والانتقاد. حتى لا يحاسبون أنفسهم على خطأ الزور ولا 
إعماد» ولا يرجعونها إلى إنصاف وإشھادہ فیرسلون عنانهم» ويسيمون في مراتع 
الكذب لسانہمء ولكن ا حق لا يقاوم سلطانه» والباطل يقذف بشھاب التظر 
شرطانه» وبعضهم يزعم 93 ٤‏ التأخير اغ بالاحتياط» وليت شعري أي 
احتياط في ترك صوم الفرض» وهتك حرمة الشَّهِرء وصوم يوم العید وكان 
يمتحن الشهود بقراءة جمل جموعة بعبارة ركيكة يُسمونها الفرض العين» حفظًا 
بالشدّة والغلظة؛ وتام العبوسة وتخشين (۸۱) القولء ولا يخفى عليك أنه ظلم 
وعدوان؛ لأنْ ما تقرر في الأصول: أن الاستيصاف كاف إذا مت الحاجة 
إلى ذلك» قال الإمام فخر الإسلام في أصوله وغیرہ: إِنَّ الإسلام بنشوئہ بين 


9 چ ج ج e‏ حق المعرفة وحسن الإدراك 
السالست: وثایت بالات بأن عق کا عر إل أن ق اعبازه عل سيل التتفبيل 
حرجا فاكتفيّ بالإجمال» وهذا قلنا: الواجب أن يستوصف المؤمن به . 


وقال في الكشف الكبير: الاستيصاف إِنَّ)ا يجب في حقٌّ من م يوجد منه 
الدلالة الظاهرة على إسلامه» وأمّا في حقّ مَنْ وُجدت منه نحو إقامة الصّلاة 
وإيتاء الرّكاة فإنه يُحكم بإسلامه. ويكون ذلك مقام الوصف منه في الحكم 
بإيمانه. 

والاستيصاف أن يقال: أتؤمن بأنَّ الله تعالى واحدٌ لا شريك له قادرٌ عال“ 
حىٌ سميعٌ بصي مريدٌ خالقٌ» إلى آخر أوصافه التي يجب ذكرها في الإيهان» أو 
يقال: أتؤمن بأن الله موصوف بصفات الكمال» وأن ما جاء به محمد گل حق؟ 
فإذا قال: نعم حكم بصحة إسلامه» ولا يطلب منه حقيقة الوصف» وقد قال 


)١(‏ تمام عبارة الإمام البزدوي في باب تفسير شروط الراوي: وأما الإيمان والإسلام فإ تفسيره 
التصدیق والإقرار بالله - سبحانه وتعالى ‏ کا هو بصفاته وقبول شرائعه وأحكامه وهو 
نوعان: ظاهر بنشوثه بین المسلمين» وثبوت حكم الإسلام بغيره من الوالدين» وثابت بالبیان 
بأن يصف الله تعالى کا هى إلا أن هذا كال يتعذر شرطه؛ لأن معرفة الخلق بأوصافه على 
التفسير متفاوتة؛ وإنَّا شرط الکمال ہما لا حرج فيه» وهو أن يثبت التصديق والإقرار با قلنا 
إجمالاء وإن عجز عن بيانه وتفسيره؛ ولهذا قلنا: إن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال أهو 
كذا؟ فإذا قال نعم فقد ظهر کال إسلامه» ألا ترى أن النبي َيه استوصف فیا روي عنه عن 
ذكر الجمل دون التفسير» وكان ذلك دأبه پل والمطلق من هذا يقع على الكامل أيضًا بذلك 
أمرنا بالكتاب والسنة قال الله تعا ی: أا أن اموا إا اص الو کٹ دجن اتوش 
أله آعم بیسن 4 [المتحنة: ]٠١‏ وكان النبي بيه یمتحن الأعراب بعد دعوی الإيمان» إلا أن 

تظهر أماراته» فيجب التسليم له كا قال النبي بيا «إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا 

نه بالإيهان» وقال النبي بء «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له 

بالإی‌ان». انظر: کشف الأسرار عن أصول البزدوي (۲: 088-8/2). 


ہا یلزم في وجوب الفطر والإمساك سس )۲۳۹ 
النبي بيا للأعرابي الذي شهد برؤية الحلال: «أتشهد أن لا إله إلا الله» وأنّي 
رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: الله أكبر يكفي المسلمين أحدهي»'. 


وفي التحقيق شرح المختصر الحسامي: إذا أراد الزوج أن يستوصفها 
الإسلام لا ينبغي أن يقول ها صفي الإسلامء فإنها تعجز عن ذلك وإن كانت 
تحسنه ‏ حياء من زوجهاء ولكن یصف بين يديا ویقول: هذا اعتقادي وظنى 
اك تعنقدين هذاء فإن قال نعم كفى ذلك ۱ 

وفي التوضيح: وليس المراد بالاستيصاف أن يسأله عن صفات الله تعالى» 
أو يسأله عن الإيمان ما هو وما صفاته» بل ا مراد أن يذكر صفات الله التي يجب 
أن يعرفها المؤمنونء أو يسأله أهو كذلك: أي أتشهد أن الله تعالى موصوف 
بالصفات المذكورة؟ فيقول: نعم فيكمل إيمانه”". 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي: (۲: /ا/ه-088). 

(0) لم أقف على النص المذكور في النسخة المطبوعة عندي من التحقيق شرح المختصر الحسامي. 
انظر مبحث السنة في الكتاب المذكورء التحقيق شرح المختصر الحسامي المعروف بغاية 
التحقيق» عبد العزيز بن أحمد البخاري (ص: 41 »)373١75-1١‏ المطبع العالي للمنشی نولکشور/ 
۳ 
ولكن في كشف الأسرار فی باب تفسير شروط الراوي: قال شمس الأئمة - رحه الله - : 
وتأويل قوله لم تصف الإسلام أنها لا تحسن الوصف» ولا تعرف إن وصف بين يديها حتى إذا 
أراد الزوج أن يستوصفها الإسلام لا ينبغي أن يقول لها صفي الإسلام فإنها تعجز عن ذلك؛ 
وإن كانت تحسنه حياء من زوجها ولكن يصف بين يديها ويقول هذا اعتقادي وظني بك أنك 
تعتقدين هذا فإن قالت نعم كفى ذلك وكانت مسلمة حلالاً له» وإن قالت لا أعرف شيئًا ما 
تقول فلا نكاح بينهما حينئذ. 

(۳) انظر: التوضيح تن التنقيح في أصول الفقه (ومعه التلویح) عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
الحنفي (7: ۱۳))ء تحقيق زكريا عمیرات: دار الكتب العلمیة بيروت/ .۱۹۹٦‏ 


3131 e لج جات‎ nn 


(فائدة): 


الظاهر من عبارات الفقهاء وعمومها أن اختلاف المطالع غير معتبر في 
الأضحىء كا أنه غير معتبر في غيره» وهو مقتضى (۸۲) دلالة النص» وما ذكروا 
في كتاب الحج من أنه إذا شهد قومٌ أنهم وقفوا يوم النّحر أجزأهم» ولا يسع 
هذه الشهادة الحاكم ويقول: قد تم حج الناس فانصرفواء وكذا إذا شهدوا عشية 
عزفة برؤية الحلال» ولا يمكنه الوقوف في بقية الليل مع النّاس أو أكثرهم لم 
يعمل بتلك الشّهادة؛ ليس لأن اختلاف المطالع معتبرہ بل لأن ذلك على ما 
في «المداية» وغيرها: شهادة قامت على النفي وعلى أمر لم يدخل تحت الحكم؛ 
لأنٌ القصود منها نفی حَجهم» والحجٌ لا يدخل تحت الحكم فلا تُقبلء ولأن 
فيه بلوى عامًا لتعذر الاحتراز عنه» والتدارك غير ممكن» وف الأمر بالإعادة 
حرجًا بنا فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه؛ ولأنه يؤدي إلى الفتنة وتشويش 
التاس» وقد روي عن النبي وَل أنه قال: «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون» وعرفتكم يوم تعرّفون وأضحاكم يوم تضحون» أي وقت الوقوف 
بعرفة عند الله تعالى اليوم الذي يقف فيه التاس عن اجتهاد ورأي أنه يوم عرفة» 
وذلك لأنَّ شهادتهم وإن كانت مقبولة لکن وقوفهم جائز؛ لأنَّ هذا النّوع من 
الاشتباه ممّا يغلب ولا يمكن التحرز عنه» فلو لم يحكم بالجواز لزم ا حرج 
الشدید وقد نفاه بفضله الغني عن العالمين. 

وإذا كانت هذه الشّهادة لا يترتب عليها عدم الوقوف فلا فائدة في 
سماعھا للإمام فلا يسمعها؛ لأن سماعھا يشهرها بين عامة التاس من أهل 
الموقف. فیکثر القيل والقال فيهاء ويثور الفتنةء ويتكدر قلوب المسلمين 
بالسَّك في حجهم بعد طول عنائهم» فإذا رجعوا ليشهدوا يقول هم: انصرفوا 


با يلزم في وجوب الفطر والأمساك _ ااا ۲۳۳ 
لا نسمع هذه الشهادة فقد تم حج الاس كذا في «فتح القدير» و«المداية». 
(فائدة): 


حدیث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما اشهرا عيد لا ينقصان: رمضان 
وذو الحجة)''' يوهم ظاهره کون شهر رمضان إحدى شهري العيد ولیس 
كذلك» بل هو شوال» ولذا اختلفوا في تأويله وصرفه عنه إلى أقوال كثيرة كلّها 
بعید عن الواقعء والصواب أن قوله: رمضان على حذف الضاف؛ لظهوره 
وسبق ذكره» وإقامة (۸۳) المضاف إليه مقامه» على أنه بدل من العيد وبيان 
له» فإن العيد يضاف إليه وإن وقع في شوال» كيف وقد وقع عبارة الحديث 
في صحيح مسلم وغيره: «شهرا عيد: رمضان» وذو الحجة» ومعناه: أن| لا 
ينقصان عددّاء روي ذلك عن أحمد بن حنبل وغيره» ومقتضى ذلك نقصان شهر 
رمضان وذي القعدة في الواقع» وقد صح عن جماعة من الصحابة: «(صمنا مع 
رسول الله بی تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثین»". 

وقال بعض الحفاظ: «صام رسول الله َء تسع رمضانات» منها رمضان 
فقط ثلاثون يومًا»» ولعلّ إکماله حیث أكمل كان لعدم رؤية هلال الفطر انم 
هذا وفيه إشعار بتشابك الشهور بالكال والنقصان فافهم. 


() انظر: الهداية (1: ۱۸۳) مسائل منثورة في ا حج. فتح القدير (۳: .)۱٦۹‏ 

.۱۰۸۹ البخاري برقم ۱۹۱۲ء ومسلم برقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني عن عبد الله بن مسعود» وابن ماجة عن أبي 
هريرة» والدارقطني بسند آخر والطبراني كلاهما عن جابر بن عبد الله. 

)٤(‏ ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي عن ابن حجر وفيه: قال بعض الحفاظ صام بء تسع 
رمضانات منها رمضانان فقط ثلاثون. 


ro 


تتمة الخاعة 


في تراجم رجال ذھبوا إلى اعتبار العمل بالحساب والاعتماد عليه في هذا 
الباب فمنهم: ) 

عبد الله بن مُطرّف بن عبد الله الشّخُبر بن عوف بن كعب بن وقدان 
العامريّ الحريشي البصري''! ‏ رضي لله عنه ‏ من كبار التابعين وأجلائهم. 
مات سنة حمس وتسعين من ال هجرة» صلی خلف على بن أبي طالب رضى الله 
عنه ‏ وأدرك كبار الصحابة» وروی عنهم: كعلي» وعمران بن الحصين» وأبي 
ذر الغفاري وعثمان بن أبي العاص وأبيه عبد الله بن الشخير» وغيرهم من 
المسانة. 


وروی عنه أخوه يزيد بن عبد الله وعلي بن زيد» وقتادة وغيرهم. 


)١(‏ انظر لترجمته: التاريخ الكبير» محمد بن إسماعیل البخاري »)۱١۹٠:١(‏ دائرة المعارف العثانية» 
حيدر آباد الدكن. تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ص: ۳۲۳) تحقيق: 
محمد عوامة ط١/‏ ٦۱۹۸ء‏ دار الرشيد» سوريا. الطبقات الکبری؛ أبو عبد الله محمد بن سعد 
المعروف بابن سعد (۷: ۱۸۱))ء تحقیق: محمد عبد القادر عطاء ط١/‏ ۱۹۹۰ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. فتح الباب في الكنى والألقاب؛ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد 
ابن يحبى بن مَنْدّه (ص: ٢۲۰))ء‏ تحقيق:أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» ط۱/ ٦۱۹۹ء‏ مكتبة 
الکوثر؛ الرياض. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابہم وكناهم» محمد بن 
عبد الله الشهير بابن ناصر الدين (۲: ۳۱۱) تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» ط۱/ ۱۹۹۳ء 
مؤسسة الرسالة» بروت. 


الال 20 حق المعرفة وحسن الإدراك 
رپس ier siir‏ 

وذكر الحكيم الترمذي في كتاب نوادر الأصول: أنَّ مطرف بن عبد الله 
سار ليلة مع صاحب له» فأضاء له عصاه كالسراج معه» فقال له صاحبه: لو 
حدثنا بهذا كذبنا. فقال مطرف: المكذب بنعم الله يكذب ہہذا!''. اه 

وقال القاضى أبو العباس بن خلكان في وفيات الأعيان: كان مطرف 
من أعبد التاس وأنسكهم» فذكروا أنه وقع بينه وبين رجل منازعة؛ فرفع يديه 
وقال: لاھ میتی نی ویو ہیں سور مطرك 
من كلامه حتى صرع الرجل فيات» تاعاقف فقدموه 6052 إلى القاضی؛ 
فقال القاضى: لم يقتله وإِنَّا دعا عليه فأجاب الله دعوته» فكان بعد ذلك تتقى 
دعوته. 
ونظر يومًا إلى يزيد بن المهلب أمير العراقيين وخراسان وهو يمشي» وعليه 
حلة يسحبها فقال له: ما هذه المشية التی يبغضها الله ورسوله؟ فقال يزيد: أما 
تعرفنى؟ قال بلى: أوّلك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت بين ذلك عذرة. 
وقد نظم هذا المعنى بعضهم فقال: 

عجبت من معجب بصورته وكان قبله نطفة مذرة 

وفي غد بعد حسن صورته يصير فی الأرض جيفة قذرة 

وهو على عجبه ونخوته مابين جنبيه يحمل العذرة 
)١(‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول ياء محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي (۱:٥۲۳)؛‏ 


تحقيق: عبد ال رمن عمبرة» دار الجيل» ببروت. 
(۲) وفيات الأعيان: :٥(‏ ۲۱۱). 


٥‏ الیو اساھ ب ا 
وهم 
أبو عبد الله محمد بن مقاتل الرازی الحنفى الفقيه القاضى ا حلیل العلامة 
ب رحمه الله قاضي لري" من أصحاب محمد بن الحسن ‏ رحمه الله من طبقة 
على بن معبد» وسليان بن شعيب - رحمهم الله توفي في حدود سنة عشرين 
ومائتين» وكان إمامًا في الفقه والحديث. كبير الرتبة» عظيم المنزلة» سمع وحدّث 
وروی وأفتى» ذكره الحافظ شمس الدين الذهبى وغيره» تفقه على محمد بن 


وروی عنه: أبو عمر محمد بن عبد الوهاب القزويني المرزي الحنفي 
ووه 


وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي 


)١(‏ انظر لترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري/ »١155‏ طبقات ابن الحنائي/ ۱۳۹ء 
الجواهر المضية ۳/ ۳۷۲ الفوائد البهية/ ۳۴۲۹ء الآثمار الجنية للقاري ۲/ 1۲۹ . 

(۲) انظر لترجمته: طبقات الفقھاء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي :١(‏ ۱۰۸))ء تحقيق: 
إحسان عباس» ط١/‏ ۱۹۷۰ دار الرائد العربي» بيروت. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلکان: تحقيق: إحسان عباس: دار صادر» بيروت. العبر 
في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي »)50٠ :١(‏ تحقيق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين 
عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (7: ۲))ء تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد ا حلوء ط۲/ ١٤٤۱ء‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع. طبقات الشافعية» أبو بكر بن 
أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة :١(‏ 89)) تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء ط١/‏ 
۷ءء عالم الکتب؛ بيروت. 


۴۸ 920۳99901 090) حق المعرفة وحسن الإدراك 
جمادى الأولى سنة ست وثلاثمئة» وقيل في شهر ربيع الأول منها ببغداد» ودفن 
بالجانب الغربي عن سبع وخمسين سنة» وهو أحد أعيان الشافعیة وأكابر أئمتهم. 
ومن انتھت إليه ریاستھم؛ وممّن يعد من المجددين على رأس هذه المئة» و 
ذلك يقول ا حافظ السيوطى رحمه الله: 
وابن سریج ثالث الأئمة والأشعري عدة من أمة 

وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى المزني» ويلقب بالبازي 
الأشهبء قام بنصرة مذهبه والرد على خالفيه» وصنّف في ذلك تصانيف بلغت 
أربعمئة مؤلف فيا يقال» ووليّ قضاء شيراز» وبه )۸٥(‏ انتشر مذهب الشافعي. 


تفقه على أبي القاسم الأنماطي» وروی عن أبي داود السجستاني وغيره» 
وتفقه عليه سلمة بن عاصم الضبي؛ وأبو بكر محمد بن إسماعیل الشاشي القفال 
الكبير وغيرهما. 

وأبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي الأندلسي المرسي 
الشیخ العارف بالله محبي الدين المعروف بابن عربي "ر حه ای 
ذرية حاتم بن عبد الله الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم والسخاء والجود. 
ولد ليلة الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة ستين وخمسمئة بمرسية من 
بلاد الأندلس» ومات ليلة الجمعة لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الآخر سنة 


ان وثلاثين وستمئة بدمشق الشام» وقبره معروف بها يقصد للزيارة من الأماكن 


)١(‏ انظرلترجمته: العبر في خبر من غبر ۳/ ۲۳۳ طبقات الأولياء» ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي (ص: ۹٦)ء‏ تحقيق: نور الدين شريبه» ط7/ ۱۹۹۰١‏ مکتبة الخانجي» 
القاهرة. سير أعلام النبلاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (۲۳: /5)؛ 
ط۳/ ۱۹۸۵ء مؤسسة الرسالة. الأعلام (۲۹:۷))ء معم المؤلفين .)5١ :١١(‏ 


پا يلوم فق وجوب الفط والاضيالكة سس مم مسکشسےج ے ۲۷۹ 
البعيدة» وهو رحمه الله -عبن أعيان الشهود» وإنسان عين الوجود» وأحد الأئمة 
الربانيين الراسخين في العلمة ذو القدم الراسخ في العلوم العقلية والتقلية عامة 
والكعب الشامخ في المكاشفات والأحوال كافة» وصاحب التصانيف الفائقة 
منها: الفتوحات ال مكية» وفصوص ا حکم ومواقع النجوم» وغيرها. 
وكان لا يُقلّد أحدًا من الأئمة الماضين في المسائل الاجتهادية» بل كان 
يأخذ ہما قام الدَّليل عليه» ويعمل ہما أذَّاه إليه اجتهاده» مع اعتقاد عظيم و محبة 
زائدة في الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله. 
وأبو الفتح علي بن محمد بن علي بن وهب القشيري المصري الصعيدي 
المنفلوطي الشافعي العلامة : تقى الدين بن دقيق العید'''- رحمه الله ولد بمدينة 
يع عل سااحل البحر أي عبان سئة خس وعقرین ومن وتشا بمصرء 
ومات بالقاهرة في صفر سنة اثنتين وسبعمئة» وهو أحد الأعلام» وأعيان العلماء 
في الإسلام؛ برع في كثير من العلوم لا سيا في علم ا حدیث: قد بلغ فيه الغایةق 
وفاق على أقرانه» وتقدّم على أمثاله» ورحل إليه طلبة العلم من الآفاق. 
قال اليافعي فيه: كان رأسًا في العلم والعملء عديم النظير أجل رات 
وقته» وأكبرهم قدرّاء وأكثرهم دینا وع ورا والحياذة رصن سات 


)١(‏ لا ینکر أحد فضل ابن عربي» وثبوت الولاية له كا ذكر غير واحد من الأكابر» مع وجود 
خالفات عقدية في كتبه لأهل السنة الأشاعرة الماتريدية كا بينه الأكابر أيضاًء وبيان هذه 
المخالفات هي بيان للحق بغض النظر عن صاحبهاء وإن حاول كثير نفي نسبة بعض هذه 
ران اتح حر وأا باس تق کی قل متا ارت زع كر عالق لید این خرن 
أهل السنة مدسوس عليه؟!! 

(۲) انظر لترحمته: العبر فی خبر من غبر (۳: ۳۱۷)ء طبقات الشافعية الكبرى (۹: ۲۰۷))؛ طبقات 
الشافعیة لابن قاضي شهبة (۲: ۲۳۰). 


۰ لا كك حق المعرفة وحسن الإدراك 
منها: كتاب الإمام» (A)‏ وشرح العمدة» وشرح محتصر ابن الحاجب» وإحكام 
الأحكام وغيرها. 

ثم هو أحد المعدودين من المجددين في هذه المئة» وإياه عنى الحافظ 
السيوطى في قصيدته بقوله: 

والسابع الراقى إلى المراقى ابن دقيق العيد بالاتفاق 

وقال ابن الرفعة: لا ختلف اثنان أن ابن عبد السلام» وابن دقيق العيد. 
بلغا رتبة الاجتهاد. 

وأبو علي حسين بن على بن حجاج بن علي الصغناقي الحنفي العلامة الفقيه 
حسام الدین'''- رحمه الله أحد أعلام المتأخرين وأعیانہم المتبحرين» كان إمامًا 
مذ کنیا نالا دوا مادا تسو سوا جنا عضن إلية القذرى رکو 
شاب» وطاف ٤‏ البلاد. 7 تصانيف فائقة» ودخل بغداد» ولقی الشيوخ» 
ودرّس بمشهد الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله ثم توجه إلى دمشق» فدخلها سنة 
عشر وسبعمئة؛ وقدِمَ حلب واتصل بقاضي القضاة ناصر الدين بن العدیم؛ 
ومات في سنة أربع عشرة وسبعمئة بمدينة مرو. 

ومن تصانيفه: النهاية شرح الهداية» والکافی شرح أصول البزدوي. 
الطحاوي. 


:۳( مفتاح السعادة (۲: ٠٣ء الطبقات السنیة‎ »)١١ 5 :۲( انظر لترحته: الجواهر المضية‎ )١( 
طبقات ابن الحنائی (۲۷۸)ء كشف‎ »)١١5( الفوائد البهية‎ »)۱١١( ۷ء تاج التراجم‎ 
.)7١5 :۱( هدية العارفین‎ ؛)١١7‎ :١( الظنون‎ 


۲٤١ OIE ora 
وغيرهم» ومن شعره:‎ 
إذا أرسلت أرسل ذا وقار كريم الطبع حلو الاعتذار‎ 
يؤلف بين نيران وماو ويصلح بين سنور وفار‎ 
وأبو الحسن علي بن عبد الكاني بن تمام بن حامد الصري السبكي الشافمي‎ 
رحمه الله - وهو أحد أعيان الشافعية» ذو فنون وتصانيف‎ 4١ العلامة تقي الدین'‎ 
) كثيرة. قال الإسنوي: كان أنظر من رأيناه من أهل العلم» وأجمعهم للعلوم»‎ 
وأحسنهم كلامًا في الأشياء الدقيقة. وقال شهاب الدين بن النقيب: جلست‎ 
بمكة بین طائفة من العلماء نقول: لو قدّر الله تعالى بعد الأئمة الأربعة مجتهدًا‎ 
عارفا بمذاهبهم أجمعين» يُركب لنفسه (۸۷) مذھبًا من الأربعة المختلفة كلها‎ 
بعد اعتبارها إلا دان الزمان به وانقاد الناس؛ فاتفق رأينا على أن هذه المرتبة لا‎ 
تعدو الشيخ تقي الدين السبكي. وفيه يقول الحافظ شمس الدين الذهبي وهو‎ 
من أقرانه:‎ 
تقى الدين يا قاض المالك ومن نحن العبيد وأنت مالك‎ 
انظر لترجمته: حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة» عبد ال رمن بن أبي بكر جلال الدين‎ )١( 


السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١/ ۱۹٦۷‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. مصر. 


حق المعرفة وحسن الإدراك 
وقال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: الناس يقولون ما جاء بعد 
الغزالي مثله» وعندي أنهم يظلمونه بہذاء وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري. 


وأنشد هو خطابًا له: 
يا سعد هذاالشافعي الذي بلغه اللہ تعالى رضاه 
يكفيه يوم الحشر أن عد في أصحابه السبكي قاضی القضاة 
وأنشد ايضا: 
ثلاثة ليس لهم رابع في العلم والدين والنسك 
وكلهم منتسب للتقى ودافع للزيغ والإفك 
فقل إذا شئت ابن تيمية وابن دقيق العيد والسبكي 
وفيه يقول ولده عبد الوهاب: 
وماعلي إذا ما قلت معتقدي دع ا حسودیظن العدل عدوانا 
هذا الذي يعرف الأملاك سيرته إذا ادلم دجى لم يلق سهرانا 
هذا الذي يسمع الرحمن صايحه إذا بكى وأفاض الدمع ألوانا 
هذا الذي يسمع ال رمن دعوته إذا تقارب وقت الفجر أو حانا 
هذا الذي يعرف الغبراء جبهته من السجود طول الليل عرفانا 
هذاالذي لم يغادر سيل مدمعه أركان شيبته البيضاء أحيانا 
والله والله وا العظيم ومن أقامه حجة في العصر برهانا 
وحافظا لنظام الشرع ينصره نصرًايلقيه من ذي العرش غفرانا 
كل الذي قلت بعض من مناقبه مازدت إلا على ما زدت نقصانا 


با یلزم في وجوب الفطر والإمسا ٣‏ 

مات رحمه اللہ - سنة ست وخمسين وسبعمئة» وكانت ولادته في صفر 
سنة ثلاث وثانين وستمئة بسبك من أعمال ا منوفية. 

ولمًا كان الغالب على هذه القرون المتأخرة هو (۸۸) الغفلة وعدم 
التذكر بأيام الله الملأمور به بنص أت 2 فمك ورت الظلمت ِل 
الور وَدكَرَهُم يّنم الہ 4 [إبراهيم: ]٥‏ وفقد المعرفة بتواریخ العالمء 
وأحوال طبقات الأمم» وتفاوت مقامات الأولين ودرجاتهم في العلم والثقة 
والفقه في الدين» فلا يميزون العلماء عن غيرهم» ولا ينزلون النَّاس على قدر 
منزهم» ولا يفرقون بین القائم منهم والقاعد» بل ينظرون إليهم بنظر واحدء 
ورب يخفضون الأعالي» ويؤخرون الأماثل» ويرفعون الأداني» ويقدمون 
الأراذل» حاولت إنقاذ هذا الجمٌ الغفير» بل الجماهير عن ذلك الداء العسير» 
فأوردت فی هذا المقام بعضًا من تراجم أولئك الأعلام للأنام» بجميل 
مفاخرهي» وجایل مائڑھب وعظيم علوم في الإسلام» وكريم امم في 
الدين» وجعلته سلما ومثلاً للآخرين» ومن أراد الاستقصاء فليرجع إلى 
کتابنا «وفية اللأسلاف»'. 


ا عِِ ۰ ٠‏ 2 2 
وليكن هذا آخر ما اوردناہ 8 هله الرسالة» وفيه كفاية اوا النهى. 
وهداية لأهل التقی؛ بها تضمنته من الأصول الفاخرة» والوجوه الزاخرة» إن 
لیے ءامو وَكانوا يَتَقُوت ٭ لهم ال في الْحَيَزةَ اليا وَل 
لْأْرَوَ € [يونس: ٭٣٦-٦٦].‏ 
0 وفية الأسلاف وتحية الأخلاف» ترجم فيه ل ٠٠٥۷‏ عل مشهوراً من تاريخ الإسلام: 
وقد طبع المجلد الأول منه باسم «مقدمة وفية الأسلاف وتحية الأخلاف» نی قزان سنة 
۳۲۳ھ 


٤ 
إن يسمعوا الخير أخفوه وإن سمعوا‎ 
إن يسمعواريبة طاروابهافرحًا‎ 
صم إذا سمعوا خيرًا ذكرتٌ به‎ 
بخلاً علي وجبنًا عن عدوهم‎ 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا‎ 
فكاذب قد رمى با حب غيركم‎ 


2 


)١(‏ في الأصل: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 
فکاذب قد رمی بالظن غی رکم 


حق المعرقة وحسن الإدوااة 
على بني زمن أفعالهم عجبٌ 
شرًا أذاعوا وإنلم یسمعوا كذبوا 
مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 
وبئست الخلتان البخل والجبن 
وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
وصادق ليس يدري أنه صدقا(١)‏ 


جور الزمان على أهل المروات 


3 


وفرفوا فينا قوهم فرقا 
وصادق لیس يدري آنه صدقا 


بها يلزم في وجوب الفطر واللإمساك ل /ٌ هي 


و 
تذييل ألحق فی آخر الكتاب”) 


اعلم أنَّ من المُستبان عند الفحص والبيان أن النّص الصّريح في الحديث 
الصّحيح الثابت عن رسول الله يك بالإسناد المتصل إليه بنقل الثقة عن الثقة سام 
من الشذوذ والعلّةء هو وجوب صوم رمضان على الأمة برؤیة هلاله إن رُويء 
وإلا فبإكىال شعبان فقط من قبله» وعليه عبارة «المختصر المبارك للقدوري» 
و«الهداية» و(النافع) و(المختار) والمجمع البحرين» و«الكافي» و«الكنز) 
وغيرها من تصانيف أعلام العلماء» وخذاق الفقھاء فعبارة ا حدیث على ما في 
الصحيحين وغيرهما: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عم عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يومًا»» وفي حديث عائشة رضي الله عنها (کان رسول الله وَل 
يتحفظ من شعبان ما م يتحفظ من غیره» فإن غ عليه عدّ ثلاثين يومًا ثم صام» 
أخرجه أبو داود. 

وعبارة «القدوري» و«الحداية»: وينبغي للناس أن يلتمسوا الحلال في اليوم 
التاسع والعشرين من شعبان» فإن رأوه صامواء وإن غُمٌ عليهم املال أكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يومًا لقوله پا : (صوموا لرؤيته..» الحديث. 


)١(‏ وقد ألحق في آخر الكتاب أيضًا تقریظ لكتاب ناظورة الحق للحاج آقي بن بہات الداغستاني» 
فلم أثبته لعدم علاقته بموضوع الكتاب. 


8 سسسس ت د سو ا وا 

وعبارة المختار مع شرحه ‏ لصاحبه ‏ الاختيار: ويجب أن يلتمس الاس 
الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب» وهو المأثور عنه ا 
وعن السلف» فإن رأوه صامواء وإن غم عليهم أكملوا ثلاثين يومًا لقوله وه 
الحديث. 

وعبارة المجمع : ويُكمل شعبان إن عم الملال. وفي شرحه للمصنف: إذا 
التمس التاس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان فرأوه صاموا لقوله ول : 
«صوموا لرؤیته)» وإن غم عليهم وم يروه کملوا عدة شعبان ثلائین یومًا لقوله 
كل في تمام الحديث «فإن عَم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما». 

وعبارة الکافی: ويصام برؤية الحلال أو إکمال شعبان لقوله ول : (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غُمٌ عليكم الال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا). 


وعبارة الکنز: ویثبت''' رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يوم . 


)١(‏ وما قيل أن الصوم لا يتوقف على الثبوت لأنه لا يدخل تحت الحكم ليس بشيء فإنَّ مقتضى 
ذلك عدم ثبوته بحكم الحاكم وقضاء القاضی لا عدم ثبوته أصلاً بالرؤية وإکمال العدة أو خبر 
المخبر» وكيف يصح نفي الثبوت مطلقاء وكيف يجب العمل بدونه؟ وعبارات الفقهاء ناطقة 
بقوهم» وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس. وفي الهداية وغيرها: إذا قبل الإمام شهادة الواحد في 
رؤية هلال رمضان وصاموا ثلاثين یوماً لا يفطرون فیما روى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
للاحتياط؛ ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد. وعن محمد رحمه الله أنہم يفطرون ويثبت 
الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد وإن كان لا يثبت بها ابتداء كاستحقاق الارٹ 
بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة. لا يقال المراد منها هو ثبوته ضمناً بثبوت ما علق عليه 
الحكم كالوكالةء فإن رمضان ليس بمشروط بذلك ولا حتاج إليه» بل هو قلا يتفق. واختلاق 
ا لحيل عبث غير جائز شرعًاء ولأن حقوق الناس لا تثبت بشهادة الواحد ابتداء. (ص). 

(۲) سبق توثيق جميع هذه النقول خلال صفحات الكتاب. 


بب يلوو لوصوب الق و الاك س ے۷8۳ 

هذا فلمًا كان المنصوص عليه في ا حدیث وعبارات هؤلاء الأئمة الكبار 
في وجوب صوم رمضان هو رؤية هلاله» أو عد شعبان ثلائین يومًا فحسب في 
مقام الضرورة إلى البيان والتصدي منهم على ذلك كان ذلك أدل دليل وأبين 
شاهد على عدم ا حاجة إلى رؤية أهلة سائر الأشهرء ولا إلى قطو”' ذلك؛ لأنْ 
ورود الوقت معلوم ظاهر قطعًا ويقيئا عند كل إنسان» ولا ريب فيه حتى 
العامة والنسوان» فا وقع في عبارات بعض الأحداث من المصنفين كاهروي 
العلم في دينه ما أبقاه أبو هاشم لابنه» ممّا یدل على وجوب إكمال رجب إن لم 
ير هلال شعبان» ووجوب إکمال جمادى الآخرة إن لم ير هلال رجب» وهلم 
جرا ما لا يلتفت إليهہ ولا يعتمد عليه كائئا من كان في معارضة کلام هؤلاء 
الأجلة المتقدمين» فإنهم مع تأخر عصرهم» وتكدر أمرهم» ما أسندوا ما ذكروه 
إلى واحد من أكابر العلماء» ولا إلى حجة وشاهد» وربا تنزّل زمان بعضهم 
عن زمان هؤلاء الكبراء ما يقارب تسعمئة سنة» فإن القدوري مات سنة ثهان 
وعشرین وأربعمثة؛ وابن عابدین مات سنة اثثين وخسن بعد آلف ومان 
والنازل في رتبته حّانء وشتان بین المأمون والطحان» فمن تمسك بكلام هؤلاء 
الأحداث22, وادعى صحته يحتاج إلى أحد أمرین: 


)١(‏ قال ابن فارس: (قطو) القاف والطاء والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدل على مقار في المثى. 
يقال: القَطُو: مُقارَبَة الخطوء وبه سمّيت القطاة» وجمعها قطاً. 

() أسلوب الإمام ا مرجانی ۔رحمہ الله ني الاعتراض على المخالف غير مقبول البتة» وهذا ديدنه 
في جل كتبه في الاعتراض على من لم يسلم لقوله» سليط اللسان في حقه» وشواهد ذلك كثيرة 
ينظر للتمثيل عليها كتابه «ناظورة الحق» و«حاشيته على التلويح». 
فعلى فرض خطأ هؤلاء الأكابر الذين شهد هم أكابر المتأخرين ‏ ومنهم من سُلم له الاجتهاد = 


۲۰۸ 


حق ا معرفة وحسن الإدراك 

إما أن يرفع ذلك بنقل صحيح أو وجدان في کتاب معتبر صريح» ويسنده 
إلى من هو من أهل تلك الطبقة» أو هو فوق أولئك الأجلّة» وهيهات هيهات 
بين النيل والفرات. 

وما نقله في البحر الرائق2 عن ختصر الطحاويرحمه الله : فعلى تقدير 
ثبوته وعدم سقوطه المراد منه ذلك في حكم تعلّق به من طلاق أو عتاق أو 
وكالة وتيخوها. 

وإمّا أن يُشيد هذا القول بالحجة والبرهان» ويُثبت ما يدّعيه بالدّليل 
وحسن البيان» وكلا الأمرين لن يجدوا إليه سبيلاً وإن كان بعضهم لبعض 
هرا 

وغاية ما يلتجئون إليه عند الاضطرار أن يقولوا: إِنَّ إكال عدة شعبان لا 
بد له من رؤية هلاله؛ أو إکمال رجب» وهكذا ينتهي إلى الرؤية في أول شهر ما 
من قبله. 

قلنا: ممنوع؛ لأنه إن يقع الحاجة إلى هذا إن 71" يعلم أول شعبان من وجه 
آخر» وقد علم بالضرورة الأولية من حولان الحول» ودوران العام» وتام السنة 
من أول شعبان الماضي» وذلك مما لا خفاء فيه أصلاً» فإن تدم السنة القمرية 


= كابن امام السيواسي - لا يجوز التعدي على مقامهم. ولا التنزيل من مكانتهم» فمخالفتهم 
تكون بالحجة» مع دوام الترضي عنهم لما قدموه من خدمات جليلة في المذهب. غفر الله له 
قليل خطئه في كثير إحسانه وخدمته للمذهب. 

)١(‏ ولم يتعرض کم باقي الأهلة التسعةء وذكر الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي الكبير: 
وأما في هلال الفطر والأضحى وغيرهما من الأهلة فإنه لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين عدول وأحرار کم في سائر الأحکامم (ص). 

(0) في الأصل: إن لو لم. 


نيا يلزه في وجوب القطر والامشاك ست لس ٠‏ ي 
على الشمسيّة في كل عام بنحو عشرة أيام منذ خلق الله الأرض والسموات مما 
يعرفه العامة ويجري مجرى المشاهدات» وإنا يقع الاشتباه والشك في يوم واحد 
في أنه آخر شعبان» أو أول شهر رمضان» وذلك لخفاء وقت مفارقة القمر من 
الشمس؛ ووقوعه في درج الرؤية عند الجماهير من الناس» وقد قال الفقيه أبو 
الليث ‏ رحمه الله في كتاب البستان: وما كان من العام من الشهور العربية 
ینقص من الرومیة في كل سنة عشرة أيام» وربا ينقص أحد عشر يومّاء فستة 
منها بنقصان الشهورء والأربعة هي الأيام المسترقة. 

وفي «المحيط البرهاني»: إن الشهور لا تكون کاملة كلّهاء ولا ناقصة کلّھاء 
بل تكون نصفها كاملة ونصفها ناقصة. اه. 

ومن البيّن ا مكشوف أنَّ الشّريعة الحقة م تأت قط لإبطال القضايا العقلیة 
وتكذيب الأمور الواقعية» وإلا لفات ثمرة التكليف وحكمة البعثة» ألا ترى أن 
انل المتواتر إذا تعارض دليل العقل وني الحقيقة لا تعارض بینھم أصلاً فإنهما 
من ححجج الله على العباد» وهي لا تتعارض ولا تتضاد ‏ وجب تأويله وصرفه 
عن ظاهره إجمالاً أو تفصيلاً» ولو بحمله على بعض محتملاته» فكيف لا إذا 
تعارض الضرورة الأوليّة والبديبة العقلية!! 

وبناء على هذه المعلوميّة والوضوح» مع وقوع التردد والشك نی يوم واحدء 
وردت الشريعة المطهرة المحمدية بإيجاب الصوم برؤية هلال رمضان. أو إکمال 
عدة شعبان ليس إلاء أي من غير حاجة إلى رؤية أهلة سائر الأشهرء ولا إکمال 
عدة الشهور الأخرء فإنه إن رُؤْي هلال رمضان في مظاله وإلا فيكمل عدة 
شعبان ابتداءً من وقت انقضاء العام اعتبارًا من أول شعبان من العام الماضي 


۷۰ ا ب سسسس ‏ - حق ا عرفة وحسن الإدراك 
مثا إذا كان أول شعبان ثبت العام الماضي برؤية هلاله أو بغير ذلك من اليوم 
الثامن عشر من تموزء ففي العام ا حال يكون أوله من اليوم الثامن؛ وفي العام 
الآتي من اليوم الثامن والعشرين من حزيران» وما بعد ذلك على هذا الفرض 
ما دامت السموات والأرض: ما تریٰ فى علق ليحن من تَعغَلوتِ 4 ولولا أنَّ 
الأمر مبني على هذا الوضوح والظهور لكان قولهم: ‏ فإنْ رأؤه صامواء وإن 
عُمّ عليهم الحلال أكملوا عدة شعبان- ناقصًا في البيان» وقاصرًا في مقام التعليم 
من حيث إنهم تركوا بيان ما لولم ير هلال شعبان» مع مساس الضرورة وشدة 
الحاجة إليه» وعموم الابتلاء به ودوام الوقوع. 

والسكوت في موضع البيان» مع مساس الحاجة إليه ووفور الداعیة 


فضلاً عن القصر على واحد من الكثير الواجب على ذلك التقدیر تجهيل يعلو 
عنه كعاب هؤلاء الأائمة ولا مسا جنات الرسالة. 


)1( وما قيل: إذا صام أهل مصر على غير رؤية بإکمال شعبان ثانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال 
شوال» إن كانوا أكملوا شعبان عن رؤية هلاله إذا لم يروا هلال رمضان قضوا يوماً واحداً 
حملا على نقصان شعبان» غير أنه اتفق أنهم لم يروه ليلة الثلاثين» وإن أكملوا شعبان عن غير 
رؤية قضوا يومين؛ لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله فإنهم لما لم یروا شعبان كانوا مكملين 
بالضرورة رجب. المراد منه إذا اتفق عملهم على هذا النحو على ما يدل عليه قوله كانوا 
مكملين دون أن يقول: كان رجب كاملاً» لا أن الواجب في الشرع هو إكمال رجب إن ل ير 
هلال شعبان؛ لأنه مالم يرد به الشريعة ولم يقم عليه دليل وحجة بل على خلافه. نعم يكمل 
شعبان إذا لم ير هلال رمضان فيا اتفق كمال عدة رجب امتثالاً لقوله يَكِ: «فأكملوا عدة 
شعبان) فيكون تتالي شهرين في الكمال من هذا الوجه فقط» وموجب قضاء يوم أو يومين 
هو نقصان رمضان وإكاله لا غير» وذلك لأن في الصورة الأولى لما كان الأمر مبنيا على رؤية 
هلال شعبان في ميقاته م يكن رجب مکملاً ومن ضرورته کال شعبان ونقصان رمضان 
فیلزم قضاء يوم واحد. وني الصورة الثانية إنهم لمالم يروا هلال شعبان في ميعاده كملوا رجب = 


بها يلزم في وجوب الفطر والإمنناك ‏ سس سس ۲۵۹ 
وكيف يمكن أن يتخيل أو يظن بهم أنهم تركوا في أوضاع الدين وأحكام 
الشريعة ثلمة يسدها من بعدهم الأخلاف» وخرقًا يرفوه”2 من يلحق بهم من 
الأحداث بعد ألف أو كذا مئة سنة من زمانهم > كلاء لا والله بل الأوائل من 
الأمة خصوا بمزيد التوفيق» ووضعوا من المسائل کل جلي ودقيق شكر الله 
مساعيهم» ولا يذهب عليك أن المراد من رؤية هلال رمضان أو غيره لیس هو 
رؤيته مطلقا ولو بعد أيام» وإلا لم يبق في إکمال شعبان معنی» بل المراد رؤيته 
في ميعاده وأول زمانه» ووقت ينبغي أن يرى فيه ويظن أن القمر وقع في درج 
رؤيته» وعن هذا قالوا: بوجوب التماس الحلال على الناس في التاسع والعشرين 
من شعبان له فقط لا قبله» وصرّحوا عن آخرهم بانحصار يوم الشك على يوم 
واحد» وجعلوا الشك فيه على وجهين على ما حققناه با لا مزيد عليه» وكل 
ذلك طافحة بكون أول يوم في شعبان معلومًا معروفا عند كل أحد» مع الشك 
في يوم واحد من آخره» وقد قيل: لولم يعمل في زماننا با روي عن أبي حنيفة 
- رحمه الله - من كفاية شهادة اثنين مع عدم العلة في الصوم والفطرء لزم أن لا 
يصوم الناس ولا يفطروا ! إلا بعد ليلتين أو أكثره فن فيه اعترافًا بذلك» كيف 
فإنه لو كفى الرؤية في أي يوم كان وجاز العمل بهاء أو وجب إکمال سائر الأشهر 


= من ضرورته نقصان شعبان وکمال رمضان لعدم التتالي» قيقضى صوم يومين احتياطاً. وقوله: 
لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله أي بالنظر إلى اعتبارهم وإلا فلا دخل لنقصان رجب 
وشعبان في التفاوت بل هو لنقصان رمضان وكاله» والأولى أن يقول فی الصورة الثانية 
لاحتمال أنہم لم يروه ليلة الثلائین وبعده. (ص). 

)١(‏ رَكَا الوْبَ يَرْفُوه رَهُوا: أَصْلّحَهُ وضع بعضّه إِلَى بَعْض. انظر: تاج العروس من جواهر 
القاموسمحمّد بن حمّد الحسینی أبو الفيضء الملقب بمرتضی» الزّبيدي (۳۸/ ۱۷۲)ء دار 
الهداية. 


YoY 
إن لم ير أهلتهاء لم يكن في التأخير الذي ذكره ارتكاب منهي» بل كان إتيانًا ب‎ 
هو واجب شرعي؛ ولم يكن لتعليل ترجيح العمل بہذہ الرواية بذلك التعليل‎ 
معنى» وبالجملة اشتراط رؤية سائر الأهلة لدخول رمضان أو إکمال ما قبلھا م‎ 
يقل به أحد من الأئمة.‎ 

ماآن سمعنا نعمان أفتى بذا ولايعقوب من بعده وحمدا 

يا آهل الجارودة قد خالفتم حكم الشريعة والدين المسددا 

هذا حرّره العبد الفاقر إلى اللہ شهاب الدين بن بہاء الدين بن سبحان بن 
عبد الكريم القزاني المرجاني» أصلح الله أحواله وختم بالسعادة أعماله. 
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)١(‏ فقد تبین من هذا البیان أن المراد من الرؤیة في الحديث وفي قول الفقهاء هو الرؤية في ميعادها 
وحضور ميقاتها عند تمام السنة وحولان الحول من أول رمضان ا ماضی فإنه حل الشك 
وموقع التردد في ورود رمضان وعدمه» فإن رؤي اطٰلال فيها وإلا فيكمل شعبان ثلاثين یوما 
لا الرؤية بعد مضي الوقت وانقضاء زمان الاستھلالء ولهذا لم يرد في الحديث ولا في كلام 
الفقهاء إلا رؤية هلال رمضان أوإكمال شعبان» فإن زعم الخصم أن أول شعبان لا يعلم برؤية 
هلاله أو إکمال رجب وهلم جراء قلنا: بل نعلم بإکمال السنة القمرية وإتمام العام (ص). 


اااي 


سر اچ کی "خی ۰ مر 0 
َرَسممَصاحف ٹماں 


۲٥٥ 


تدا زار 


بن 5 
الفوائد المهمة. والموائد المنمة 
و 57 
امتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثیان!' 


() الحم لله مد الشّاكرين على نواله» والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين 


محمد وآله» أمّا بعد: 


۱ و گے ے : 
فھدہ فوائد مهمة» وموائد متمّة» تتعلق بعلم القرآن ورسم مصاحف 
٢‏ - ر 
عثمانء أمليتها حينَ اشتغا ی بنظارة المصاحف ا مطبوعة بمطابع مدينة قزان. 


(اعلم) أنَّ المصاحف قد كانت تطبع في البلاد الروسيّة منذ مئة سنين من 
قبل هذا التاريخ» ولكن كان أمرٌ التصحيح مهملا سُدى على مذاهب العامة 


)١(‏ وهي رسالة في فوائد مهمّة وموائد متمّة تتعلق برسم المصحف. ورسم مصاحف عثان؛ 
أملاها حين اشعغاله بنظارة المصاحف المطبوعة في مدينة قزان. وهي مطبوعة في أواخر حق 
المعرفة في ۳۹ صفحة» مع فهرس لتصحيح الأخطاء في الصّفحة الأخيرة منه» وسبقه بأسطر 
تقریظ شعري لكتاب ناظورة ا حق للقاضي الأكبر الحاج خصبو لاد أفندي الكوستاكي. 
واعتمدت على النسخة القديمة المطبوعة في قزان سنة ۱۲۹۷ھ حيث جاء مكتوبًا على 
صفحة الغلاف تحت العنوان: 
طبع من جيب برهان الدين بن عبد الرفيع الشبكاوي ‏ سلَّمه الله لسبع بقين من صفر الخير 
سنة ۱۲۹۷ بمطبعة الخزانة في مدينة قزان. 


۰9 


55 ةد_- د بلي الفوائد المهمة والموائد ا متمة 
وأفهامهم الرّكيكة يتكفل به من م يكن له من نباهة العلمہ واستنارة البصيرة ما 
يوقفه على مواقع الحق» ومواضع الصحيح» ولذلك استمرً في مصاحفهم عدة 
خطایا | ترد عليها الإصلاح» حتى أنهم أثبتوا في حواشي الصعف أشياء كثيرة 
تتعلق بوجوه القراءات» واختلاف الروايات» ومعاني الکلمات على العمایة 
بحيث وقع ما يتعلق بكلمة في صفحة إلى صفحة أخرى وثالثة» وكتبوا'فيها 
أمورًا زائدة وأشياء غير صَّحيحة. 

ثم إِنّي لما انتصبت لعمل التصحیح في سنة (۳) ست وسبعین .ومائتین 
وألف من المجرة» أسقطت منه الزائدء وأصلحت الفاسد» وكان أول ما 
تعرّضت عليه في هذه التوبة من رسم المصاحف العثانيّة الواجب مراعاتها 
على الأمّة ما يتعلّق بالقراءة» ويوجب إهماله تغيّر حكمها من وصل ووقفء أو 


إثبات وحذف ٤‏ نحو 020١‏ و(ألن)220, و(رحمة) و(رحمت)"» و(كتب)9) 


)١(‏ أصلھا (إن لا) ورسمت في المصحف مدغمة کم في قوله تعالى: 9 وال كَمَروا بمْضمُمْ ولا 
بع إلا تتعلوہ کی وة ف رض وساد بی 4 [الأنفال: ۷۳]. 

(۲) کا في قوله تعالى: < وغرضواعل ريك صفا قد چتحموتا کماخلفت أو مر بل نر أن عل 
لکرمُوعدا # [الكهف: .]٤۸‏ 

(۳) قال في المقنع: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن القسم النحوي» قال: وکل ما في 
كتاب الله عز وجل من ذكر «الرحمة» فهو با حاء» يعني في الرسم. إلا سبعة أحرف: في البقرة ظ 
لِك يون رمآ 4 وفي الأعراف کن دم لله کریٹ ترک الْمُحْسِينينَ 4 وفي هود 

رمت الله ورک 4 وني مريم 9ذِكْرنمَتِرَيْكَ 4 وفي الروم للح ءار مت ال4 وفي 
الزخرف ٭ أَهْرْيَقَِمُونَ رت ريك 4 وفيها ورت ريك حَرنْمَآجْمَعُونَ 4. 
انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار» (ص: ۸۲) عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو 
عمرو الداني» تحقيق: محمد الصادق قمحاويء مكتبة الكليات الأزھریة؛ القاهرة. 
)٤(‏ كل شيء في القرآن من ذكر «الكتاب» و«كتاب» فهو بغير الألف إلا نی أربعة مواضع أولها في = 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثإان _ ل لل ۲۵۷۹ 

و(آيت(27" إلى غير ذلك مما تضمنته المقدمة الجزريّة» غير متجاوز إلى رسوم 

ال جموع والمثنات والأعلام والحهمزات في الحذف والإثبات» سوى شىء يسير 

ألمت إليه في تلك التّوبة» وقليلٌ ما هوء فإنه يختلف أحكام القراءة في هذه 

الكلات في صورتي الفصل والوصل» والطول والقصر. والإثبات والحذف» 

فإن في صورة الفصل في نحو: (ان لا) يجوز الوقف في حالة الاضطرار على وقفه 

بالفصل والابتداء بها بعده بخلاف الموصول مثل (1لا)0©. 

= الرعد لكل أجل صاب 4 وني الحجر لا وما كاب مَعْلْوم 4 وني الكهف من ححا 
ريك € وفي النمل يلك ينث لمان مسحَتَانٍمِينٍ 4 فإن الألف فيه مرسومة. انظر: المقنع 
في رسم مصاحف الأمصار (ص: ۲۸). 

)١(‏ المواضع التي فيها خلاف بین القرّاء: منهم من قرأها بالإفراد ومنهم من قرأها بالجمع»› 
ولذلك رسمت بالتاء المبسوطة» ومنها: كلمة «دَايَتّ»: ورسمت بالتاء المبسوطة في الموضعين 
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التاليين: ابت اسابل € [يوسف: ۷]؛ اوأر عه ءات ين تید 4 [العنکبوت: .]٥٥‏ 
انظر: فتح رب البرية شرح المقدمة الجزريّة في علم التجوید صفوت محمود سالم (ص: 4 »)٠١‏ 
ط٢:‏ ۲۰۰۳ دار نور المكتبات» جدة » المملكة العربية السعودية. 

(؟) بعض الکلمات القرآنية مثل «أن لا» تُكتب أحيانًا هكذا وتسمى مقطوعةء وتُكتب أحيانًا 
أخرى «أَلّا؛ وتسمى موصولة؛ ففي ا حالة الأولى إذا أردنا أن نقفَء نقفٌ على الكلمة الأولى 
وهى «أن»» وفي ا حالة الثانیة نقف على الشطر الثاني «ألّا». 
قطع كلمة (أَنْ) عن ١لآ»:‏ 
وکل ما في القرآن (أن لا) فهو موصولء إلا عشرة مواضع فهي مفصولةء تكتب النون فيها 
باتفاق» وذلك حيث ظهر في الوجود صحة توكيد القضية ولزومها: 
أولها في الأعراف: #أن ل قول عل امو إلا ألْحَنَّ 4 و أن لا يووا عل أله إل الْحَيَّ 4. و أن لی 
مجان أله 4 في التوبة» و لون لاإ اهر 4 و «أن لا تعدو إلا ناف ۹ في هود 
ولان لا شرف یکا 4 في ا حج. ولأ لَاتَعبُدُو الع 4 في یسہ و وان لَاتملوا عل 
ات # في الدخان» وان لش رک باد کا 4 في الممتحنةء و أن لايد ) القلم» وواحد فيه 


خلاف: أن لذإ إل أت 4 نی الأنبياء. : 


۵۸ ہے سس سہاسسچچ چک - الفوائد المهمة والموائد المتمة 
وما كتنب من التاء طويلة نحو: (رمت) يقف عليه عاص ونافع”") 
وابن ایر ۳ وح ة(4) بالتاء والباقون بالجماء227. 


= انظر: المصدر السابق (ص: ۹۱-۸۹)ء والبرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهیم» :١(‏ ۷٤٢٦)ء‏ ط١:‏ ۱۹۰۷ء دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» (ثم صورته دار المعرفة بالأوفست). 

(1) عاصم: هو عاصم بن بہدلة أبي النجود «بفتح النون وضم الجيم» الأسدي مولاهم الکوفی 
شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة» جمع بین الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد 
وكان أحسن الناس صوئًا بالقرآن الأرجح في وفاته ۱۲۷ھ.. انظر: غاية النهاية في طبقات 
القراء» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد (۱: 754-145)) مكتبة ابن 
تيمية» عني بنشره لأول مرة عام 178١‏ هاج. برجستراسر. 

(۲) نافع: هو نافع بن عبد الرمن بن أبي نعيم أبو رويم» الليثي مولاهم المدني» أحد القراء السبعة 
والأعلام ثقة صالح» أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن الخلق فيه 
دعابة» وإليه صارت قراءة آهل المدينة توفي ۹٦۱ھ..‏ انظر: المصدر السابق (۲: .)۳۳٣ ٣-٣٣٣‏ 

(۳) ابن عامر: عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة» انتهت إليه مشيخة 
الإقراء فيهاء وكان إمامًا عالًا ثقة فيه أتاه» حافظًا لما رواه» متقنا لما وعاه» عارفا فهما قي في 
جاء به» صادقًا فيم| نقله» من أفاضل ال مسلمین؛ تولى القضاء بدمشق» وكان إمام الجامع فيهاء 
توفي فيها ١١۸‏ ه. المصدر السابق: :١(‏ 571 -5756). 

)٤(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلء الإمام ا حبر؛ أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم 
الزيات» أحد القراء السبعة» كان إماما حجة ثقة ثبنًا بصيرًا بالفرائض» عارقًا بالعربية» حافظًا 
للحديث» توفي ١٥۱ھ.‏ انظر: المصدر السابق ۲٦٦ :١1(‏ وما بعدها). 

)٥(‏ قال ابن الجزري: اختلف القراء في الوقف على حروف بأعیانہاء خالف بعضهم الرسم فيهاء 
واتبع الأصل بحسب الرواية» ىا اختلف في هاء ا مؤنث التي كتبت بالتاء نحو (رحمت» كتبت 
في سبعة مواضع تاء» و«نعمت» في أحد عشر موضعًاء و«امرأت» في سبعة» واسنت» في 
خمسة» والعنت) في موضعين» و«معصيت» في موضعين» واكلمت» في الأعراف» و«بقيت» 
في هود» واقرت) في القصص و«فطرت» في الروم» واشجرت» في الدخان» واجنت) في = 


التعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان جب ۲٥۹‏ 
بخلاف القصيرة نحو: (رمة) فإنه يوقف عليها بالحاء بالاتفاق. 
وإثبات الألف في الكتاب ربّما يدعو إلى إسقاط قراءة ثابتة عن 

رسول الله ا تواترًا . 
ولمًا وصلّ أمرٌ الطّبع في تلك التوبة إلى حدٌ الام أثبت في آخرو هذه 

العبارة: تم بعناية الملك الحميد» طباعة الكتاب المجيد» بدار طباعة کوکوبین 

في بلدة قزان» مع بذل القدرة وصرف الطاقة في التصحيح والمقابلة حسب ما 
يسعه وسع نوع الإنسانء والّعرض إلى مراعاة بعض مرسوم خط القرآنء الذي 
أجمع عليه الصّحابة وكتبوا به الصاحف في خلافة عثمان» فجاء بحمد الله أصحّ 
المصاحف المطبوعة في هذه البلاد» وإِنْ لم يل عن بعض مالا غيص عنه لأحدٍ 
من العباد وذلك يوم الخميس لسبع خلون من حرم» سنة سبع وسبعين ومائتین 

وألف. وكان أمر الرّسم عند أهالي هذه البلاد عوامّهم وخواصّهم غير معهود. 

قد اتخذوه ظهريّاء وظنوه شيئًا فريّاه فأنكروا علىّ هذا الإقدام» وكثر لغط )٤(‏ 

الأرجاف”" والأعتام"» فتفوهوا به» وشوّشوا طريقة الحق على أهله. ورّمْني 


= الواقعة و«ابنت» في التحريم؛ فوقف على هذه المواضع بالهاء بدلاً عن التاء المرسومة تاء: 
الكسائي وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب... ووقف الباقون بالتاء على وفق الرسم؛ وهم نافع 
وأبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف. انظر: شرح طيبة النشر في القراءات» شمس 
الدين أبو الخير ابن الجزري» ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة :١(‏ ١٤۱)ء‏ ط٢:‏ ٢٠٠٣ء‏ 
دار الكتب العلمية» بروت. 

)١(‏ الاضطراب الشديد» ا خوض في أخبار الفتن المخوفة» إشاعة كل ما يضعف القوى المعنوية 
من الكذب والباطل. انظر: معجم لغة الفقهاء ٤ :١(‏ 8). 

)۲( عَتَمَ عنه َعَم كف بعد المْضِيّ فيه» كَعَنّمَ وأعْتّم» أو اخْتبَسَ عن وَعْلِ شيء يُرِيدَهُ. انظر: 
القاموس المحيط (۳: .)۲٥٢‏ 


و ل 9 ب 7 سمس القو َقَقَ المهمة والموائك المثمة 
بعظامء وقالوا: هذا يحرّف القرآن في كلمات» ويحذف كثيرًا من الآيات» فإنه كتب 
يا موسى (يموص»» ويا مريم (يمورم)» وما قنعوا بهذا القدر من الفرية» حتى 
توسَّلوا إلى سلب التولية» ورفع ا حال إلى الجمعية» وكان أعضاؤها يحقدون 
عليٌ أمورّاء وينقمون مني صدوراء فاغتنموا فرصة الانتقام» ووضعوا الأمر في 
معرض السؤال وال جواب» فأظهرت لهم التوقيع الذي سبق منهم بالأمر بلزوم 
التصحيح على ما عليه الأمر في الواقع» ويتوقع فيه مرضاة الشارع» ثم طلبوني 
بالخجة في حى کل كلمة وكلمة أثبتها على الرسم» فكتبتٌ إليهم غبارات من 
التيسير للداني»ء والعقيلة للشاطبي”"»: والإتقان للسيوطي”'". وغيرها من 


)١(‏ التيسير في القراءات السبع للداني» وهو: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي. 
مولاهم القرطبي المعروف فی زمانه بابن الصيرفيء الإمام العلامة الحافظ أحد الأئمة في علم 
القرآن ورواياته وتفسيره» ومعانيه وطرقه وإعرابه» له مصنفات كثيرة منها: جامع البيان فیم| 
رواه في القراءات السبع» توفي ٤٤٤‏ ه في دانية. انظر: غاية النهاية ٠60-8٠1" :١(‏ 0). 

)٢(‏ قصيدة رائية للإمام الشاطبي في القراءات» (عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد) وهي 
نظم المقنع للداني» وقد شرحها جمع منهم: الإمام محمد بن علي السخاوي وسمّاه: الوسيلة إلى 
كشف العقيلة. 
والشاطبي هو: القاسم بن فيره «بكسر الفاء بعدها ياء آخر ا حروف ساكنة ثم راء مشددة 
مضمومة بعدھا ھاء)ء ومعناه بلغة عجم الأندلس: ا حدید. ابن خلف بن أحمد أبو القاسم 
وأبو محمد الشاطبي الرعيني الضريرء أحد الأعلام الکبار والمشتهرين في الأقطارء وكان ذكي 
القريحة» قوي الحافظة» واسع المحفوظ. كثير الفنونء فقيها مقرئًا محدثًا نحويًا زاهدًا عابدًا 
ناسكًا يتو قد ذكاء» وكان تصدر للاقراء بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة» له منظومة حرز الأمانی 
ووجه التھانی في القراءات: توفي في القاهرة سنة ٥۹٣٢ھ‏ عن 07 سنة. انظر: غاية النهاية (۲: 
۲۳-۰)ء / ابن الجزري» طبقات الشافعية للسبكي (۷: ۲۷۰). 

(۳) السيوطي: هو جلال الدين عبد ال رمن بن كمال الدين أبو بكر بن عثمان السیوطي؛ المصري 
الشافعي» صاحب التآليف العظيمة في العلوم» وله الإتقان في علوم القرآن» وشروح على = 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان تت د لب ملك 5١‏ 
تصانيف العلماء الأجلّة» من النقول والروايات ما تقوم مقام الأدلة» فبُھتوا في 
الموآخذة علي وا لمنازعة ولکنھم صرفوني عن هذا الآمر تلان بان ارقا 
تضيق عن الاشتغال بالمقابلة» وتثقل عليه هذه الخدمة؛ لأنه كثيرًا ما يقام لتفتيش 
القضايا الشرعيّة» وقطع المنازعات الواقعة بین المسلمين من الرعيّة في مدينة 
قزان وأطرافها. 

ثم إنَّ النّاس ما تنبھوا يسيرًا على أن الأمر في الواقع على ذلك» وكذبوا 
ظنونہم أولئك» عدلوا إلى الدّعوى الكاذبة التي ادعوها من أن الرسم العثماني 
غير متعارف في هذه البلاد للصبيان والعوام والنسوان» فيكون مراعاته مغالطة 
بالنسبة إليهم» [وایحاء''] للتحريف عليهم. 

ولا صرفت جعل مكاني شاه أحمد بن أبي يزيد المامشی؛ وعبدالكريم 
بن عبد الرحيم التكنشى» ولا هاجر التكنشي بقى ا مامشی مستقلاء وقَدِمَ إلى 
داري بمصاحف قديمة كتبت بالقلم» يشاورني في الكتابة على وفقها في الرسم» 
ويسألني ما كان بيني وبين المجمع» فحرضته في الجري على الرسم» وإحياء سنة 
الأصحاب رضي الله عنهم» وأمددته بكتب صُنفت في أحكام الژٌسم وقلت: 
إنك ترى في التوقيع أن الجمعية ما صَرفتني عن هذا العمل لكتابة الژٌسم بل 
لكثرة )٥(‏ المشاغل» وأنهم كانوا يحقدون علي في أمور» ولا يتعرضون عليك 
في ذلك البتة. 


= بعض كتب السنة ورسائل وفتاوى عديدة» توفي ١١41ه.‏ انظر: النور السافر عن أخبار القرن 
العاشر» حيي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله الْعَیْدرُوس (ص: ١‏ وما بعدها)» ط۱: 
٥ء‏ دار الكتب العلمية؛ ببروت. 

)١(‏ في الأصل: وايجاء ولعلّ ما أثبته هو الصّحيح. 


55د دللدلدلدللللبب الفوائد المهمة والموائد المتمة 

وأراد أولاً أن يترك الرّسم مُهملاً سدى» ويجري على الطريقة المحدثةء ثم 
بدا له وشرع في تصحيح المصحف على رسم عثان بأنفي في السَّماء» واستٍ في 
الماء» وأثبتَ الرّسوم والأوقاف على قدر فهمه» ومبلغ علمه. 

تناحض القرم سان لخا رايا نجوها فی 

وتم طبعه في سنة ثمان وسبعين ومائتین وألف. وكتب في آخره ما هذه مفاد 
عبارته» وهي بنات غيره قد أخذها مما ذكره الفضولي في أول ديوانه» وحاصله: 
أن كلام الله القديم» الواجب التكريم» قد وقع الخطأ نی ألفاظه وإعرابه من 
قصور بعض التَاظرين من المعاصرين» فبخطأ الخط م یتمیز العذب من العذاب؛ 
سيقو ظط رای حياء القرآن البحر من البر» وبسواد نقطة صارت النعمة نغمة 
باک فرع کک او وی اکر ی ر ارا 
الدولة المسكوبيّة» هذا العبد بالتصحيح والمقابلة» هذا معنى كلامه . 

رع و ہم #كاكة لفظ ووعن عنام وسقامة مقادة» وفسادمعتادة ظاهر 
الكذب» وباطل بلا ريب» فإنه لم يقع مني ما يقذف به من فحش الخطأء وفرط 
الغلط والتحريف» وزيادة التصحيف شىء قطء لا في كلمة ولا حرف. إلا في 


)١(‏ يضر ب مثلا للمتكر الصَّغِير الشأن..ومن هذا النحو قول الجحعدی: 
بالأرض أستاههم عجرًا وأنفهم عندالكواكب بغيّايالذاعجبا 

انظر: حمهرة الأمثال: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» :١(‏ ٦٦۱)ء‏ دار 
الفكرء بيروت. حاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أبو القاسم الحسين بن محمد 
اللعروف بالراغب الأصفهانی» (۱: ۳۲۲))ء ط ١‏ : ١٤٢۱ء‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ 
دروت . 

)٢(‏ البيت للشاعر أبي فراس الحمداني» انظر: ديوان أبي فراس الحمداني (ص: © »)٠١‏ شرح 
الدكتور خليل الدویہی؛ ط؟: ۹٤‏ دھدار الكتاب العربي. 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان جوج م ی ی ڪڪ 
مواضع يسيرة من حركة أو سكون أو نقطة» على ما يقتضيه طبع الإنسان من 
السهى زالشان. 

وَإِنَّا وقع منه الغلط الفاحشء والتحريف البيّن» والتغيير الواضح» وأقل 
ذلك أنه ترك في طبع في نوبته هذه في السّطر الحادي عشر من الصفحة السادسة 
والتسعين وثلاثمئة» في سورة الملائكة كلمة: (ذلك) من قوله تعالى: لدلد 


جح بر م 


هو الْفْضَلٌ الحكبير 4 [فاطر: ۳۲]. 

وفي السّطر السّادس من الصّفحة السّابعة والعشرين وأربعمئة في سورة 
المؤمن كلمة (من) في قوله تعالى: مالک مَنَألَعِمِنَعَاصِر [غافر: ۳۴]. 

ونی السّطر التاسع من الصفحة الخادية وا مین وأريعمثة هخ سورة 
الدخان كلمة (والأرض) (5) في قوله تعالى: هما بکت عنم اتآ لار 4 
[الدخان: ۲۹]. 

وأبقى أشياءَ كثيرة من الخطايا العتيقة لم يطّلع عليهاء وأمّا الذي فيها من 
الأغلاط من حيث الرّسم والأؤقاف والآيات ومواضعها وما كتب في الحواشي 

ثمٌ كتبّ كلماته الرّكيكة» وكذباته الفکیکة بعيْنها فيا تم طبعه في الثوبة 
الثانية» وفيه من الأغلاط مث ذلك وأفحش» ومن ذلك تركه كلمة (لا) في 
السّطر الحادي والعشرين من الصفحة الثلاثين ومائتین في سورة الأحزاب من 


کی یں 2 لا ہت ےہ کپ و2 2 


قوله تعا یل: ٭عنھدوا الله ین قبل لا دولوري اَلادبئ ر4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
وفیم| تم طبعه في سنة اثنتین وثمانین ومائتین وألف» وفي سنة أربع وثانين» 


aba aug u 8 


من قوله تعالی: #مآ رل هواه إلا رث لسَّموتِ 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 


وغيرٌ ذلك من المفاسد الكثيرة» والأغلاط البينة. 


×ظ 


إنه كذبٌ في [دعواء]'' أن الراب تسہرہ فى معطا لأر لگا رقراعل 
ما وقع في الصاحف من التحريف» بل إلا كان قيامه بهذه الخدمة بعد صَرفي 
عنها؛ لكثرة الخدمة» ووفرة المشقة علي من فصل الخصومات: وتفتيش الوقائع 
على ما هو المذكور في التوقيعات» وجعلٌ يفتخر بأنه بذَلّ جهده في إحياء الرَّسم 
العث|نی ونشره» وأصبح أحبابه الجهلة» وأخدانه السّوء الغفلة» يمدحونه ويثنون 
عليه بأنه صحّح الرَّسم وأحيا السنة» وقد كانوا متفقين في الإنكار عليّ» ونسبة 
التحريف إليّ» وإغراء الأرجاف [والعوام"]ء وإغواء المترفين الأعتام. 

ثمٌ لكا عاد إليّ أمرٌ المُقابلة والنّصحيح» وتم الطّبع بنظري» كتبثٌ في ذيل 
المصاحف هذه العبارة: الحمد لله على سوابغ نعوه("» ونوابغ مننه» والصّلاة 
والسّلام على محمد رسوله وعبده» وآله وصحبه من يعده. 

آٹا بد ققد سراح اگل عدو اریت عباائال مریدوسہ اانا 
من سخطته» شهاب الدّين بن بہاء الین بن سبحان المّرجانيء إلى مقابلة كتابه 
ومُنرّل خطابه» فأثبته على قراءة عاصم» برواية حفص (۷) بن سليمان» ونظم 
كلماته على رسم الإمام مصحف عثان بن عفان» الذي عليه أئمة الآمَّة المرحومة» 
مُعتمدًا في آي السّور على أعداد أهل الكوفة» محررًا للها في مواضعها المحرّرة عند 


)0010( في الأصل: دعوية 

)٢(‏ في الأصل: الأعوام. والعامّة خلاف الخاصّة؛ والجمع عوام. 

(۳) سبغت النعمة سبوغًا: اتسعت» وأسبغها الله: أفاضها وأتمّها. انظر: الصباح المنير :١(‏ 515؟) 
)٤(‏ بمعنى: المنن الظاهرة. 


المتعلقة بعلم القران ورسم مصاحف عثمان +ع لال ۲۹٢٣‏ 
وأادسهاء بي سس نس سر سی مس لمر 
لم يتعاهد فيه الناظر نظرّه» ولم يقض من المستحق وطره» وذلك في أثناء شواغل 
عائقة» ومواقيت عنه متضايقة» والله يعفو عمّا طغی البصرء وجاوز عنه النظر 
وذهل فيه الفکر؛ وكان اتام يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الآخرة» سنة 
خمس وثانين ومائتین وألف. وا حمد لله ربٌ العالمين. 

هذا ولمًا وقعَ نظره في ذلك غاظه» [وارتعد ت''] فرائصه» وكتب فيما تم 
في النوبة الأخرى بنظارته في الذيل هذه العبارة: 

يقر لالد العتزف بالعجو والتقصاف» عاذ ناه تعد بن بايويته قر 
إلى عون ربه الرّحمن: قد ات تفق الفراغ من تصحیح القرآن في أواخر شهر رمضان 
من سنة ست وثانين ومائتین وألف» من هجرة التبي المبعوث من بني عدنان 
بحسب الامتثال والطّاعة» بعد كوني مأمورًا بقدر الوسع والطّاقة: مع اعترافي 
نوق عاجرا و سدوا فإ الإتسان لا ار عن السّهو والنسيان» ولا يأمن عن 
زيغ القلم واللسان» فأعوذ بالله من الشيطان باللسان وجميع الأركان» وألوذ به 
من مكائد النفس بصميم القلب والجنان» إذ العوذ واللوذ بمجرد المقال من 
اس اللفصال» فزن هذا العائذ النابذ أكثر خطرًاء وأخسر وطرًاء خصوصًا إذا 
نسب العيب على من أقر بوفور القصور» وأسند قضاء الوطر على نفسه المتصفة 
بالكبر والغرورہ فن الفلاح والخلاص عن الخطأ وا حطر من دافع البليات» 
والفوز والظفر على الوطر من قاضى الحاجات» فنعوذ بالله من شرور أنفسناء 
خرن سيعات لآ شيف لله ف الد والنهاية» ونسأله من الخير بلوغ الغایق 


)١(‏ في الأصل: وارتعد. 


س ل م سم س یا ای و و ا 
هذا کلامه» وهو نفاجة7١)‏ “.9 سز 

ثم لكا تم أمر الطباع في نوبتي كتبتٌ في آخره: الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات والمزايا (۸) وبرحمته يكفر السّيئات ويغفرٌ ا خطایاء والصّلاة والسّلام 
على رسوله محمد أمثل من وطأ بساط الأرض وأنبل من ركب المطاياء وعلى آله 
وأضحابة ارئین فن الدناياء المكرمين الميرزين المظهرين من أرجاس السجايا: 

أما بعد: 

فقد يسّر الله - سبحانه بفضله ومنه لعبدہ الفاقر إلى مزيد عفوه وعونه. 
شهاب الدّين بن اء الدّين المّرجاني» عصمه الله من الأوزار والمآثم في 
المواحد والمثاني» ‏ إتمام مقابلة كتابه المكنون الذي « لايمشه 4 لَاالْمطيَرُونَ 4 
[الواقعة: ۷۹]. على قراءة حفص عن عاصم. مراعيًا فيه ما عليه الإمام”" من 
المراسم» وجاريًا على آي علماء الكوفة في الأعداد والمراسم؛ حتى انتهى إلى أمد 

من الحسن متزايد متراسم» والله جل ذكره يعفو عمّا غفل عنه النّظرہ وذهل 
فيه الفکر؛ وذلك منه هو المسؤول» وقبول العذر عن الكرام مأمول» وذلك 


)١(‏ النفج: اسم ما نفج به. ورجل نفاج إذا كان صاحب فخر وکبر؛ وقيل: نفاج يفخر با لیس 
عنده» وليست بالعالية؛ وفي حديث علی: إن هذا البجباج النفاج لا يدري ما الله؛ النفاج: 
الذي يتمدح ہما ليس فيه من الانتفاج الارتفاع. ورجل نفاج: ذو نفج» يقول ما لا يفعلء 
ويفتخر بها ليس له ولا فيه. انظر: لسان العرب (7: ۳۸۲). 

(۲) في الأصل: صلف تحت الرعدة. يقال: «صلف تحت الراعدة»؛ للرجل يكثر الكلام» لا خير 
عنذده. 

(۳) أي: مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه.. الصحف الذي يقال له: «الإمام» بالڈیار 
المصريّة. وهو الموضوع بالمدرسة الفاضلية داخل القاهرة المعزية. انظر: النشر في القراءات 
العشر .)٥٥٤ :١(‏ 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان لل  ----‏ ۲۹۷ 
يوم الأحد لثانٍ بقين من ذي القعدة سنة سبع وثانين ومثتین وألف. والحمد 
لله وحده. 
هذه قصتي وقصته فانظر إلينا وبيننا ولا 

فإنه لما انکشف عنه غطاؤه» وحصحص له خطؤه» أخذ يعترف بقصور 
حظّه في نفسه» وقد ضيّع اللبن في أمسه”"» وأقلعَ عمّا كان» وقال: إِنّي تبت 
الآنء فلم يك ينفعه إیمانہ إذ لم يوجد إذعانه» ومواطأة من قلبه ودامغه» فكان 
طط کید إل المآ تلم اه وما هو كلذ 4 

والعجب من لؤم حاله» وسوء محاله في قلّة إنصافه» وفرط جؤره 
واعتسافه لعض”" العلم وأهله من مقداره» وخفض ما رفع الله من مناره» 
أنه كلما اجتهدت وبذلت المقدور في تحقيق الرّسوم» وتصحيح الکلمات؛ 
وضبط الأوقاف والآيات» عقب ذلك في نوبته بتغيير ذلك وإبداله» وبترك ما 
هو الواجب رعايته وإهماله؛ منابذة للحق الأبلج» وزيغا عن سواء المنهج. 


)١(‏ بيت في نہایة قصة شعرية بین سروجي وولده وقاضء أوردها الحريري في المقامات» وابن 
الصيرني في الأفضليات» وغيرهما. انظر: مقامات الحريري» أبو محمد القاسم بن على ا حریري؛ 
(ص: ۸۱))ء ط/ ۱۸۷۳ء مطبعة المعارف. 

(۲) يرمي للمثل العربي: (الصيف ضيعت اللبن) ويضرب هذا مثا للرجل يضيّع الأمر ثم يريد 
استدراكه. انظر: جمهرة الأمثال للعسكري .)٥۷١ :١(‏ 

(۳) هكذا ا ثبت في الأصلء والعض بالأسنان معروف. والعض: الدّاهي من الرجالء والبليغ 
المنکرہ والسّىء ا خلق. ولعله بالغين هنا أصح بمعنى الإنقاص من قدره. انظر: مجمل اللغة: 
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان: ,)51١5 :١(‏ ط؟: 
٦ء‏ مؤسسة الرسالة» ببروت. 

() وأبلج الحق: ظهر؛ ويقال: هذا أمر أبلج أي واضح؛ وقد أبلجه: أوضحه» ومنه قوله: = 


۸ سسسب أٌلْقُو تل المهمة والموائد التمة 
وتكبرًا عنه واستنكافًا يوجب علي بذل الجهد استئنافا يعقب فتورًا في النياط» 
وقصورًا في التشاط» وكلالة في العمل» ومسامحة يتطرق منها بعض الخلل0©. 
والأمر جار بعد على هذه الحالة إلى هذا المد وقد انتهى إلى إتمام الطبع 
في نظارة (۹) هذا العبد في يوم السبت لثانٍ خلون من ذي القعدة سنة ثلاث 
وتسعين ومئتين وآلف» ثم في يوم السبت لثلاث بقین من شهر رمضان سنة 
ألف ومئتين وست وتسعين» وم آل جهدًا في مراعاة ما هو الواجب من مواسم 
الرسوم وقمط الأوقاف والآيات» وإثياتا غل حل خالحاء وتحقيى أعدادنها 
ومحالهاء وترتيل الكلات» وتوسيع السطورء وتكثير الفوائد وبسط الموائد. 
معتمدًا في ذلك على ما أورده: أبو القاسم الحذلي(", وأبو عمرو الداني» وأبو 
محمد الشاطبي» وأبو الخير الجزري”". وأبو الفضل السيوطيء وأمثالهم من 


ےس الحق أبلج؛ لا تخفی معالمه كالشمس تظهر في نور وإبلاج 
والبلوج: الإشراق. وصبح أبلج بين البلج أي مشرق مضيء؛ قال العجاج: 

حتى بدت أعناق صبح أبلجا 
وكذلك الحق إذا اتضح؛ يقال: الحق أبلج, والباطل لجلج. 

)١(‏ ثم إني كتبت إلى المجمع أن كثرة السطور وضيق ما بينها يوجب اختلاط حركة السطور 
ويلزمه الخبط في القراءة واللحن في التلاوة. وكتب هو قائما على ضد ذلك بأن المتكفلين للطبع 
يتضررون بذلك ويمتنعون من الطبع فيعود ضرره إلى العامة فأتاه الجواب بغير مراده ومزيد 
التوبیخ عليه (ص). 

(۲) يوسف بن على بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة» أبو القاسم الهذلي اليشكريء الأستاذ 
الكبير الرحال» والعلم الشهير الجوال» طاف البلاد في طلب القراءات» وأخذ عن 58 
شیخاً وألف الكاملء توفي 474 ه. انظر: غاية النهاية (۲: ۳۹۷). 

(۳) ابن الجزري: الحافظ المقرىء شيخ الإقراء في زمانه شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي برع في القراءات آلف النشر في القراءات العشر = 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثإن سے سے ۲۹۹ 
المحققين في هذا الفن» غير ملتفت إلى ما أثبته السجاوندي”' وفصّلّه من أقسام 
الأوقاف» وبسطه من الرموز والعلامات؛ لكونه غير مقبول عند الأثبات. 


ووققتٌ لإبداء أوضاع شريفة بديعة لم أسبق إليهاء وعلائم ظريفة لطيفة 
ماعثر أحد غيري عليهاء في تمييز ما هو المشبع والمظهر والمحذوف عن ما سواها 
من ا حروف: فیم| كانت صورتها متحدة» وهيئتها متفقة» من غير تغيير الکلمات: 
ولا إثبات حروف» ولا خروج عن المتعاهد اللعروف: فن الحاجة إليها ماسَّة 
والكلفة عامة. 


(واعلم): أنَّ صورة كلّ من حرف الواو والألف والياء» ربا تكتب لمجرد 
رعاية الرسم في مواضع» ولا تكون فيها في الحقيقة شيء منهاء نحو: (أولئك) 
و(أولوا). ورب) يكون هذه الحروف في مواضع قد حذفت من اللفظ؛ لالتقاء 
الساكنين» نحو: #وعيلوا اليلحت #. ويكتب فی صورها ال همزات» نحو 
(مؤمن)» وربما تكون موجودة في اللفظء حذفت لمراعاة الرسم نحو: داود. 

ب الإشياع في مراضح ولا یکو شیء یدل علیہ والعنوين قل تكون 
في محل الإظهارء وقد تكون فی محل الإدغام والإخفاء» فوضعت للدلالة على 
الواو المحذوف في الخط الثابت في اللفظء وعلى الثابت فيهماء وئی محل الوإشباع 


عد سس الف انظر: ذيل [طبقات الحفاظ للذهبي ]» عبد 
ال رمن بن أبي بکرہ جلال الدین السيوطي» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» (ص: »)۲٤۹‏ دار 
الكتب العلمية. 

)١(‏ السجاوندي: محمد بن طيفور أبو عبد الله السجاوندي الغزنونيء إمام كبير» حقق مقرئ 
نحوي مفسرء وله تفسير حسن للقرآنء وكتاب علل القراءات في عدة مجلدات» وكتاب 
الوقف والابتداء الكبير وآخر صغير. انظر: غاية النهاية (؟: .)۱٥۷‏ 


أو مالسلل ب سسسب س الف ائد المهمة والموائل التمة 
الضُمة الكبيرة في ما قبلها من ا حرف نحو: (تلوا)۷) (وورق)”2 (وداود)9' 
فإن الواحد فيها حذوف في الخط ثابت في اللفظ. ونحو (يوقنون)9 فإن الواو 
ثابت فيها). ونحو: #عنده, 24" فإنه يجب فيه إشباع )٠١(‏ ضمة الماء وفے] 
عدا ذلك نحو 250555 وكذا (أولعك)00 ونحو (عملوا الضلحت)00 
الفنةالصقرة. 

وفرقتٌ بين ما يُكتب من الألفات للرسم دون اللفظ» أو سقط للالتقاء 

وما حذف من الرّسم فقط» أو كتب في صورة الياء» أو ثبت فیھم| بوضع 
القائمۃة -٠‏ :ص کچ سی € ردنا لک ا لدت ہہ 

ئمة على ما قبلها نحو: ##صدلح © وہ موسی © و ہزیر بەەي٭. 
1 ع 2 

وفيها کان ا مد في الياء» أو أشبع ا حرف بها بوضع القائمة من نحت» نحو: 
« وجأىء ۹ء ونحو: #إبوء # وبين عِندِ #. والكسرة في غيره نحو الماء في 
ؤي € والباء في بد # . 

کے رج هَ 5 9ن ف کے ۰ 57 

ومیزت شوین الإظهار بصمتینں مترادفتين» وٹوین الإدغام والاخفاء 

بمتعانقتین؛ ليقف ا مبتدئ على أحكامهاء ويتمكن من الوجه الصّحيح في أدائها. 


.]٠١١ إشارة إلى قوله تعا ی: و لن لوا أو تعرضوا فن الله کان يما تعملونَ حيرا € [النساء:‎ )١( 
.]7١ إشارة إلى قوله تعالى: 9 هَوسوَسَ فما الشَیْطدنٌ لدی لما ما و ری عَنْهُمَا من سَوءَاتَهِمَا # [الأعراف:‎ )۲( 
.]۲٥٢ مثل قوله تعالى: « فَهَرْمُوهَم بالات لوتر داو د جا لوس € [البقرة:‎ )۳( 

.]٤ مثل قوله تعالى: 3 وان ِنَم نرد ايك وما ال من لِك لَه وِوْنَ 4 [البقرة:‎ )٤( 

.]۱۹ مثل قوله تعالى: ما لاد عنده منت جر 4 [الليل:‎ )٥( 

.]۳۳ مثل قوله تعالى: # إِنَهركانَ لا ومن باه الْمَظِيوٍ # [الحاقة:‎ )٦( 

(۷) مثل قوله تعا ی: هك َل مُدَى من يهم الهم ليمت € [البقرة: .]٥‏ 


روہ رو س سر ہے م روم 


(۸) مثل قوله تعالى: للا الس ءامنیا ولوأ لصحت فلھم آجر حير نون [التين: .]٦‏ 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان تت سس ۲۷۹ 

وأسقطت علامة ال همزة المخترعة مثل رأس العين عمًا كتبت بالألف 
نخو: (سال) للغتاء عتهاء فإن من ضرورة تخريك الألف أن تكون قمرة. 

ول ألتفت إلى ما یوجد في مصاحف أهل الهند وما وراء التهر» من وضع 
التشديد في صورة الإدغامء والنقطة في الإخفاء؛ لكونه زيادة أمر غريب عندنا 

ومن البيّن المعلوم أن ا خط العربي - خصوصًا المصحف_رُوعي فيه حالتا 
الابتداء والوصل» ولذلك كتبت ألمّات حرف التعريف مع سقوطه في حالة 
الوصلء فوضع ذلك يعاند حالة الابتداء. 

ولا وفعت الشّكون عل واو المد ويائة نحو: (قالوا) و(قيل)؛ لكونه 
زيادة مالا حاجة إليه؛ لأنه أمر طبيعى» ومن ضر ورة حركة ما قبله. 

ولذا لم يثبتها أولئك في ألفات المد نحو: (قال)ء ولا علامة الوصل في 
فاته من رأس حرف صاد؛ لأنه يغني عنه عدم تحريكها بواحد من الحركات» 
مع آنا مأمورون بتجريد القرآن وصونها عن المحدثات إلا فیم| دعته الضرورة. 


0 ممت 


3 2 3 


7ی سس د اة امو افيه 


فصل في الرّسم 

اعلم: أن المراد من الرسم صورة ما كُتبت في المصاحف العثانيّة. 

وقاعدة الخط العربي أن يُكتب اللفظ على حروف هجائه» مع مراعاة 
حال الابتداء به والوقف عليه وكان في ابتداء وضعه ساذجًا عاريًا عن النقط 
وا حرکات والسكنات» )١١(‏ يشترك كثيرٌ من ا حروف في صورة واحدة وهيئة 
متفقة؛ لتزاحم القرائن في لغاتہم ووفور الضوابط في کلماتہم؛ يثبتهم ذلك على 
المقصود منها ني محالّهاء کیا وى عن عثمان - رضي الله عنه ‏ : (يقيمها العرب 
بألسنتھم) ولعل نمز كتاف ما لوس ا سبو الل العريية. 

فلمًا داخلت الأعاجم» وحدثت في ألسنتهم بعض الخلل والانحراف: 
وهجر النّاس غيره من الأقلام» وكتب به سائر اللغات من الفارسية والتركية 
وغيرهماء وضع أبو الأسود الدَوْلي النقاط فارتفع بها الالتباس الذي كان بين 
الباء والتاء» والثاء والياء» وتميز الضاد عن الصّاد كلاه عترم الطاء: والغين 
عن العيْن» والخاء عن الحاءء والزَّاء عن الرّاء» والذّال عن الدٌالء ول يزل یتنزل 
وثاقة اللسانء وحذاقة البيان» ويزداد اختلاط الأعجام» فوضع الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ا حرکات والسکنات: فتمّت الفوائد وعمّت المنافع. 


ومن عادة العرب اعتماد الظهورء واعتبار عدم الالتباس في محاوراتهم» 
ولذلك ربا يأتون بالمرفوع من الضمائر مكان المنصوبء وبالجمع مكان الواحد 


اللتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان + _ سس ۲۷۴۳ 
من الكلمات» فكأنهم نَحَوًا هذا المنحنى في آقلامهم» وجروا على هذه القاعدة 
في مراسم خطّهم. 

وعلى هذا السر یہ یبتني أكثر ما حُذف في رسم خط الصحف: فنحن في 
غلی عن بيان وجه سياف الألنات عن العلا وصيغ ا جموعء بل إِنَّا نفتقر 
[إِل٠]‏ ذلك فيا لم يحذف. 

وقد مهد النحاةني ذلك أصولاً وقواعدہ وبيّنوا في تصانيفهم نُكمًا وفوائد 
وقد أفرده جماعة بالتتصنيف» وكل شالف لاك التراعل سض اروف ق عبط 


ااصحفے۔ 
واجتمع أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم مرسوم ا خط في يدعو إليه 
الحاجة اختيارًا واضطرارًا. 


وقالوا: خط المصاحف سنة متبعة لا ينبغي لأحدٍ أن يخالفه في الحذف. 
والإثبات» والزيادة» والنقصانء والقطع. والوصلء والإبدال» والتجريد عن 
التقطة والإعراب» وإنَّا رخص بعضهم في النقطة والحركة والسكون للأعاجم؛ 
للشرووة وشدة الحاجة إليها؛ لأنهم لا مبتدون إلى القراءة بدونهاء و ؛ يجوز 
أحد من الأئمة #9( التصرف في الحروف بالزيادة والنقصان والتغيير» فان 
ذلك أوفق لصيانة القرآن وحراسته عن التحريف» وألصق بثبات أحكام الدين 
بكونه محفوظ النظم والمعنى» مصون الرّسم والمبنى. 

وني شرح الطحاوي: ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن يكتب بأحسن خط 
وأبيته» على أحسن ورقة» وأبيض قرطاس» بأفخم قلم وأبرق مداد» ويفرّج 


)١(‏ في الأصل: على. 


٥٤‏ ا لي ممع - الفوائد المهمة والموائد المتمة 
السطور» ويّفخم ا حروف: ويْضْحُم الصحف: ويُجرده عمًا سواه من التعاشیر 
وذكر الآيّ وعلامات الوقف؛ [صونًا لنظم]“ الکلمات کما هو في مصحف 


وروی أبو عمرو الداني -رحمه الله-في المقنع عن أشهب. سُئل مالك 
- رمه الله هل يُكتب المضحف على ما أحدثه الاس من الحجاء؟ فقال لا إلا 
غلل الكتية الأول 7. 


)١(‏ في الأصل: صونًا وينظم. 

(۲) أصل النص منقول عن القنية والسراج الوهاج: عن الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
أنه يكره أن يصغر اللصحف: وأن يكتبه بقلم دقيق» وهو قول أبي يوسف ۔ رحمہ الله تعا لی ے 
قال الحسن وبه نأخذء قال رحمه الله تعالى ‏ : لعله أراد كراهة التنزيه لا الإثم» وينبغي لمن 
أراد كتابة القرآن أن يكتبه بأحسن خط وأبينه» على أحسن ورقة» وأبيض قرطاسء بأفخم 
قلم وأبرق مداد» ويفرج السّطور ويفخم الحروف» ويضخم المصحف ويجرده عما سواہ من 
التعاشیر وذكر الآي وعلامات الوقف صونًا لنظم الكلمات كما هو مصحف الإمام عثمان 
ابن عفان رضي الله تعالى عنه ء كذا في القنية. والتعشير هو التعليم على كل عشر آيات. 
وهو الفصل بين كل عشر آيات وعشر آيات بعلامة» يقال: في القرآن ستمئة عاشرة وثلاث 
وعشرون عاشرة» كذا في السراج الوهاج. 
لا بأس بکتابة أسامي السور وعدد الآي وهو وإن كان إحداثا فهو بدعة حسنة؛ وكم من شىء 
كان إحداثا وهو بدعة حسنة» وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان» كذا في جواهر 
الأخلاطي. وكان أبو الحسن يقول لا بأس أن يكتب من تراجم السور ما جرت به العادة 
كما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أوائلها للفصل» كذا في السراج الوهاج. انظر: الفتاوی 
الهندية» جحنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» :٥(‏ ۳۲۳)ء ط٢:‏ ۱۳۱۰ء دار الفكر. مجمع 
الاغہر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زادہ وا معروف 
بداماد أفندي (7: 4 »)٠١‏ دار إحياء التراث العربي. 

(EN O 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان - سس شس Vo‏ 

وی رواية: سئل مالك رحمه الله - عن ا حروف في القرآن مثل الواو 
والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. 

قال أبو عمرو رحمه الله: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين 
في اللفظ نحو (أولوا). 

وقال لا خالف له من علماء الأمة» وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تحرم 
خالفة خط مصحف عثان رضي الله عنه في واو أو الف أو ياء أو غير ذلك”. 

وقال البيهقي ‏ رحمه اللہ في شعب الإيمان: من كتبّ مُصحفًا فينبغي أن 
يحافظ على المجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه» ولا يغير عمًا 
كتبوه شيئًاء فإنهم كانوا أكثر علّاء وأصدق قلبًا ولسانًاء وأعظم أمانة مناء فلا 
ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراگا عليهه”". 

وزعم بعضهم أن غالفة رسم الصحف للقواعد التي مهّدها الأدباء لم 
أن خطوطهم كانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما 
اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلهاء : ثم اقتفى التابعون من السّلف رسمهم 
فيها تبركا با وسّمه أصحاب رسول الله يِه وخير الخلق من بعده المتلقون 
لوحيه من كتاب الله وکلامه» کم يُقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاء ويتبع 


اخ الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم )۱٦۸ :٤(‏ الميئة المصرية العامة للكتاب/ 191/5م. 

(۲) شعب الإيان» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: ختار أحمد الندوي» 
صاحب الدار السلفية ببومباي ‏ اند )10:6( ط١:‏ ۲۰۰۳ء مكتبة الرشد بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با ند. 


۲۷٦ 


الفوائد المهمة والموائد المتمة 
08 . ,)0( صوابّاء وأين ذلك من الصحابة (17) فيا كتبوه» فاتبع ذلك 
وأثبت رسّاء ونبّه العلماء بالرٌ‌سم على مواضعه. 

قلت: وخو رفوا لان الا لر کات ذلك اجاورہ اٹرسی اش 
من المعاهدة على جمع القرآنین في مواضع ا خلاف والإلمام إلى الرُسوم القدیمة 
والتنبيه على النكات المستحسنة» وم يكنْ على ملاحظة المعاني الصّحيحة حذو 
القاعدة المثل» ألا ترى أنه ما اتفقت القرّاء على التوحيد في (كتاب) في سورة 
الرعد''' والججر”" والكهف” والیّما ٠٥‏ وكان مما لا يحتمل الجمعء اتفقوا 
على كتابتها بإثبات الألف فيها على القياس» ولمًا وقع الخلاف في غير هذه 
المواضع الأربعة بينهم في التوحيد والجمع عدلوا عنه وحذفوا الألف فيهاء ولا 
لم يمكنهم الجمع بين القراءتين بوجه في نحو: (فلا بخاف: ولا بخاف)ء ونحو: 
(قالواء وقالوا)» ونحو: (عملت» وعملته)» ونحو (تشتهي» وتشتهيه)» ونحو: 
(فتوكل» وتوكل)» ونحو (تحتها الأمر» ومن تحتها الأنبر) جمعوهما في مصحفين 
أو أكثر. 

ولمّا وقع ال خلاف في صورة لفط (التابوت) بين زيد بن ثابت وغيره من 
كتاب المضاحخف»: رجعوا في ذلك إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فأمرهم أن یکتبوا 
عل لخة قريقى» فک وا بالتاء الطويلة دون القصيرة المدوّرة: 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: 9 وقد ارسلنا رسلا من فلك وَحعلما ار و اک ل د 

اق اة إل ادن نہ لکل ال اث 4 0۳۸. 
(۲) إشارة إلى ۶ تعا ی: ١‏ وا این قري إا كات نة 4 41]. 
(۳) إشارة إلى قوله تعالی: ھ وال ما اوی یک من کاب ريك ممل لکل يد و تد ین 
دوزم ملت 4 [۲۷]. 

.]١[ 4 إشارة إلى قوله تعالى: طس يلك َايَنتُ اران وڪ اب تین‎ )٤( 


سے 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان س٣س‏ سس است ‏ ے ۲۷۷۷ 

وكيف يمكن أن يقال أن هذا وقع من عدم المهارة في الخطٌ» وقَقْدِ الإجادة 
في الصناعة!! كلاء فلا بدٌ أن يكون هذا الخلا ]كا من قرع اللحن في خط 
الصحف وا خطاً في الكتابة. وإمًّا لقصد المعاني الصّحيحة والنكات الحسنة. 

والأول متف بالقّ ورڈ والا لتعب الوٹرق بالقرآة: وهو ياطل تما 
فتعيّن الثاني. فهو لأحد وجوه أربعة: هو جمع القراءتين» أو الاعتماد على ظهور 
المراد منه» وتزاحم القرائن عليهء أو استهجان اجتماع الحرفين في الخط على 
صورة واحدة. 

كا استقلوا ذلك في اكلم أو الإام إلى أصل ہم وهو خط جير 
لقرب عهدهم منه» مع التنبيه على النکات البديعة. 


هذا واعلم: 

أن اعتمادي في تفاصيل الرّسوم وصورها ومواقعها هو على تصانيف 
حذاق العلماء مثل: أبي عمرو الذّاني» فإنه إمام هذا الفن» وممّن بلع الغاية فيه 
ووَقفْتٌ عليه )۱٤(‏ معرفته؛ وانتهت إليه رواية أسانيده؛ وتعددت فيه تآليفه؛ 
وعول الناس عليهاء وعدّلوا عن غيرها . 

وأبو القاسم بن يره الشَّاطبِي» فإنه ظهر بعده فيا يليه من الأجيال 
والعصورہ فعمد إلى #بذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه. 

وأبو القاسم الهذلي» ممّن سافر من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق في 
طلب هذا العلم وإحكام أسانيده» وهو أقدم من الشَّاطبي. 


ثم أبو الخير الجزري ‏ رحمه الله : أنبل المتأخرين في هذا الفن» وأتقنهم 


۲۷۸ الفوائد المهمة والموائد المتمة 


وأثبتهم في أحكامه. ومن بعده جلال الڈین السيوطي» ومن في طبقتهم أو 
يدانيهم في هذه الصناعة. 

وآئبت الككليات عل ساس بياب ومتاهير عقا قيا صر جرا ولوا 

وأمّافي مواضع حُذفت فيها الألف نحو: #أستطير € و کرک 4 ورب 4 
وريب 4 ويل 4 وغیر ذلك مما م يَنصُوا على الحذف؛ فاعتمدت على 
عفوم عباراتہم؛ مع تأييد من عداهم بالتصریح» وإن كان من لا يوثق له عندي 
كل الوثوق. 

ولا يجوز الاعتماد في ا حذف على كثرة دوران الكلمة» بل هي نكتة تذكر 
بعد الوقوع» وإنَّا يصح أن يكون ذلك في خط العرب لا في خصوص خط 
الصحف؛ ولذلك مثلوا ها من الأعلام بمثل: صالح وخالیِء ومعلومٌ أن لفظ 
خالد علب ليس بموجود في القرآن» ولا يُحذف في غير العلم مثل ف دي 4 
وقد صرّحوا بأن خط المصحف مما لا يقاس على شيء» ولا يقاس عليه. 


كيف فإن الكلمة ربا ترد في موضع ويب فيه حذف الألفء, وترد في ٍ 
رقم آث ر خقدالکلم ھا لا رز فیا | بلاق کو ای زد الاقف 
فيه ثابت في أربعة مواضع من القرآن في سورة الرّعد: کل ال ڪتاب ۾ 
[8] وفي الحجر: لكاب مَعْلُوْمُ € ]٤[‏ وفي الكهف: كباب ريك 4 [۲۷] 
وفي النمل: #وحكتاب سين € [1] ويحذف في) عداها. 


ر “ع 


و(الآيات): فإنها بإثبات الألف ٤‏ موضعين من سورة يوقت 7 


)١(‏ قال أبو عمرو: وكل شيء في القرآن من ذكر «ءاياتنا» فهو بغير الألف إلا في موضعين» 
فأنهها رسا بالألف. وهما في يونس: #مَكَرٌ فدَايَايِنَا € و اتا بت *. انظر: المقنع 
(صن: ۷۲۷). 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان لب ل ل لب ۲۷۹ 
ويحذف في عدا ذلك في جميع القرآن. 

و(كذابًا) حذف فيه الألف في سورة عم في قوله تعالى: #لادسمعونفيها نوا 
واک [۳] وأثبتَ في قولہ سبحانه: وَكَدیوأ ايسا کاب 4 [۲۸]. 


و(ترابًا) حذف الألف فيه فے) )٠١(‏ في: سورة الرعد''' والنمل”" و ع 
دون ما سواها. 


و(بطل) حذف ألفه في: الأعراف وهود لا في غيرهما©». 
و(ساحر) أثبت ألفه في آخر الذّاريات فقط دون غر(“ 
kK i‏ : : 5 
و(تشابه) حذف الالف منه في سورة البقرة في موضع واحد"» وأثبت 
فے] عداه. 


)١(‏ ون تَمْجَبَ فَعجب درم وا کا ثرا لوک لی َي َي وليك الا رک کسووا یم 
اوليك انكل ف أَمْرَ اھ وَأَوْلِكَ آصحب انار مف كيين 014 

٣ )1(‏ وکال الزن کف روآ دا کا دای واا ہو یس 

(۴) نا اتک عدا قرب رم یز الما دمت یدام یڈیل الکا مكتوفت ثريا 4(::]. 

(5) إشارة إلى كلمة باطل في: 7 نك یو اۋار € [الأعراف: ۱۳۹]. 
وقوله تعالى: ٭ لا این لیس مج اكرول اكاد وحرط ماص تع واف هاو يطل ناکاوا 
يصَمَُونَ4 [هود: .]٤٤‏ قال السيوطي في الإتقان: حَذْفٌ الأَیِفِ مِنْ...... «وبطل ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) في الْأَعْرَاففٍ وهود. انظر: الإتقان: :٤(‏ ۱۷۲). 

.]٦٥[ م كَدَلِكَ مآ آف لين من قبلهم من رسول إلا الوا سار اوو‎ )٥( 

)٦(‏ ##كَالوأ أذع لن ریك بين لنا ما هى إن ابقر به عَليَمَا ونا إن سا أله لَمْمِئَدُونَ 4 [۷۰]. قلت: 


سے فثر ب از سے ہے ر رر 


وكذلك حذفت في مصحف الدینة في آل عمران لاما لذن في فلوبھم دتیع يعون ما مب 


ریہ وم۶ نج سے 


ناب َة وأبتعَآة تَأويلوء 4 [۷]. قال في المقنع (ص: :)٠١‏ الألف غير مكتوبة يعني في 


سے سے ر ر م 


المصاحف في قوله:.... و #تشبه عَلينًا #©. 


الفوائد المهمة والموائد المتمة 
وحذف عن (إناثا) في سورة النساء» وثبتٌ في غيره. وثبت الألف الثاني 

5 5 و بے ج 

في (سموات) في سورة فصلت وحذف في جميع غيرها(”". 


۲۸۰ 


و(قرآن): حذف منه الألف في سورة یوسف: والزخرف دون غبرهها. 
وثبت في #سبَحَانَ ))4 في سورة بني إسرائيل وحذف في غيرها. 
ومن (الأيكة) في سورة صاد؟ والشعراء!*“ لا في الحجر"2 وقاف۷۷. 
وحذف من (الئن) إلا في سورة الجن. وحذف من (الميعد) في الأنفال9؟) 


دون غيرو!١21,‏ 


)١(‏ قال أبو عمرو: وكتبوا «الا إنثا» بغير ألف. اه إشارة إلى قوله تعالى: # إن يغور من 
دونەءإ لاس ون يَدْعُو ب ]إلا سيا مدا ۱۹. 

() إشارة إلى قوله تعالى: فصن سبع سوت ف یمان وأو ی كل سماو مراي ألم لد 
بمصلبيح وَحِفْطا َلك تق لعز زار 4 111]. وحذفت في: البقرة» والطلاق» والملك» ونوح. 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى: © إِنَآأرَلئَهُ فنا عَربِيالمَلَحْ لوت € [يوسف: ۲]» باجعا 
رءناعرَبيً َحَلَحكُمْ تعقلورے 4 [الزخرف: ۳]. 


- 
- 


ا ال ص جح عي جر 


.]1١1 4 فوع وع لوطو اتیگ وليك الأَحَرَابُ‎ )٤( 
.]۱۷۰۷[ 4 کذب أصصدب لیکو المرن‎ « )٥( 
.]۷۸[ 4 ون کان أضصنب الیک ناين‎ 8 )٦( 


1 ے رت ےو وس وف يك ر عي ا 


(۷) «# وأحب الای کے وقوم بع کل کذب الرس خی وعد .١٤[‏ 


(۸) واا کا عد ینام قود لمع فمن يسع الان جد له یما رصا [4]. 


عو سر سر َ‫ 


(۹) # إذ اَم يمدو لديا وهم العڌوة الفصوئ والرحکب اسفل منحكم ولو تواکنئم 
لاخْتلتتمَ في الییکد 4 .]:٤[‏ 
(۰ ٦ق‏ آلعمراة» والرعته والزمر. 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان ب ننس ۲۸۹۴ 
9 


وكتب هفَقَالَالَلَوا 4 الأول في سورة قد أفلح الؤمنون"''ء والثلاثة في 
وكتب ما سواه(" بالألف الملا ۹ . 


وحذف الياء ٤‏ (إبراهيم) ٤‏ سورة الق دون غيرهاء وعن قوله 


تعالى: 9 و خی مر ن خانم .ع حذف في سورة ة الرُوم» وثبت 

ي ضور ڈالٹمل “»» وهذه الآية في السّورتين اس حذف في أحدييم دون 

الأخرى . وغير ذلك في کلماتٍ حذف فيها في مواضعء واف في مواضع آعری. 
وكتب طعا الما 4 في سورة ا حاقة بالألف» وفی غيرها صورة الياء". 
وكتب نحو: (رَحمّت)7" و(نِعمّت)11) 21---د7ج-ب-ب-_-_ز2ذزتز 0 111111 


د سب الها ومو ماتا الا بش ےملک بي بتفضل میگ م وکو ءال 
ملگ تَاسَممعَتا داښ اماتا الین 4 41 ؟]. 


هنذا في ءابا 

)٢(‏ 3# قات اما 321 ۴ءء قات اا الملوا فون ف آمری ما 
۴ سے سو ایک يتن برشا قب ل أن باون سلوی >4 

)ر۳( ق:الفرافت وعوت وق O‏ 

و اسہو اعرد الى ا ١‏ آية. 

.]۸۱[ 4 وما أت دی الشنی عن ضَلليِهد انش یم لان رمن اتا َهُم ویک‎ )٥( 

)٦(‏ من حيث الألفاظ. 

(۷) في : طه» والنجم» والنازعات. 

(۸) قال في المقنع (ص: ۸۲): وکل ما في کتاب الله -عز وجل من ذکر «الرّحمة » فهو بالماء 
ج ل کی في البقرة اوليك يَرْجُونَ يَحْمَتَأَلَهِ 4 وني الأعراف إن 

مت اللہ قرب م الْمْحْرِنِينَ 4 وفي هود #رحمت الله و ركه #4 وفي مریم رمب 

5( وفي الروم لل ءَاثَثرٍ زمتِ الہ 4 وفي الزخرف « أَهْرَیقَِيمُوبَ مت رَيْكَ 4 وفيها 
لور مت ريك حَير مما جمعونَ 4. 


)4( وك ماق کتاب الله -عز وجل من ذكر (النَّممة) فهو بالحاء إلا أحد عشر حرفًا: في البقرة - 


3 
53 
2 
پچ 


۲ »ةدلب ب ىل ملب الفوائد المهمة والموائد المتمة 
1 : 3 3 ء 
و لی( ف مواضع بالتاء" ومواضع اخرى بالهاء إلى غير ذلك من الامثلة. 


وقد خذف عن کلمات لم يوجد منھا في القرآن إلا واحدة مثل: (سمرًا)27, 
و(مرغً))22, و(فسهہ)0) و(فرغًا)(. 


2 2 2 


= وذ یقت ا عم وما از عَم 4 وني آل عمران وا کروا مت الو یکم کنمم 
2 وفي المائدة «اڏ کرو مت أله يڪم إِذْ هَمَ َم 4 وني إبراهيم ألم َر لل 
لن وا مت ركت 4 وفيها وین تشو نمت مه لا وما ) وفي التّحل لوَبِقءَتٍ 
الہ هم یحفْرونَ € وفيها 3 یَعَرِفون نِعَمَ ت لَه 4 وفيها #واشْحك روأ نِعَمَتَ الہ 4 وني لقمان 
ليج ف البح رِبِعَمَتٍ الو 4 وني فاطر فاذکوا نعمت عكر وني الطور ترك ۹. 
انظر: المصدر السابق. 

69 قال این الأناری رع عاق قاب اف عر وجل _ مو قك الل قهن باخام أله رفن 
في آل عمران َكل لمت أَوعَل ألحكازييت 4 وفي النور فان لَحَتَتَ و لی 4. انظر: 
المقنع (ص: ۸۵). 

(۲) في قوله تعا ی: *7 مستكيرت يه سلمرا تهَجَرُونَ 4 [المؤمنون: 1۷]. 

(۳) في قوله تعالی: ومن ارف سد لاه د في کی مرکا کا سن رج يرأ دہ هايم 


00 کر رص کے 


رن 2 زء سج ہے e‏ رےے ہے رم غيل ہے ر ے 
إلى الله ورسولق ٹم یدرک الوت ففد وقع آجرہعل الله وکان الله عفورًا حِيمًا 4 (النباة 5]. 


سے جم 


)٤(‏ اهم فَحَانَمِنَالْمْرْحَضِينَ # [الصافات: .]١4١‏ إلا أنهم أثبتوا الألف في مصحف الدینة. 
ع ےر کر و رر رح 


م 5 ج و 3 ک6 ہے ہے ٦‏ پا پان ہے 3 2 ۴ 
)٥(‏ 9# وأصبم فواد أو موی فرعا إن کادث لدی یہہ لول آنریطتا عل لھا اتکورے مِنَ 
الْمْؤْمِنِيرت 4 [القصص: .]٠١‏ 


التعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عفان بل _ + + لس ۲۸۳ 


(فصلّ في المُفردات من القّوائد) 


اعلم أن في باب الرّسم كلماتٌ ها رسوم مخصوصة ثابتة عن الصّحابة 
وصرّح بها غير واحد من أئمةٍ الفن» ولكني لم أقف إلى الآن على مصحف روعي 
فيه ما يجب مراعاتہا من حق هذه الکلمات؛ وکلمات أخرى محتاجة إلى مزيد من 
الإيضاح نی حافاء فأوردت تلك الکلمات في هذا الفصل منفردة عن غيرهاء 
مييئة حكامها: 
ومن ذلك: (تأمننا) في سورة يوسف عليه )١5(‏ السّلام في قوله تعالى: 
امالك لات کناعلی 1 دو سفق ا [٠‏ والرّسم فيه أن یکتب بنون واحدة ويقرأ 
رقت لکن الصاحف اس لت إلا ما بين مكتوبة ومطبوعة كتبت بنون 
واحدة مدغمة مشدّدة في جميعها. 
واا أنا كتبت بنون واحدۂ بان وضعك فيها کڑکڑًا واحدّاء ونقطت 
بنقطتین منفصاتين» وليست النون عبارة عن النقطة» بل هي مركز خصوصّء 
والنقطة علامة لهاء وذلك لتدل على تعدد النون فيها؛ لأن القراءة بئونين على ما 
صرّح به الدَّاني في التيسير» والشَّاطبي في قصيدته» قال فيها: 
)١(‏ حيث قال (ص: ۱۲۷): وکلهم قَرَ أ ماک لَاتَأمَئًا 4 بإدغام النون الأولى في الثانية وإشمامھا 
الضّمء وَحَقِیقَة الإشمام نی ذلك أن يشار بالحركة أل الثرة لا بالعقم إلبياء فيكرة ذلك 
خا إوطاقا سی کاو لا ن ال2 کا لا سکن رأشاء بل بضعف الطّرْت چا تفصل تين - 


٤۹٤‏ _”.. لج لل ل ا ___لل ملل الفوائد المهمة والموائدالمتمة 
وتآمنتا لا كا كت کی 9 
وفي شروحها: أي أن الجميع قرأوا (لا تأمننا) بإخفاء حركة النون الأولى» 
وحقيقته: أن يُضعف الصوت بالحركة» ويفصل بین النونين» لا أن النون تسكن 
سای سو سیت .یل وف" سسہیس 
ابد سیا بابد بسي سباي 
بهاء فیفصل بین المدغم والمدغم فيه وأشار إلى ذلك بقوله: (مفصلاً)”". 
وقال أیضا: 
وأَدعْمَ مع إشامه البعض عنهم 00 
يعني روى بعض النقلة عن أئمة القراءة الإدغام مع الاإشمام؛ مع إشمام 
بحركة الضُمة في المدغم للدلالة على حركته» وهذا من زيادات القصيدة على 
البسيرةفإن الذکور فيه هو الأول۹, 
- المدغم والمدغم فيه للك وَهَذَا قول عامّة أئمتناء وھو الصّوّاب لتأكيد دلالته وَصحّته 5 
ہہ 
)١(‏ انظر: متن الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع) القاسم بن فيره بن 
خلف بن أحمد الرعينيء أبو محمد الشاطبي؛ تحقيق: محمد تيم الزعبي (ص: »)5١‏ ط٤:‏ 
6 مكتبة دار ا مدی ودار الغوثاني للدراسات القرانية. 
)٢(‏ انظر مثلا: إبراز المعاني من حرز الأماني» أبو القاسم شهاب الدين عبد ال رمن بن إسماعيل 
ابن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة» (ص: )٣٥٥‏ دار الكتب العلمية. 
(۳) انظر: متن الشاطبية (ص: .)٦٦‏ 
)€( فعل ذلك بعض المشايخ عن جميع القراء وهذا الوجه ليس في التيسير» وقد ذكره غير واحد = 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان _ لس 8خ/7 

وقال أبو عبد الله الفاسی في «اللآلىء الفريدة شرح القصيدة»» وغيره: 
لأنه مرفوع» وحقیقة الأول أن يضعف الصوت بالحركة ويفصل بین النونين, لا 
أن النون تسكن رأسّاء فيكون ذلك إخفاءً لا إدغامًا(©. 


قال صاحب التيسير: وهو قول غامة أئمتناء وهو الصواب؛ لتأكيد دلالته؛ 
7 6 قياش 


= من القراء والنحاة» حتى قال بعضهم: أجمعوا على إدغام لا تأمنناء قال ابن مجامد: كلهم قرأ 
للَاتَأمنًا» بفتح الیم وإدغام الثون الأولى في الثانية» والإشارة إلى إعراب النون المدغمة 
بالضّم اتفاقًاء قال أبو علي: وجهه أن ا حرف المدغم بمنزلة ا حرف الموقوف عليه من حيث 
جمعھم| السكون» فمن حيث أشموا ا حرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعا في الإدراج أشموا 
النون المدغمة في «تأمنا» قال: وليس هذا بصوت خارج إلى ذلك اللفظء إنم| هو تہیئة العضو 
لإخراج ذلك الصوت به؛ ليعلم بالتهيئة أنه يريد ذلك المهيأ له. قال: وقد يجوز في ذلك وجه 
آخر في العربية» وهو أن يتبين ولا يدغم» ولكنك تخفي الحركة؛ وإخفاؤها هو أن لا تشبعها 
بالتمطیط ولكنك تختلسها اختلاسًا. قلت: وهذا هو الوجه المذكور فی البيت الأول؛ وقال 
أبو الحسن الحوفي: جمهور القراء على الإشمام للإعلام بأنَّ النون من «تأمن» كانت مرفوعة» 
وصفة ذلك أنّك تشير إلى الضّمة من غير صوت مع لفظك بالنون المدغمة» وهو شىء يحتاج 
إلى رياضة: قال مكي: «لا تأمنا» بإشمام النون السّاكنة الضَّم بعد الإدغام وقبل استکمال 
التشديد هذه ترجمة القراء. قلت: ووجه الإشمام الفرق بين إدغام المتحرك وإدغام الساكن؛ 
قال الفراء: تشیر إلى الرفعة وإن تركت فلا بأس كل قد قرئ به. انظر: إبراز المعاني من حرز 
الأماني (ص: .)٢٣٥٥‏ 

))89/ انظر: اللآلىء الفريدة في شرح القصيدة» أبو عبد الله محمد بن حسن الفاسي» (ص:‎ )١( 
رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى بتحقيق: عبد الله عبد المجيد نمنكاني» بإشراف‎ 
.ه١147١ الدكتور حلمي عبد الرؤوف؛‎ 

ARE I 


٦‏ ل خےس سس سس ہہ - الفوائد المهمة والموائد المتمة 
حقیقة الوجه الثانی: الإدغام الصّريح مع الاإشمام؛ للدلالة على حركة 
شب كالإشيام في الوقف: وهو ضم الشفتین من غير (۱۷) إحداث شيء نی 
النونء وتکون الإشارة بعد الإدغام أو قبل کمال الإدغام. 
وأما في غير السّبعة فقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني“ بالإدغام 
الصريح» وقرأ الحسن بالإظهار على الأصل . 


رہ 


وكذا إفنجى من دشا # ۰1 ٠‏ يي سورة يو سف * كبن يتوق واحدة. 


وقرأ عاصم وابن عامر بنون واحدة بتشديد ا جیم على صيغة الماضي المجهول. 
والباقون من السبعة بنونين إحداهما ساكنة وتخفيف ا جحیم. 


و «إشجى الْمُؤّمِيرت 4 [۸۸] في سورة الانبیاء کٹت ينون واحدة» وقرأ 
أبو بكر وابن عامر بإدغام النون في الجيم» والباقون من رجال السّبعة بنونين 


ومن ذلك (بشراي) في سورة يوسف عليه السّلام في قوله تعالى: #قَالَ 
بّترى هَدَا عَم [۱۹] فان ألف التأنيث فيه رُسمت ألما في جميع الصاحف 
)١(‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ» مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عتاقة: 
ويعرف أبو جعفر المذكور بالمدني؛ أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھماء 
وعن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وسمع عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ومروان بن الحكم» ويقال قرأ على زيد بن ثابت رضي الله 
عنه» وروی القراءة عنه عرضًا نافع بن عبد ال رمن بن أبي نعيم» وسلیم|ن بن مسلم بن جمازء 
وعيسى بن وردان الحذاء» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وله قراءة. انظر: وفيات الأعيان 
:٦(‏ 775)» غاية النهاية (۲: ۳۸۲). 
(۲) في الأصل: (نجي من نشاء). 


اللتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان + لس ۲۸۷ 
فرارًا من اجتماع المثلين في صورة كلمة واحدة» وهما صورة ياء الإضافة وألف 
التأنيث على ذلك التقدير. ظ 


وق الك قرف مسف اتاد لاتم رة عل قدا اليقرى مظلقاء إلا أن حر 
أنه نادى البشرى مضافاً إلى نفسه كقولك يا فتای!'' 
هذا وقد أثبت آنا الألف في الصحف في موضع الفتحة فوق الرّاء؛ لاتفاق 
المصاحف العثانيّة على إثباتها. 
کے ہر محر یہ ہے ع و ات سس lol‏ 


ومن ذلك (يرتدد) في قوله تعالى 4 يتأمها لذبن ءامنوا من رتد منک عن وینو 
وف يان اه € ]٥٥[٥‏ في سورة المائدة اثبته في المضحف بدالین؛ لأنه كذلك في 
مصحف الإمامء وقرأ نافع وابن عامر على أصله بكسر الأولى وسكون الثانية 
والباقون بالإدغام» ولو كتب بدالٍ واحدة على ما عليه المصاحف المتأخرة لم 
يشتمل قراءة هذين الإمامين وهي قراءة متواترة. 


)١(‏ قَرَأَعَاصِم وَحَمْرّة وَالْكسَائِيَ (يَا بشری) بترك الْأضَافَة فيا وَجُھَان: أحدهمًا أنهم جَعَلُوهُ 
اشم رجل قیکون دَعَا إِنْسَانًا اشمه بشرى» وحجتهم مَا قد روي عَن جمّاعَة من الْمُفَسَرين 
ا ہم قَانُوا:كَانَ امہ بشرى فَدَحَاهُ المستقي باسمه» ابال یا زیدہ قیکون بشرى في وضع 
پچ وَالْوَجْه الآخر: أن يكون أضَاف الْبُشْرَى إِلَى تفسه ثم حذف الْيَاء وَهُوَ يريدهاء 
تقول: يَا غُلام لا تفعل» يكون مُفردًا بِمَعْنی الإضَاقة. 
سی يا بشراي بات ياء الإضَافَة وَفتحهّاء أضَاف الْبُشْرَى إِلَى تفسه» وَإِنَمَا فتحُوا 
لاء على أصلها للا يلتقي ساکنانء فجرت ج٘ری عصايء وبشراي في مَوضِع نصب» كما 
تقول: يا غُلام زيد. انظر: حجة القراءات» عبد الرحمن بن حمدہ أبو زرعة ابن زنجلة» تحقيق: 
٠‏ سعيد الأفغاني» (ص: ۳۰۷)ء دار الرسالة. 
۲( #من برتد نگم عن ینوہ 4: قرا نافع وَابْن عامر: ومن یَرکدڈینک 4 بدالين» وحجتھ| = 


انا ىےسسممسصسصد | س الاق 

ومن ذلك قوله تعالى: (استایئسوا)'''(ولا تایئسوا) و(لا یایئس)؟'رسم 
هذه الکلمات كتابة الألف بعد التاء والياء الأولى» وبه صرح الدانی - رحمه الله 
في المقنع”" وغيره» وكذلك أثبت في المصحف. فلو خذف فيها الألف ق 
قراءة البزّي؟» عن ابن كثير من السّبعة» وقراءة أبي جعفر المدني أحد العشرة» 
(۱۸) فإنهما قرأا بالألف من غير همزة. 


وأما الجمهور فقرأوا بالهمزة بعد الياء. 


= إِجِمّاع الْجَمِيع ١‏ في سورة الْمَقَرّة #ومن یرشّد ذینکم عن ينوه فَسَمْتٌّ 4 بدالینء وَقرَاً الْبَاقُونَ 
امن بَرتَد 4 بدال مُشَدَدَة. 
الم أن الْإظهّار لَكَة أهل الحجاز وَهُرَ الأصْلء لان التَضْعِيف إذا سكن الثاني من المضاعفين 
ظهر التضعيفت تو قوله: : فان تک ِء وو فُرئت (إن إنايمسكم قرح )كان شراب 
و الإدغام عه غير هم و وَالْأَصْل كما قُلَنَا «يرْحَدِ ذ45 فأدغمت الدَّال الأول الثاني و خرکت 
الثانبة بِالْمَنْح لالتقاء الساكنين. انظر: حجة القراءات (ص: .)۲۳٢‏ 

.]۸۰ ال تمال:« قَلَمًا سیت لوا نه لصوا سا [يوسف:‎ )١( 

(۷) 6ل اك یی اذبو مسوأ ون شک وَآخید وکا اشوین رج أله إلا باتش ین 
روج ولل لوم الْكفِروتَ 4 [یوسف: ۸۷]. 

(۳) قال في المقنع (ص: ۹۰): وکتبوا ولا سٹو من رج َو إن لا اش من روج الہ 4 
بالألف». .. وفي الرعد فلم اتی الذي ےءامتوا © بالألف. قال أبو عمرو: ووجدت أنا في 
بعض مصاحف آهل العراق (فلم| استايئسوا منه) و(حتی إذا استایئس الرسل) في موضعين 
في يوسف بالألف» وفي بعضها بغير ألف وذلك الأكثر. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة وقال الأهوازي أبو بزةء والبزة الشدة» 
ومعنى أبو بزة أبوشدة» قلت: ا معروف لغة أن البزة من قوهم: بزه بزة إذا سلبه مرة» ولد سنة 
سبعين ومئة أستاذ حقق ضابط متقن» توفي سنة مسین ومئتين عن ثيانين سنة. انظر: غاية 
النهاية :١(‏ ۱۱۹).معرفة القراء الكبار (ص: .)١١‏ 


التعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان سس ب بلس ۲۸۹ 

ومن ذلك: (أفئدة) رَسمّت في جیع القرآن بحذف ال همزة إلا في سورة 
إبراهيم عليه السَّلامء فإنها مثبتة فيهاء وذلك لقراءة ہشام (أفئيدة) بزيادة 
الياء بعد الهمزة'. 


)١(‏ قال ابن الجزري: (واختلف) عن ہشام في #أَفْقِدٌَ ص الئاس €» فروی الحلواني عنه من 
جمیع طرقه بياء بعد ال همزة هنا خاصة» وهي رواية العباس بن الوليد البيروتي عن أصحابه عن 
ابن عامر قال الحلواني عن هشام: هو من الوفود» فإن كان قد سمع فعلى غير قیاس: وإلا 
فهو على لغة المشبعين من العرب الذين يقولون الدراهيم والصياريف» وليست ضرورة» بل 
لغة مستعملة» وقد ذكر الإمام أبو عبد الله بن مالك في شواهد التوضيح الإشباع من الحركات 
الثلاثة لغة معروفة» وجعل من ذلك قوهم: بينا زيد قائم جاء عمروء أي: بِينَ أوقات قيام 
زيد» فأشبعت فتحة النون فتولد الألف. وحكى الفراء أن من العرب من يقول أكلت للا 
شاة» أي حم شاة» وقال بعضهم: بل هو ضرورة:؛ وإنَّ هشامًا سهّل ا همزة كالياء فعبّر الراوي 
عنها على ما فهم بياء بعد الحمزة وا مراد بياء عوض عنهاء ورد ذلك الحافظ الذَّانِء وقال: إن 
التقلة عن ہشام كانوا أعلم بالقراءة ووجوههاء وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم 
مثل هذا. 
قلع وا يذل عل فسا د فلك الئرل: أ ييل دق السو كالياء اعون ول ہف 
نا يكون بالنقل» ولم يكن الحلواني منفردًا بها عن هشام» بل رواها عنه كذلك أبو العباس 
أحمد بن محمد بن بكر البكراوي شيخ ابن جاھدء وكذلك لم ينفرد بها هشام عن ابن عامر» بل 
رواها عن ابن عامر العباس بن الوليد» وغيره كا تقدمء ورواها الأستاذ أبو محمد سبط ا خیاط 
عن الأخفش عن هشام» وعن الداجوني عن أصحابه عن هشام» وقال: ما رأيته منصوصاً 
في التعليق لکن قرأت به على الشريف» انتهى. وأطلق ا حافظ أبو العلاء الخلاف عن جميع 
أصحاب هشام» وروی الداجوني من أكثر الطرق عن أصحابه وسائر أصحاب هشام عنه 
بغیر ياء» وكذلك قرأ الباقون. ۱ 
(واتفقوا) على قوله تعالى: #وأفئد م هوا 4 أنه بغير ياء لأنه جمع فؤاد» وهو القلب» أي 
قلوبهم فارغة من العقول» وكذلك سائر ما ورد في القرآن ففرق بينهما. انظر: النّشر في = 


۱۰ بل ل ل الفوائد المهمة والموائد المتمة 

ومن ذلك (الئن) فإنها في جميع القرآن بحذف الهمزة إلا في سورة النْ''' 
وليس المراد من الحمزة صورة رأس العين» فإنها ليست بهمزة بل هي علامة لهاء 
والهمزة إلا هي الألف والواو والياء» فإن كتبت إحدى هذه الحروف الثلاثة في 
محلها من الكلمة المهموزة تكون الهمزة ثابتة في الرُسوم» وإِنْ خلت عنها تكون 


هذا ومن ذلك: كلمة #إِبْرهِعمٌ # خذفت الياء منها في سورة البقرة من 
الرسم» كا حذف الألف منها في جميع القرآن وكذلك أثبت في المصحف. 


ومن ذلك: (لأاوضعوا) في سورة التوبة وأو لَأأْذيحسَّه» في سورة النمل 
و(لأاتوها) في سورة الأحزاب كتب بزيادة الألف''. 


ومن ذلك: بٍ4 في سورة الذاريات» # يِأبيَك € في سورة النون؛ کتبا 
بزيادة الياء بعل الألف» والقراءة بباء واحلة. 


= القراءات العشر شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف. تحقيق: علي 
محمد الضباع» (۲: ۲۹۹)؛ المطبعة التجارية الكبرى» تصوير دار الكتاب العلمية. 

)١(‏ قال في المقنع (ص: ۲۷): وكذا حذفوها بعد اللام في قوله: (الئن جئت بالحق) و(فالئن 
بشروهن) و(الئن خفف الله عنكم) وشبه من لفظه» إلا موضعًا فإنهم أثبتوا الألف فيه» وهو 
قوله في سورة الجن (فمن يستمع الآن). 

)٢(‏ قال في المقنع (ص: :)0١‏ روى محمد ابن يحيى القطعي عن سلیم|ن بن داود عن بشر بن عمر 
عن هارون عن عاصم الجحدري قال في الإمام: (ولا اوضعوا) في التوبة و« أولااذبحنه » في 
التّمل بألف» وقال نصير: اختلفت المصاحف في الذي في التّوبة» واتفقت على الذي في الثمل» 
وحُدثتٌُ عن قاسم بن اصبغ قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: کتبوا في الصحف 
(ولا اوضعوا ) و(أولا اذبحنه) بزيادة ألف. 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان سسب ۲۹۹ 

ومن :ذلك: لبنس لکت 4 ٤‏ سورة الحجرات» يكتب همزة الوصل 
ولام لکن بکسر اللام لالتقاء السناكنين بين اللام والسّين» ويسقط الممزتان 

قال ال حعبري"': إذا ابتدأ بالاسم فالتي بعد اللام على حذفها للكلء 
والتي قبلها فقياسها جواز الإثبات والحذف» وهو أوجه لرجحان العارض 
الدائم على العارض الفارق» لكني سألت بعض شيوخي فقال: الابتداء باهمزة 
على الرسم. 

ومن ذلك: لأأَْمِدُوئَنِ 4 في سورة النمل» بحذف ياء الإضافة في الرّسم 
دون القراءة» و«ءاتئنء لَه كذلك يقرأ بفتح ياء المتكلم في اللفظ وهي 
حذوفة في الرّسم. 

ومن ذلك: (ابن أم) كتب في سورة طه (يا بنوم) على هذه الصورة بإثبات 
الألف بعد ياء النداء» والواو بعد النون.وفي سورة الأعراف أبن أ 4 فهذه 
الكلمة مقطوعة فيها. 

قال الجزري: (يا بنوم) بياء وبواو موصول بنون (ابن)» ثم وصلت آلف 
(ابن) بياء النداء المحذوفة الألف. فالألف التي بعد الياء هي آلف (ابن)ء (۱۹) 


)١(‏ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري. الخليلي» الشافعي ويقال له: ابن السراج» 
واشتھر بالجعبري (تقي الدينء برهان الدين» أبو العباس) » ولد بجعبر» وسكن دمشق مدة 
ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها. من مؤلفاته: كنز المعاني في شرح حرز الأماني» نزهة 
البررة في القراءات العشر. انظر: غاية النهاية (1: ١۲)ء‏ (الأعلام :١(‏ ١٠)ء‏ معجم المؤلفين 
(١:۹١٦))ء‏ هدية العارفين .)١5 :١(‏ 


¥44 الفوائد المهمة والموائد المتمة 


هذا هو الصّواب كا نص عليه أبو الحسن السّخاوي» ونقله من الصحف 
الشابي 20 . 


وقال الدّاني: وكتبوا (يا بنوم) موصولة» ليس بین النون والواو ألف”. 


RN ee SK ssw ا‎ «as سیر متانظر ےی‎ 

ون ذلك: # باد # ف سورہ الزخرف ف قوله: # ینعباد لا حرف 

مک الیم ولا شر َرَو 4 [1۸] اختلف في حذف يائه: فعن أبي عمرو أنه 

وجدها ثابتة في ا خط في مصاحف أهل الدینة فكان يقرأ الإثبات وصلاً ووقمًا 

هو ونافع وابن عامر» وحذفها الكوفيون فیھماء بخلافٍ عن أبي بكر في فتحها 
وصلاً والوقف بالياء» وحذفت فی مصحفنا(”. 


)١(‏ قال ابن الجزري متمم للعبارة السابقة: (وهذا المصحف) الذي ينقل عنه السخاوي ويشير 
إليه ب(المصحف الشامي) هو بالمشهد ارقي الشَّمالي الذي يقال له: «مشهد علي» بالجامع 
الأموي من دمشق المحروسة. وأخبرنا شيوخنا الموثوق بهم أن هذا المصحف كان أولاً 
بالمسجد المعروف ب«الكوشك» داخل دمشق الذي جدد عمارته الملك العادل نور الدين 
عخموذ بن نكي - رخھ الل وأ الشخاوتي_برخه الله کان سبب ینہ إلى هذا ا کان من 
ا لجامع» ثم إِنّي أنا رأيتها كذلك في المصحف الكبير الشامي الکائن بمقصورة الجامع الأموي 
المعروف بالمصحف العثانی؛ ثم رأيتها كذلك بالمصحف الذي يقال له: «الإمام» بالڈیار 
المصريّة» وهو الموضوع بالمدرسة الفاضلية داخل القاهرة المعزية. انظر: النشر في القراءات 
العشر .)٤٥١ :١(‏ 

۱ .)۹۰ المقنع: (ص:‎ )٢( 

(۳) قال في المقنع (ص: ١‏ 5): وكل اسم منادى إضافة المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله: 
(يقوم) و(يعباد فاتقون) و(يعباد الذين ءامنوا) في سورة الزمرء إلا حرفين أثبتوا فيها الياء في 
العنكبوت: (يعبادي الذين ءامنوا) والزمر (يعبادي الذين أسرفوا). 
قال: واختلفت المصاحف في حرف في الزخرف (يعبادي لا خوف عليكم) فهو في مصاحف 
أهل المدينة بياء» وفي مصاحفنا يعني مصاحف أهل العراق بغير ياء.... حدثنا اليزيدي عن = 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان - ان ہہ ۔۔۔۔۔س۔۔س۔س تس ۲۹۳ 
4ے :+ ا 5 ىَّ اس رم 
ومن ذلك: في سورة فصّلت قوله تعالى: حم وع € كتب في 
تیف پاد اة براك اوت عل قرا جآ کر رجو والكساتز 
وهو يفسد الژّسم؛ وقرأ هشام بهمزة واحدة على الإخبار» والباقون ومنهم 
حفص بهمزة واحدة وتسهيل الثانیة''' 


ومن ذلك: ٭ل ٹا ٭ في سورة , بت إسرائيل» كتيت بواز واحدة وألف 
بعدهاء وقراءة أبي بكر واب بن عامر وحمزة (لتسؤ) على الخطاب بالتاء بعد اللاي 
والکسائی عل :ضيف المتكلم عع الغير باون يعد الام والياقون عل ضیف 
جميع الغائبين (لیسوءوا) بواوين وهمزة بينهماء يدل على هذه القراءة في مصحفنا 
علامة المد فوق الواو» وضمة ة الإشباع فوق الاألف , 


= أبي عمرو أنه رأى ذلك في مصاحف أهل المدينة والحجاز بالياء» قال اليزيدي: وهو في 
مصاحفنا بغير ياء. 

)١(‏ فاعم € بہمزۃ واحدة من غير مد على الخبر والباقون على الاستفهام وهمز أبو بكر وحمزة 
والكسائي همزتين والباقون بهمزة ومدة وقالون وأبو عمرو يشبعانها لأن من قولم) إدخال 
ألف بین الهمزة المحققة والملينة وورش على أصله في إبدال الهمزة الثانیة ألفا من غير فاصل 
بينهم| وابن كثير أيضا على أصله في جعل الثانية بین بين من غير فاصل بينهما وهو قياس قول 
حفص وابن ذكوان لأن من مذھبھم| تحقيق ا همزتين من غير فاصل بینھما. انظر: التیسیر في 
القراءات السبع (هى؟ ۹۹۷۳). 

)٢(‏ قال في المقنع (ص: 47): كذلك حذفت إحدى الواوين من الرسم اجتزاء بأحدهما إذا 
كانت الثانية علامة للجمع. وقال في النشر (7: :)۳۰٦٣‏ (واختلفوا) في: ليسوءوا وجوهكم 
فقرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر بالياء ونصب الهمزة على لفظ الواحدء وقرأ الكسائي 
بالنون ونصب الهمزة على لفظ الجمع للمتكلمين» وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة» وبعدھا 
واو الجمع. 


8 ا ا 

ومن ذلك كلمة ل تحردها) في سورة هود: أمَالّها حفص» أشرت إليها نی 
الصحف بوضع الكسرة تحت الراء دون القائمة» ولا إمالة في قراءة حفص في 
جنيع القرآن إلا في هذه الكلمة» وهي كثيرة في قراءة أبي بكر وغيره. 


۰ ۰ ۴ م 
ومن ذلك (جيء) في سورة الزمر والفجر: کتب بالف بين الجيم واهمزة 


#وجأق» 4 لثلا يشتبه بحتی. 
ومن ذلك: #آلْمَوِردَةٌ © كتبت بواو واحدة وتقراً بواوين؛ لكراهة اجتماء 
الواوين في الصورة. 


ومن ذلك: طلايلَفِ هُرَيْشِ ٭ إِلفهمٌ € كتب في الكلمتين بحذف 
الياء في الرّسم؛ لأنْ قراءة ابن عامر بغير ياء فيهماء وقرأ الباقون بالياء. 

ومن ذلك: #إقآءو 4. لوو عَتو 4 في الفرقان» ذف فيها الألف بعد واد 
الجمع. وكذلك: جهو 4ء وو 4 كلما ورد. 


ومن ذلك: حذف )7١(‏ إحدى الواوين في #داويد © و“وؤستوين 4 
و رى % و قفاوأ ٭ فی الكهف وغيرها لما سبق. 

ومن ذلك: (فيه) في سورة الفرقان عند قوله تعالى: في ماتا € قرأ 
حفص وابن كثير بإشباع ال حاء» فأشرت إلى ذلك في الصحف بوضع القائمة 
تحت الماء دون الكسرة» وذلك كاف في المقام. وما وقع من بعض الجهلة من 
كتابة الياء بعد هاء الضمير فباطل لا محالة؛ لأنه يفسد الرسم ويخرج غيرها 
من القراءات» فإن غيرهما قرأوا هاءات الضُمیر الواقعة بعد الساكن من 
غير إشباع» وقرأ ابن كثير في جميع القرآن بالإشباع» ووافقه حفص في هذا 
الموضع فقط. 


التعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان لغب ۲۹٢‏ 
ومن ذلك عله لَه 4 [الفتح : ]٠١‏ قرأ حفص بضِمٌ حاء الضمير؛ لإشباع 
لام لفظ الجلالة» وحقه أن يكون مَبِنِيّا على الكسرء وهو قراءة سائر القرّاء. 
وكذلك ضِمٌ الماء من أْسَنيةُ 4 [الکھف: ]٦٦‏ حذرًا من توالي الكسرات. 
کے صرحن سن 


: , +7 یو +4۶ سك ال ہے ہے 
ومن ذلك قوله تعالى: ٹا الى خلقکم من ضعفِ ثم جعل من بَعَدٍ 


4 
وڈ یی سر سر م ہی 


كد عون م ص ور گے 

ضعفِ قوة ثم جعل من بعد فَوَوِصَعَفَا وَسَّيْبّهَ 4 [الروم: ]٤٥‏ قراءة عاصم وحمزة 
في الكلمات الثلاثة بفتح الضاد» ولا خلاف في ذلك عن عاصم بين راوييه أبي 
بكر“ وحفص في روایتھما عنه» غير أن حفصًا عَدلٌ عن الفتح إلى الضم في هذا 
الموضع واختاره لما رواه عن الفضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن عبد الله بن 
عمر أن النبي اة أقرأه ذلك بالضم ورد عليه الفتح» وإِنَّا هو كاختيار خلفِ في 
فراءته على خلاف حمزة. 

ولا يمكن إسقاط هذه القراءة عن الاعتبار بخير الواحدء فإنه لا ينتهض 
حجة لذلك» ولعل النبي بلا إِنّا قصد الإعلام بقراءة الضّم وصحتها أيضًا. 

ولمّا كان مصحفنا موضوعا على قراءة عاصم في رواية حفص - لأنها 
أشهر في هذه البلاد وأهلهاء وإن لم بجز تنقيص شىء من القراءات المتواترة ولا 

ومن ذلك: # لاچ في سورة الكهف بإثبات الألف في الرّسم» وقرأ 


)١(‏ شعبة بن عياش بن سام أبو بكر الحناط بالنون الأسدي النهشلي الكوني الإمام العلم راوي 
عاصم» اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولًا أصحها شعبة» ولد سنة مس وتسعين» وعرض 
القرآن على عاصم ثلاث مرات» ولمّا حضرته الوفاة بكت أخته فقال ها: ما يبكيك انظري إلى 
تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة» توفي في جمادی الأولى سنة ثلاث وتسعين 
ومئة وقيل: سنة أربع وتسعين. انظر: غاية النهاية :١(‏ 70 7). 


شب ب د ااا 
ابن عامر بإثبات الألف في اللفظ في حالة الوقف والوصلء والباقون بالإثبات 
في الوقف» والحذف في الوصل وأشير إلى ذلك في ١(‏ 7) مصحفنا بوضع الفتحة 
دون القائمة فوق التشديد. 

ومن ذلك: (الحقّ) في قوله تعالى في سورة الأنفال: الله إن کات هنذا 
هَُلْحَقَ ِن عِندِكَ 4 [۳۲] وني سورة السبأ من قوله تعالى: 9 وري الب ووأ 
نمار ردک یں ترک هرای 4 ]. 

في عبارة الكشاف ما يدل عل ترجيح التصب» وق عیارة البیضاری 
ترجيح الرّفع» ولكن التصب قراءة القرّاء السّبعة بل العشرة بل جميع القراء» ما 
خلا الأعمش وإبراهيم بن أبي عبلة» فن الأعمش رفع الأول» وابن أبي عبلة 
الثانی. 

ومن ذلك قوله تعالى: مادو ولات جين ماص 4 [ص: ۳] رسم الاما 
فيه على ما رواه أبو عبید قاسم بن سلام البغدادي رحمه الله بوصل التاء بكلمة 
حين» وقد وقع هذه الكلمة فيه في صدر السّطرء وتم السّطر الذي قبله بقوله: 
ولاء ومن عادة العرب إدخال التاء في أسماء الزمان كا في خبر ابن عمر: (اذهب 
بہذہ تا الآن) بعدما ذكر مناقب عثمان رضي الله عٹھء -- 

وفي ا حروف أَیضا کا في قولهم: ثمت» ؤوبت: واعتركّن عليه ابن التّحاس 
بان مالكًا رحمه الله ۔ذکر أنّ مصحف الإمام لم نجد له خبرًا عند شيوخناء ورد 


)١(‏ الصحف الذي يقال له: «الإمام» بالڈیار المصريّة» وهو الموضوع بالمدرسة الفاضلية داخل 
القاهرة المعزية. انظر: النشر فی القراءات العشر .)٥٥٥٤ :١(‏ 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق: (۲: .)۱٥١‏ 


ال متعلقة بعلم القرآن ورسم تصاحخف اع ب ت ۷۹8 
أبو عمرو الدّاني» والشَّاطبِي وغيرهما بأنه لا خالفة بين التَقلينء فإنَّ مالكًا لم يقل 
أنه ضاع بالاحتراق أو غير ذلك» وإنَّا أخبرٌ عن عدم وجدانه» وهو لا يوجب 
العدم» وأبو عبيد إمام ثقة حجة ثبت فے| نقله هذا|(021). 


)١(‏ (وأما ولات حين) فإن تاءها مفصولة من (حين)» في مصاحف الأمصار السبعة فهي موصولة 
بلا زيدت عليها لتأنيث اللفظ ىا زيدت في (ربت وثمت)» وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه 
والكسائي» وأئمة النّحو والعربيّة والقراءة» فعلى هذا يوقف على التاء» أو على ا ماء بدلاً منها 
كا تقدم. وقال: أبو عبيد القاسم بن سلام إن التاء مفصولة من (لا) موصولة بحين. قال: 
فالوقف عندي على (لا) والابتداء (تحین) لأني نظرتها في الإمام (تحين) التاء متصلة» ولأنَّ 
تفسير آبق عاس يدل غل آنا اعت ليس والمروف» لا . لا لات قال وال ى ب تل الناہ 
بأسماء الزمان حين والآن وأوان فتقول: كان هذا تحین كان لك» وكذلك تأوان ذاك واذهب» 
تالآن فاصنع كذاء وكذاء ومنه قول السعدي: 

العاطفون تحين لا من عاطف والمطعمون زمان أين المطعم 
قال: وقد كان بعض النحويين يجعلون ال هاء موصولة بالنون فيقولون: العاطفونہہ قال: وهذا 
غلط بين لأنهم صيروا التاء هاء ثم أدخلوها في غير موضعهاء وذلك أن الهاء إنما تقحم على 
النون موضع القطع والسكون فأمّا مع الاتصال فلاء وإِنَّ)ا هو تحين» قال: ومنه قول ابن عمر 
حين سئل عن عثمان رضي الله عنه ذکر مناقبه ثم قال: اذهب بہذہ تالآن إلى أصحابك 
ثم ذكر غير ذلك من حجج ظاهرة» وهو مع ذلك إمام كبير وحجة في الدين وأحد الأئمة 
المجتهدين مع أني أنا رأيتها مكتوبة في الصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان رضي الله 
عنه (لا) مقطوعة والتاء موصولة بحين ورأيت به أثر الدم وتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته 
كذلك» وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة المحروسة. انظر: النشر في 
القراءات العشر: (7: .)١6٠‏ ظ 

(۲) وأمًا (لا) فى قوله تعالى: ولات جين ماص € فقيل: نافية» والتاء لتأنيث اللفظة» نحو: ربت 
ونْمّت» وحرّكت لالتقاء الساكنين. وقیل نافية والتاء زائدة فى أَوّل الجين. وقيل: إنما می كلمة - 


۸ - الفوائد المهمة والموائد المتمة 

ومن الأكاذيب ما اشٹھر بین أهالى سمرقند وبخارا وغيرهما من أن 
مصحف الإمام هو المصحف الذي في مدينة سمرقند في مدرسة الأحرار وأنه 
حمله جدّه أبو بكر الشاشی القفال من بغداد إلى بلده» وتوارثه أولاده إلى أن 
وصل إلى الشيخ عبيد الله فوضعه في مدرسته» فن هذا الصحف وإن كان من 
الآثار القديمة المتبركة ولكن ليس هو بمصحف الإمام؛ لدلائل تشهد بذلك 
ھا أذّ آنا عبد ذف ر أن قلمة لا وق فاق آعر سط وقلبة تین اق صدر 
السطر الآخر وإنٌی فحصت هذا المصحف إذ هو بسمرقند فوجدت الكلمة 
غلل خلاف ما ذكره:فإن الثّاء (۴۴) غير متصلة» ولا واقعة كلمة لا فى آغبر 
السّطر.ولا كلمة تحين في أوله. 

وقد حمل هذا المصحف إلى مدينة بطرسبرج عند استيلاء الوس على 


= واحدة» فعل ماض بمعنى نَقّصء من قوله تعالى: ٭لَايَلِتكریِن ملك سَيًْا 4 فإنه يقال: 
لات یلیت: کا يقال لت يألثء وقد قرئ بهها. وقيل: أصلها لیس على زنة أيس: قُلبت اليا 
ألفا لتحرکھا وانفتاح ما قبلهاء وأبدلت السين تاء. 1 
واختلف فى عمله» فقال الأكثرون: يعمل عمل ليس» وقيل: يعمل عمل إن: ينصب الاسم 
ویرفع ا خبر وقيل: لا يعمل شیئا. فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذوف ا بر أو منصوب 
فمعمول لفعل حذوف. والتقدیر فى الآية: لا أرى حين مناص. وعلى قراءَة الرفع التقدير: لا 
حینٌ مناص کائن لهم. 
وقرئ: (وَلَاتَ جين مناص) بخفض (حين) » فرّعم الفرّاء أن (لات) يستعمل حرفا 
جارا لأسماء الزمان خاصّة؛ کم أن مذ ومذ كذلك. والله أعلم. انظر: بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزیز؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی؛ تحقيق: 
محمد علي النجار :٤(‏ ٤٦٦)ء‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي, القاهرة. 


قبل الق راورن صاش فاق ٭8ڈ8 

مدينة سمرقند سنة خمس وثانين ومائتين وألف. وتلقوا هذا الكذب منهم» 
۱ ۱ ع 5 5 

وکتبوا ذلك في ا جرائد وادرج رذ ذلك في بعض جرائد قسطنطينة بإلقاء 


١) 5 الاوتزی‎ 


(١)‏ الأرترزان) (ہ ١4آ ))۱۸۳٥ ٠۰‏ عبد الرحيم بن عثيان الأتوزإیمای: 
فقيه» من قرية (أوتوزإِیمان) في قزان. تفقه في بخاری» وتنقل بينها وبين سمرقند وکابل: 
واشتغل بالتدريس. وكان يفتي باجتهاده في كثير من الأمور. 
له ثمانية كتب أكثرها بالعربية وبعضها بالفارسية. فمن العربية (كشف اللغات ‏ خ) 
و(شرح مراد العارفین) و(تحفة الأحباب) و(الرسالة الخمرية) و(نصائح الغرباء) وفي 
عبارته حن. توفي بقرية (تيماش) من تلك البلاد. انظر: الأعلام: (۳: 747)) معجم 
المؤلفين: :٥(‏ ۲۰۸). 


SR O maa ا‎ 


فصل ني الآياتٍ وأحوالها وأقسايها 


في الآيات اختلاف بين قرّاء الكوفة» والبصرة» ومكة» ودمشق» وحمص» 
والمدنيين: أبي جعفر يزيد بن القعقاع» ونافع بن أبي عبد الرحمن من حيث 
أعدادهاء ومن حيث مواضعهاء قد فصّلت في الكتب الموضوعة لذلك المتكفلة 
۵٦ 7‏ جيه 

وجیع ما في القرآن من الآيات: ستة آلاف ومئتان وست وخسون في عدد 
أهل حمصء أ 
يزيد على المائتين بأربع . 


و أربع وخحمسونء وذلك أكثر عدد يعتد به» وأقله عدد أهل مكة 


لو نید ولا خلاف في ستة آلاف ومائتین إلا ما روى عن عطاء بن أبي رباح أنه 

ولا عبرةً لما عليه العوام من قوهم: أنها ستة آلاف وستمئة وست وستون 

آية» ولا لما يزعمه بعض أرجاف الروافض من أن الصّحابة كتموا عدة آيات 

وَإنَّا العمدة في هذا الباب عندنا عدد أهل الكوفةء فإنها عن علي 

وعبد الله بن مسعود ‏ رضى الله حنيسا انعا فة آلا ق ومائتان وست 
وثلاثون آیة. ٭٭٭ 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان لال 

وقد أثبت ذلك في مصحفنا في أوائل السُور وفصلته إلى متفق عليه 
ومختلف فيه في أثناء السّوره ووضعت على ما اتفقوا على إثباتها علامة خصوصة 
معروفة عند أهل بلادناء وعلى ما هي آية عند الكوفيين وخالفهم فيه غيرهم 
علامة آخری؛ وما هو ليس بآية عندهم ولكنه آية عند غيرهم علامة ثالثة» وذلك 
لأن الآيات مسامير القرآن على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ وغيره» 
وبه يتعلق الحكم الشّرعي من تحقق القدر المفروض من القراءة في الصّلاة بالآية 
لا ہم| (۲۳) دونہا عند أبي حنیفة - رحمه الله - وجواز قراءة ما دون الآية للجنب 
وا حائض والنفساء لا الآية. 

وام تفاصيل الخلاف بين أعداد جميع القراء في ذلك وتمييزها بعلامات 
تفص كل واحد منهم فهي ملغاة في مثل هذا الغرض» وغير محتاج إليهاء ولا 
يخرج عن هذه الثلاثة البتة. 

وكان اعتمادي في تحقيق الآيات وعالّھا وأعدادها بالإثبات على حدٌ 
حالهاء وضبط ذلك على ما ينبغي على كتاب «الكامل» للإمام أبي القاسم ا هذلي 
- رحمه الله وغيره من الحذاق. 

وقد بقي بعد بعض اشتباه في آيتين من سورة البقرة أثبتههما على غالب 
الظن» ولم أظفر به من كتاب. 

وقد وضعت علامة آية تخص أهل الكوفة في قوله تعالى: *9 مُحُورًا ١(4‏ 
وعلامة تخصٌ غيرهم في قوله: #جاني 4 في أول سورة الصّافات ما ذكر 
الهذلي: أن الحمصي عد ينكل جني 4 وأسقط « فوا 4. 


)1( ورا و معدا واصب € [الصافات: ۹]. 


لح ع و ے می چو ےر سے 


(۲( % امعو إلى الک الال وبقذفون مكل جاب 4 [الصافات: ۸]. 


٣-۳‏ - الفوائد المهمة والموائد المتمة 

وكذلك في سورة تبت: وضعتٌ علامة أهل الكوفة في فان لهب 4. 
وعلامة غيرهم في لوب 4 فإنَ عدّ َب 4 آية نا روي عن عثمان بن عطاء؛ 
ولعلّك لا تجد هذا في غير مصحفنا. 


اعلم: 

أنه قد وقع في الکافی شرح الوافی''' وفتح القدير"» وغيرهما: لو قرأ اية 
هي كلمة ک(مدهامتان)» أو حرف ك(ص) و(ق) و(ن) على أنها آية عند بعض 
القراء اختلف المشايخ: على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله في حصول فرض القراءة: 
ففي الکانی: الأصح أنه يجوز عنده» وي فتح القدیر: الأصح أنه لا يجوز ؛ لآنه 
ر می عاد لا قارتاء وکون نحو (ص) حرفا غلطہ بل الحرف مسمّى ذلك وهو 
ليس بمقروء؛ والمقروء وهو الاسم صاد کلمۃ”'؛ کیا حققه صاحب الكشاف © 


)١(‏ الكافي شرح الواني» أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ل ۹۱-۹۰)ء خطوطات يوسف 
آغا /٤۸٤۷(‏ ۷۰۱۹۵))ء تركيا. 

)٢(‏ فتح القدیر» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اهمام» (۱: ۳۳۲)ء دار 
الفكر. 

)۳( عبارة الفتح: بل ا حرف مسمى ذلك وهو ليس المقروءء والمقروء هو الاسم صاد كلمة. 

)٤(‏ قال الزخشري: فإن قلت: لم قضيت هذه الألفاظ بالاسميّة؟ وهلا زعمت أنها حروف كا 
وقع في عبارات المتقدّمين؟ قلت: قد استوضحت بالبرهان النير أنها آسماء غير حروف» 
فعلمت أن قولهم خليق بأن یصرف إلى التسامح» وقد وجدناهم متساحين في تسمية كثير من 
الأسماء التي لا يقدح إشكال في اسميتها كالظروف وغيرها بالحروف» مستعملين ا حرف في 
معنى الكلمة» وذلك أن قولك: (ألف) دلالته على أوسط حروف «قال» وقام» دلالة (فرس) 
على ا حیوان المخصوصء لا فضل فیم| يرجع إلى التسمية بین الدلا لتين. ألا ترى أن الحرف: 
ما دل على معنى في غيره» وهذا كا ترى دال على معنى في نفسه» ولأنها مُتصرف فيها بالإمالة 
كقولك: باء تا. وبالتفخيم كقولك: ياء ها. وبالتعريف. والتنكيرء والجمع والتصغير» = 


النعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان لل ...س٣۴٣۳‏ 
هذا ولا خفى عليك أن ذلك خلاف ما صم في كتب القراءات والتفاسير 
ا مع من أنه ' يذهب أسوق من أئمة القراءة وعلاء أعداد الآية إلى أن (ص) 
و(ق) و(ن) آية» بل اتفق الجميع على أنها ليست بآية. 
(ام) آية حيث وقعت وكذا (المص) آية. و(المر) لم تُعَدَ آية» وكذا (الر) لم تعد آية 
٤‏ سورها الخمس» و(طسم) آية في سورتيهاء و(طه) و(يس) ايتان» و(طس) 
ليست .ناية و(حم) آية في سورها كلهاء و(حم )۲٤(‏ عسق) آیتان» و(كهيعص) 
آية» و(ص) و(ق) و(ن) ثلاثتها لم تعد آية» وهذا عند الكوفيين» 


ومن عداهم لم يعدوا شيئًا منها آية» وهذا علم توقيفي لا جال للقياس فيه 
کمعر فة لی ۶۷ أه. 


= والوصف والإسنادہ والإضافة» وجميع ما للأسماء المتصرفة. ثم إنى عثرت من جانب الخليل 
على نص في ذلك. قال سيبويه: قال الخليل یوما -۔وسأل أصحابه ‏ : كيف تقولون إذا أردتم 
أن تلفظوا بالكاف التي في لك. والباء التي في ضرب؟ فقيل: نقول: باء» كاف فقال: إن| جثتم 
باللاسم» ولم تلفظوا با لحرف» وقال: أقول: كه» به. وذكر أبو علي في كتاب الحجة في: (يس) : 
وإمالة ياء أنهم قالوا: يا زيد» في النداء فأمالوا وإن كان حرفاء قال: فإذا كانوا قد أمالوا ما لا 
يهال من الحروف من أجل الياء» فلأن يميلوا الاسم الذي هو يس أجدر. 
ألا ترى أن هذه ا حروف آسماء ما يلفظ بها؟ فإن قلت: من أي قبيل هي من الأسماء أمعربة 
أم مبنية؟ قلت: بل هي أسماء معربة» وإنما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الأساء 
حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضية وموجبه. والدليل على أن سکونہا وقف وليس ببناء: 
أنها لو بنيت لحذى بها حذو: کیفء وأين» وهؤلاء. وم يقل: صء ق؛ ن مجموعا فيها بين 
الساكنين. انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزخشري» (۲۱:۱ وما بعدها)» ط۳/ ۱٢٣٤۷‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

)١(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي» 
تحقيق: يوسف علي بديوي (۱: ۳۷))ء ط۱/ ۱۹۹۸ء دار الكلم الطیب؛ بيروت. 


ا ن لفو اقل اة و الو اٹ اة 

وعبارة الکشاف: فإِنْ قلت ما باهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون 
بعض؟ قلت: هذا علم توفيقي لا جال للقياس فيه كمعرفة السّور. 

أما (ال) فآية حيث وقعت من السّور المفتتحة بها وهي ست» وكذلك 
(المص) آية» و(المر) لم تعد آية» و(الر) ليست باية في سورها الخمس» و(طسم) 
آية في سورتيهاء و(طه) و(يس) آیتانء و(طس) ليست بآية» و(حم) آية في 
سورها كلهاء و(حم عسق) آيتان» و(كهيعص) آية واحدة» و(ص) و(ق) و(ن) 
ثلاثتھم| لم تعد آية» هذا مذهب الكوفيين» ومن عداهم لم يعدوا شيئًا منها آية7". 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله : ولیس شىء منها آية عند غير الكوفيين» 
وأما عندهم ف(ام) في مواقعهاء و(المص) و(كهيعص) و(طه) و(طسم) و(يس) 
و(حم) آية» و(حم عسق) آيتان» والبواقي ليست بآيات» وهذا توقيف لا مجال 


هذا فقد تبيّن من هذا أن نصبهم ا خلاف في جواز الصّلاة بالاقتصار على 
آية هى حرف واحد وعدمها عند أبي حنيفة - رحمه الله أشد غلطًا من جعل نحو 


(ص) حرفا واحذا. 


id SES 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي‎ )۲( 
دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ ء)۳٥‎ :١( البيضاوي» تحقيق: محمد عبد ال رمن المرعشلىء‎ 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان س ت 0 


فصل في الأوقافِ وأحكايها 


اعلم أن الوقف عبارة عن قطع القراءة» وفصل الكلام عا بعده. 

وليس من ضرورته قطع النفس وتجديده مرة أخرى. ولا أن يكون على 
نية الوقف» وتغیبر الصَّوت وال مد كا يزعم ذلك العوام» بل كيف ما كان القطع 
والفصل كان وقفاء ويتفاوت إلى صحيح وغيره. 

ولا يصح إلا بالسكونء أو الرّومء أو الإشمام. 

هذا رات لأقسام الوقف والابتداء أسماء قد اصطلح عليه القرّاء وأَثِمة 
الأداءء وأكثر ما ذكر فيه غير منضبط ولا منحصرء وأكثر في ذلك أبو عبد الله 

2 سم ٭‎ 8 ٠ ٠ 

محمد بن طيفور السجاوندي» وخرج في مواضع كثيرة عن حد ما اصطلحه 
واختاره» ورد عليه المحققون فيه. 

والعمدة ما اختاره أبو عمرو الداني ‏ رحمه الله وغيره» )۲٥(‏ وهو على 
أربعة أقسام“: تام ختار» وكاف جائز؛ وصالح مفهوم» وهذا القسم الثالث 


)١(‏ قال أبو عمرو: اعلم» أيدك الله بتوفيقه» أن علماءنا اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم: الوقف 
على أربعة أقسام: تام ختار وكاف جائزء وصالح مفهوم» وقبيح متروك. وأنكر آخرون هذا 
التمييز وقالوا: الوقف على ثلاثة أقسام» قسمان أحدهما مختار وهو التمام والآخر جائز وهو 
الكافي الذي ليس بتمام. والقسم الثالث القبيح الذي ليس بتام ولا كاف. وقال آخرون: 
الوقف على قسمين تام وقبيح لاغير. والقول الأول أعدل عندي وبه أقول؛ لأن القارئ قد - 


٦‏ -۔۔._سس سٹ : پت کس سے الفوائد المهمة والموائد ا متمة 
وفع عليه اسم الحسّن في تصائیف آي اتر الجزری۔رحمہ الله وبعضهم جعل 
احسنَ اسم لقسم من الوقف التام مقابلا للأعلى الاتم منه» ومثله بالوقف 
على قوله تعا ی: فإمصَيٍحِینَ ٭ وبال € [الصافات: ]٣۳۸-۱۳۷‏ ولكن الوقف على 


ص و ار 
سے 


قوله: ##أفلا عقوت € [الصافات: ]۱١۸‏ أتم. 
وني مصحفنا علامة الوقف التام المطلق الذي انقطع آخر الكلام عن أوله 
بالکلیّة هي الآية المجردة عن سائر العلامات» ويكون ذلك في أواخر السّور 
وتمام القصص» وقد يكون في ثخن الآيات» فهى فيه حرف الطاء. 
وعلامة التام من وجه» وهو الذي له تعلقٌ ما با بعده: کالمبتدأً با يدل 
عل التعقيب» أو يكوت ين الكلامين رابطة العوال والجواب» فهى الطاء آيضّنا. 
وعلامة الکانی: الذي له تعلق كامل له معنىٌ» بأن يكون المتكلم والمخاطب 
والکلام واحدا" فهي الجيم» وهو يشمل جملة ما بعده فيا فصّلوہ من أنحاء 
الوقوف جریّا على ما هو المتعاهد ‏ في بلادنا ‏ المستعمل المعروف» متعاهدًا في 
ذلك محاذيًا فيه لما ذكره الأئمة الثقات» متحاشيًا عمًا ينافيه. 
وعلى هذا يكون کل علامة توضع فوق علامة الآية ناسخة لهاء مثل 
كلمة (لا) فإنها نافية للوقف» ونظير ذلك الأرقام الحسابية في عمل الضرب 
والتقسیم؛ فإن كل فائق ينسخ ما تحته. 
ِ- ینقطع نفسه دون التّمام والكافي فلا يتهيآن له» وذلك عند طول القصةء وتعلق الكلام بعضه 
ببعض» فيقطع حينئذ على ال حسن ال مفهوم تيسيرًا وسعة» إذ لا حرج في ذلك ولا ضيق في سنة 
ولا عربية. انظر: المكتفى في الوقف والابتداء عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو 
الداني» تحقيق: محيي الدين عبد الرر من رمضان» (ص: ۷)» ط١/‏ ۰۱ء دار عمار. 
)١(‏ قال أبوعمرو: الوقف الکافی: هو الذي يحسن الوقف عليه أيضًا والابتداء با بعده» غير أن 
الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ. انظر: المصدر السابق» (ص: .)٠١‏ 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان تس ب بي-نين-سس ۳۷ 


وهذا كله أقسام الوقف الاختياري. 


وأمًا الاضطراري: وهو الذي لم يت فيه الكلام؛ لتعلّق ما بعده ما قبله 
لفظا ومعنى» ووقف لضرورة انقطاع نفس ونحوه من عارض لا يمكن معه 
الوصلء فلا يجوز تعمد الوقف عليه؛ لفساد المعنى أو عدم الفائدة فيه. 
وقد يتفاضل النَّام في الام والكافي في الكفاية» والقبيح في القبح؛ فان 
الوقف على يث € تام» وعلى بوث الت € أتم منه. 
وعلى 9 ف لوبهم رص 4 كافٍ. وعل لفَرَادَهُم أله مَرَضًا 4 أكفى منه. 
وقد يتفاوت بتفاوت التقدير» فان الوقف مد ق € حسن إذا جعل 
ما بعدہ صفة» وكافٍ إذا جُعل خبر مبتدأ محذوف وهو همء أو مفعولاً لفعل 
مقدر )۲٦(‏ وهو أعنى؛ وتام إذا جعل مبتدأ و »اوليك 4 خيره. 
ويكون الوقف قبِيحًا"': إذا م یتم الكلام عليه» وم يفهم منه المعنى» ويكون 
أقبح إذا أفسد المعنى» نحو: ہوا ن كانت وجك لَه لِيَصَفٌ وَلِأَبوَيهِ 4ء وأقبح 
iF r»‏ رو ر 2ت ےم ررق رم ے 
منه إذا أدّى إلى ما لا يليق من المعنى نحو: #فبهت الَذى كمر وله 4. العياذ بالله. 
وأما الابتداء: فلا يكون إلا اختياريًا؛ لأنه لیس كالوقف مما يدعو 
إليه الحاجة ويقتضيه الضَّرورة» فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود. 
ويتفاوت تمامًا وكماية و وقبحاء فان الابتداء بقوله: 3% الان تام 
ر 5 ۱ اھ جک 5 
وبقوله: #يقول © حسنء وبقوله: #من يقول # قبيح. 
)١(‏ هذا القسم الرابع» حيث لم يذكره عند قوله: وهو على أربعة أقسام: تام ختار» وكاف جائز 
وصالح مفهوم. 


4 ہہس سس شس سس دح الفوائد المهمة والموائد المتمة 
ارول ويا ۹ء فمن تعمٌدہ وقصد معناه فقد كفر وبالعكس. 


سے سے سے ہے 


ور ر و مر ر 1 
نحو هذا في: “9من بعشنا من مَرفَيِنا هنذا 4 فإن الوقف فيه قبیح؛ لفصله 
بین المبتدأ والخبر» وحیثم| وقف اضطرارًا يجب عليه الابتداء ہما قبله» بحيث يتم 
۱ .ہے 5 : سے ح ار ہن عو و ول 2 م 
مثلا: إذا وقف على قوله تعالى: #وخلد فيد إلا من تاب € يبدأ بقوله: من 


تاب فيكون حستًاء ولو بدأ بقوله: لإِلَامَن تَابَ 4 يكون قبيحًا. 


وقوله تعالى: انار كما َال سی اب4 فإن وقف علیه» أو على لان 
میم ٭ بدأ بقوله: قال 4ء ولو بدأ بقوله: کا قال 4 يكون قبيحًا. 

وإذا وقف على قوله تعالى: 9 فَالُوأ ما شر إلا يتر ملكا وما آئزل البجان 
مِن نَىَءِ 4 إِنْ بدأ بقوله: 8 قالوا ما اَم 4 يكون حستاء ولو بدأ بقوله: ِن 
َر إلا 4 يكون قبيحًاء وبقوله: «إمآ ات إلا بر ملكا 4 وبقوله: #وما أل 
ليحن من سىء 4 يكون أقبح» وهكذا في سائر المواضع. 

هذا إذا كان في خارج الصّلاة» وأمّا فيها: فالتظر الفقهئ يُفيد كراهةً ذلك؛ 


لن التكرار يشبه التعلىى وبه صرّح ٤‏ بعص اش 


)١(‏ منهم الشيخ العلامة عبد الغني النابلسی في «الجوهر الكلي شرح عمدة المصلی)ء (خطوط) في 
المكروهات الخاصة في الصلاة» حيث قال: والثالث عشر تکرار الآية أو بعضها سرورًاء كا 
إذا كان ذلك في ذكر الجنة ونعيمهاء أو حزنًا کیا إذا كان في ذكر الثّار وعذاہاء في الفرائض من 
الصّلاة بلا عذر غير السرور أو ا حزن, وأمّا إذا كرر لیصلح قراءته فيم إذا لحن حا لا يغير ا معنى 
فلا یکره للعذر؛ وإن غيّر المعنى فسدت صلاته. قال ابن وهبان رحمه الله تعالى ‏ في رائيته: = 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان ب سس ۴۰۹ 

ويؤيده ما ذكروا فيها وقف مضطرًا فی نحو: (مال) في قوله تعالى: 
مَل هدا لكب 4 فإن بعض القراء يقف على (مال) ويبدأ بم| بعده متابعة 
للرسم» وبعضهم على (ما) ويبدأ بقوله: (هذا الکتاب). 

ونحو: #أن أن وقال أبو عبید قاسم بن سلام البغدادی(۲۷) في 
ولات حِينَ ماص 4: الوقف عندي على (لا) والابتداء ب(تحين)؛ لأنْي نظرت في 
مصحف الإمام فو جدته (تحين) متصلة التاء بحين» وهي التاء الداخلة في آسماء 
الظروف. 

ومنعوا الفصل رسمً) وقراءة عن # كَلْوهم 4 و وروشم ۹ء وياء النداء 
وحرف التّعریف: فلا يوقف على (کالوا) و(وزنوا) ولا يبدأ بہم» وكذا ال 
وکتاب» وياء وآدم. وما انفصل رسًا من أمثال: #ان ما وان لا4 فيوقف 


95 وإِنْ لحنَ القاري وأصلح بعده إذا غيّر المعنى الفساڈ مقرر 
لا یکرہ ذلك التکرار في النوافل المطلقة» والمسبحات» والسنن مطلقاء سواء كان بعذر أو بغير 
عذر لثبوت ذلك عن جماعة من السلف الصا حین؛ وروی عن النبي ييا أنه قام ليلة يقرأ آية 
واحدة حتى أصبح # إن تمذم اَم بادك € الآية» وصلى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ليلة 
يردد حتى أصبح #وَقُل رب دف عِلْما4» وصلّی تميم الداريرحمه الله تعالى- ليلة إلى الصباح 
آم حب لذبن أجارحوأ ألسَيَعَاتِ 4 الآية. 
قلت: تستفاد الكراهة من قوله: (بلا عذر) وأيضًا قوله:(فلا يكره للعذر). وأما بغير عذر 
كالحالة التي ذكرها المرجاني فتكره. 
وانظر أيضًا شرح البيت في: تفصیل عقد الفرائد بتكميل عقد الشرائد (المعروف بشرح 
منظومة ابن وهبان)؛ عبد البر بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي» تحقيق: أرشد المدني :١(‏ 
ه-45). الوقف المدني الخيري» ديوبند» الهند. ويراجع أيضًا (الفصل الثامن: في الوقف 
والوصل والابتداء) من المحيط البرهاني» والفصل الخامس في (زلة القارىء) من الفتاوى 
الهندية» ومفسدات الصلاة من حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. 


لخدلل _ ل سس مسح الفوائد المهمة وا موائد المتمة 
ويبدأ بها بعده في الاضطرار ویجب أن يكون ذلك محمولاً على حالة الصَّلاة 
وإلا فهو ابتداء قبيح. وهذا يفيد أن الابتداء قد يكون اضطراریًا. 

اعلم: أن أئمة القرّاء وعلماء الأداء صرّحوا عن آخرهم أنَّ الوقف لا يجوز 
على المضاف دون المضاف إليه» ولا على الفعل دون الفاعل» والمبتداً دون الخ 
والمعطوف عليه دون المعطوف» بیس بب والعامل دون معموله» 
ونح و ذلك. 

ولا يريدون بذلك الحكم القُرعی: وعدم الجواز الفقهي من ا حرمة 
والكراهة» وترتب الإثم والمعصية. بل نيا یرہ يدون الجواز الأدا: ئي» وهو الذي 
بحسن في القراءة» ويروق في التلاوة. 

ومن ذلك الباب: البداءة والختم بآيات البشارة» وألفاظ الوعد» والرحمة 
والمغفرة» بعد أن كان الابتداء من الجمل المستقلةء والأخبار الكاملة» والقصص 
التامة التي هي موارد الوقف التام. وكان رسول الله بي إذا افتتح بسورة لم 
يقطعها حتى يتمّهاء وإن لم يكن بد من ذلك لعدم مساعدة الوقت أو غير 
فال یا کا 

وقدیکون مواضع يتأكد فيها معنى الوقف الذي فيها لبيان المعنى القصود 
فإنه لو وَصَل لأَوْهَمَ حلاف المراد» وهو الذي اصطلح عليه السجاوندي أن 
يسمّيّه وقفًا لازمّاء وعبّر عنه بعضهم بالواجبء وليس المراد منه الواجب عند 
الفقهاء» بل المراد منه ما مرّ من الوجوب الأدائي. 

سيب وسوس ہاے۔ جا ی وله 2# 
وفي الكافي: كا في قوله تعالى: #وَمَاهُم بِمَؤْمِنِينَ ٭ [البقرة: ۸]. 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثیان الل 

وني ما دون ذلك كا في قوله تعالى: وضرب لحم متلا أصصب افر 4؛ 
لئلا يتوهم أن العامل في إذ: الفعل المتقدم. 

والذي ذهب (۲۸) إليه أبو حنيفة وجمهور السلف وا خلف في قوله تعالى: 
#وما يكم أو إِلَا الہ 4 مِنْ أن الوقف فيه لازم إن هو في اعتبار المعنى وإفادة 
لحکم واستنباط المرادء لا في قطع الکلام وفصل النطق على ما يدل عليه الأدلة 
التي ذكروها فی كتب الأصول من أن قراءة ابن مسعود: : (إن تأويله إلا عند الله) 
رقراةة آن ين کسب؛ ا(ويقول الراسفرتائل العا .وخر ؤلك. 

وعندي: أن الوصل فی [يحقق20] هذا المعنى في ما دون الكافي» مما يُطلق 
عليه اسم الحسن هو الأؤلى وأرجح من الفصل؛ لعدم استقلال ما بعده بالمعنى» 
وتوہ عن إفادة المقصودء ولا يبالى الوهمء ويُعتمد على فهم المراد وبيانه من 
جهة المعنى الصحيح» وما ذلك في القرآن بعزيز» کم في قوله تعالى: « وَتَركا فآ 
اپ ليها سس [الذاريات: ۳۷] في احتمال تعلق المجرور باللام 

وإنّي لم أبال بها فصّلە السّجاوندي وأثبته من الوقف اللازم وغيره من 
أقسام الوقوف» وبسطه من العلامات والرموزء فإنه مع عدم صحته في نفسه 
وخالفته لما جرى عليه الدّاني والشّاطبي والجزري وغيرهم من الحذاق الذين 
خلوا من قبله» والذين أتوا من بعده» مما لا حاجة فيه. 

عل أنَّ بعض رسومه ألفاظ تامّة» وكلات كاملة؛ والقرآن واجب ا حراسة 
عن أمثاله لازم التجريد عن إثباته. 


)١(‏ في الأصل: تحقق. 


ابس حا سشاتتٹشسس .سس القواقد المههة والموائد اة 

قال الجزري في كتاب التشر في القراءات العشر: أن السّجاوندي قد خرج 
في مواضع عن حدّ ما اصطلحه واختاره ومنع عن الوقف في مواضع وهو تام 
أو كاف أو حس. () 

ومن ذلك: منع الوقف 98 فى فلوبهم رص راد هم ال مَرَضا ضا © [البقرة: ١٠]؛‏ 
لأنّ الفاء للجزاء» وكان تأكيدًا ماني قلوبہم؛ ولو عکس فجعله من الوقف اللازم 
لكان ظاهراء على أن يكون الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض» وقطع الدَاني بكونه 
کافما(۷. 

ومن ذلك: هم لجعو € [البقرة: ۱۸] منعه؛ لأنّ معنی أو: التخيير لا 
يبقى مع الفصلء وليس كذلك» بل هو للتفصيل؛ أي من الناظرین من يشبههم 
بحال المستوقد» ومنهم (۲۹) من يشبههم بحال ذوي صیب؛ وقد جعله الذانی 
وغيره كافيًا أو تام . 

ومن ذلك: قوله تعالى: سر ريع لَلْسَابٍ € منع الوقف عليه والابتداء بها 
بعده40 وقد قطع الدّاني أنه تام (۵. 


.)۲۲٢ (ص:‎ )١( 

(۲) (ص: ۲۳۵). 

() قال في النشر: ومن ذلك: (فهم لا يرجعون) منع الوقف عليه للعطف بأوء وهي للتخيير» 
قال: ومعنی التخيير لا يبقى مع الفصل» وقد جعله الدانی وغیرہ کافیّا أو تامًا. ۱ 
(قلت) : وكونه كافيًا أظهروا «أو» هنا ليست للتخيير کم قال السجاوندي : لأن «أو» إن 
تكون للتخيير في الأمر أو ما في معناه لا في الخبرء بل هي للتفصيلء أي: من الناظرين من 
يشبههم بحال ذوي صیب؛ والكاف من كصيب في موضع رفع لأنها خبر مبتدأ محذوف. أي: 
مثلهم كمثل صیب وفی الكلام حذف» أي: كأصحاب صيب» ويجوز أن تكون معطوفة على 
دام وف رقع ومو ككل الذي انظر: المصدر السابق. 

©@ ماعن : «أَركظلمت فی بحر لين 4. ٠‏ [النور: ٠‏ ]. 

.)776 النشر (ص:‎ )٥( 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان ےس ۔س۔۔۔۔سس ‏ سے ۳۱٣‏ 
ر ي CET‏ 50 

ومن ذلك : لولعم تمقو ی € وقوله: إلا اَلْمَسِقِينَ 04 منع الوقف عليه|ء 
a‏ او TION‏ 
خبر ا مبتدأء أو مفعولاً لفعل حذوف. 
يغتر بكل ما فيه بل يتبع فيه الأصول ويختار منه الأقرب. 

والوقف الحسن مفيد» يجوز الوقف عليه دون الابتداء بها بعده؛ للتعلق 
اللفظى» إلا أن يكون رأس أية» فإنه يجوز فی اختيار أكثر أهل الأداء؛ لمجيئه عن 
التبي يك في حديث أم سلمة (أنه عليه الصّلاة والسّلام كان إذا قرأ يقطع آية آية 
يقول: ا حمد لله رب العالمين» ثم يقف. ثم يقول: ال رمن الرحيم). من حديث 
حسن بسند صحیح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

ولذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنة» وإن تعلقت 
با بعدهاء وقالوا: اتباع هدي رسول الله گا وسنته أولى. 

واعلم: أن فوغم في كذا: وقف معناه أنه موضع يُصلح أن يقف عليه 
ولیس المراد أنه يجب عليه ذلك؛ فان موارذ الوقف الکائيی يوقف عليه 4 


لرجحان الوقف فيه» ويوصل لا لرجحان الوصلء بل لأنَّ ذلك موسمٌ له فن 


)١(‏ ومن ذلك: (لعلكم تتقون) منع الوقف عليه؛ لأنَّ «الذي» صفة الربٌّ تعالى» وليس بمتعين 
أن يكون صفة للرب كما ذکر؛ بل جوز أن يكون خبر مبتدأ حذوف: أي: هو الذي» وحسن 
القطع فية؛ لأته صفة مدح» جوز مكي أن يكوت في موضع نصب بإضمار أعتي وأجاز أیضا 
تضبه مفعولا ب«تتقون» وكلاهما بعيد» ومن ذلك: (إلا الفاسقين) منع الوقف عليه؛ أن 
«الذين» صفتهم» وهو كالذين يؤمنون بالغيب سواء» ومثل ذلك كثير في وقوف السجاوندي» 
فلا يغتر بكل ما فيه» بل يتبع فيه الأصوب ويختار منه الأقرب. انظر: المصدر السابق (ص: 
.)۲۳۹--٥‏ 


“دل - الفوائد المهمة وا موائد المتمة 
القارئ كالمسافرء والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل للمسافرء وا لمعانی 
في ذلك معتبرة» والأنفاس تابعة» وقد يكون ذلك في أوساط الآي» ولا یکون 
آخر كل آية وقفاء فإذا بلغ القارئ وقفاء وفي نفسه طول يبلغ الوقف الذي يليه 
فله مجاوزته إلى ما يليه فیا بعده. فإِنْ علِمَ أن تَمَّسّه لا يبلغ المنزل الثاني فالأحسن 
له أن لا يجاوزه» كالمسافر إذا لقي منزلاً خصبًا ظليلاً كثير الماء والكلأء وعلم أنه 
إن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني» واحتاج إلى أن ينزل في مفازة لا شيء فيها من 
ذلك» فالأوفق له أن لا يجاوزه. 

تنبيهات 

اعلم أنه لا وقف على قوله تعالى: يسح له.فها يادو وَالَآصَالٍ ٭ (۳۰) 
في سورة الثور على قراءة حفص؛ للزوم الفصل بين الفعل والفاعل» فإن قوله: 
لرجالٌ4 فاعل لمْسيَحُ ۹ء نعم على قراءة أبي بكر بفتح الباء في (يُسبّحُ) يجوز 
الوقف عليه» ويكون ا جار والمجرور قاتا مقام الفاعل» وقوله: (رجال لا 
تلهيهم) جواباً عن السؤال عمّن يسبح. 


وكذلك قوله تعالى: ياق أثَاما #على قراءة حفص بالجزم في [ يصَعَفٌ 


عر حرج 7 


ويخلد € في سورة الفرقان؛ للزوم الفصل بين الشرط والجزاء نعم يحسن الوقف 
والابتداء با بعده في قراءة أبي بكر برفع الفعلين على الاستئناف. 
وكذلك فی سورة الجن فی ثلاثة عشر موضعا لا وقف على قراءة حفص 
بفتح أن المشددة» ويوقف على قراءة أبي بكر بكسرهاء ما أن المفتوحة مع اسمها 
وخبرها في قوة المفرد» وإن المكسورة جملة. 


= 4 قال بعض العلماء: ليس من أول هذه السورة وقف تام إلى قوله: ِلَابلَعام نورسكي‎ )١( 


الم الارآن رورسو سانش اق ةا 

الثاني: قوله تعال: 8 لِيَأَكَواْمِن تمر © ليس من أتمٌ الوقف. فإن (ما 
عملته) عطف عل الثمر؛ والمراد ما يتخذ من النّخیل والأعناب: كالعصير 
والدبس» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي ورواية أبي بكر بن عاصم (وما 
عملت) بلا هاء» فإن حذفها من الصّلة أحسن من غيرهاء وقيل ما نافية» وا مراد 
أن الثمر بخلق الله تعالى لا بفعلهم» ولذلك أسقطت علامته في الصحف. 


وني الكشاف: ومن ما عملته أيديهم من الغرس والسّقي والآبار وغير 
ذلك من الأعمال» إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله» وأصله من ثمرنا كا قال: 
وجعلناء وفجرناء فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات» ويجوز 
أن يرجع إلى التخيل» وتترك الأعناب غير مرجوع إليها؛ لأنه علم أنها في حكم 
التخيل فيا علق به من أكل ثمره» ويجوز أن يراد من ثمر المذكور وهو الجنات 
ىا قال رؤبة: 

فيها خطوط من بياض وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

فقيل له: فقال أردت كأن ذاك. ولك أن تجعل ما نافية على أن الثمر خلق الله 
و تعمله أيدي التاس ولا يقدرون عليه. 


وقرئ على الوجه الأول: (وما عملت) من غير راجع» وهي في 


= سواء فتحت الهمزات من (أنّه) و(أنَا) و(أنّهم) أو كسرت؛ لأنّ ذلك كله معطوف على أول 
السورة. فالفتح على قوله: #قُلأُوىَإِلَأَنَهْأسْتَمَمَ 4 أو على قوله: مَنَامَايء 4. والكسر على 
قوله: لمَمَالْوَاإِنَا سِعْنَا 4 والوقف على رأس کل آية كاف. ويتم على قوله: عل ات کیا4 
ولِجَهَئّمَحَطبًا4 لأنَّ كلام الجن ینقضی عند ذلك. وكذلك قوله: أن لن يبعت آنه مدا 
لأنه انقضاء كلام الله عز وجل. وكذا لمم نمدا إذا كسرت همزة #إِنه لاقام عبد امو 4 على 
الاستثناف. انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص: .)۲٢۲۳٢‏ 


70 لصح س س ت ا 
مصاحف أهل الكوفة كذلك» وفي مصاحف أهل ا حرمین والبصرة والشَام 
مع الضمير'. 

الثالث: أن الوقف على قوله تعالى: ذلك متهم ناورد 4 وقف تام 
ينتهي عنده نعت أصحاب رسول الله ياء في التوراة وأمّا نعۃ نعتهم في الإنجيل فهو 
ما ذکرہ بعده بقوله كزرع. 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثلهم في التوراة قال هذا المثل في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل قال هذا مثل آخر كزرع أخرج شطأه قال هذا نعت 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: 
«سِيمَاهُمْ في وُجوههميَنَأثْرِ جود 4 قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم 
القيامة في التّوراة» ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه". 

وأخرج الخطيب عن أبي هريرة- رضي الله عنه-قال: والذين معه مثلهم في 
التوراة إلى قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع. اه. قال مالك: نزلت في الإنجيل 
نعت النبي ية وأصحابه وعلى ذلك جرى أصحاب التفاسير. 


.)5:1١80( تفسیر الزمخشري‎ )١( 

(۲) في منتصف الآية بدء صفحة (۳۱). 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر (۲۲: 
۲ء ط١:‏ ٢٠٠۲ء‏ مؤسسة الرسالة. الدر ا منثور في التفسير بالمأثورء عبد ال رمن بن أبي 
بكر» جلال الدين السيوطي» (۷: ٥٥)ء‏ دار الفکر؛ بيروت. 

.)0 5١ :۷( المصدر السابق‎ )٤( 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان ‏ ۲ سس لس سے ۳۱۷ 
(ومثلهم في الإنجيل) مبتدا خبره (كزرع أخرج شطأه) فراخه. 

وفي تفسير الشيخ جلال الدّين محمد بن أحمد المحلي: ذلك الوصف 
المذكور (مثلهم في التوراة) صفتهم مبتدأ وخبر (ومثلهم في الإنجيل) مبتدأ 
خبره (کزرع)۲۲. 

وفي لباب التفسير العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الصّوف المعروف بالخازن رحمه الله: ذلك مثلهم في التوراة يعني ذلك الذي ذكر 
صفتهم في التوراة وتمٌ الكلام ههناء ثم ابتدأ بذكر نعتهم وصفتهم في الإنجيل 
فقال تعالى: ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع". 

وفي بعض التفاسير: ذلك أي الوصف المذكور (مثلهم) أي صفة محمد 
وأصحابه» وتمٌ الكلام ههناء ثم ذكر نعتهم في الإنجيل وهو قوله: (ومثلهم فی 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه) أي فراخه» والشطاة والشطاء فراخ الزرع» وقيل: 
شطأه قوائمه» وقيل: سنبلة وقيل الشطاء شوك السنبل وقيل: مثلهم في التوراة 
كمثلهم في القرآن. اه. 

وقال ابن جرير: ولو كانا لشیء واحد لكان وكزرع بالواو واحتاج إلى 
إضمارھم'''. 


)١(‏ تفسبر النسفى (مدارك التنزیل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أ مد النسفىء 
تحقیق: يوسف على بديوي (۴: ٤٣۳)ء‏ ط۱: ۱۹۹۸ دار الكلم الطیبء بیروت. ۱ 

(۲) تفسبر الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» وجلال الدين عبد ال رمن بن أبي بكر 
السيوطي» (ص: »)1۸٤‏ ط١ء‏ دار الحديث» القاهرة. 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدین على بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن» المعروف بالخازن» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين» :٤(‏ ۱۷۲)» ط١:‏ ٤٤٣۱ء‏ دار 
الكتب العلمیة؛ بيروت. 

.)۲۹۷ :۲۴( (£) 


SANA ۴۸ 

وذلك هو الظاهر من نظم القرآن» وقد (77) صرّح المحقق وغيره بعدم 
جواز الوقف وقبحه على المبتدأ دون الخبر ولم يذهب أحد ممن يعتد به ويعتمد 
على قوله إلى ترجيح الوصل في التوراة والوقف على الإنجيل. 

ومن جوز الوقف عليه فإنا جوّزہ نظرًا إلى جواز التقدير في الکلام لا 
اتر إل ماخر اوا من لاس 

على | أن التقد 3 لتقدير خلاف الأصل الظاهر والمعنى المتبادر. 

الرابع : 93 قوله تعا ی: ولا يَحْمَلُوأ مع الو لها ا او لت اس 
مين كلك 101-011 في سورة الذاريات وقف تام على قوله: (كذلك) وبه 
صرّح أبو عمرو الداني وغيره. 

قال في الكشاف: كذلك أي الأمر مثل ذلك» وذلك إشارة إلى تكذيبهم 
الرسول وتسميته ساحرًا ومجنوئاء ثم فسّرما أجل بقوله: (ما أتى) ولا يصح أن 
رة الاق مصبورةب أي أن عا لتاق لا یسا مابعدها فيا قاي 

وقال آلضاری :ولا عرز تةب أتى وما یره لن ساسكا الاوة لا 
يعمل في قبلها". الخامس: أن الماء في قوله تعالى: كي # وظحسَة 4 و مال © 
و #سَلطبيَة 4 في سورة الحاقة للسكت» وحقها أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل 
على ما هو قراءة حمزة ويعقوب في ماليه وسلطانيه وابن محيصن”" في الأربعة كلها 


.)٥٣١٤٤٤( )١( 
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(۳) اختلف في اسم ابن حیصن وكنيته» فقيل: محمد بن عبد الله بن حیصن: وقيل: أبو عبد الله 
محمد بن عبد ال رمن بن محجيصن» وقيل: هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن محيصن» وهو من = 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثإن ٣‏ ۔ ‏ سے ۳۱۹ 
واستحب غيرهم إیثار الوقف إيثارًا لثباتها؛ لثبوتها في مصحف الإمام» وقرأ جماعة 
بإثبات الھاء في الوصل والوقف جميعًاء وقد وضع لها في مصحفنا علامة الوقف 
الكاني إيثارًا للوقف فيها دون (القاضية). 


و ص فير بر مج سسا ل سر 


وكذا الأمر في قوله تعالى: #فبهد لهم اَفسَیۃ 4 وقوله: # وما أدربنك ما 
هة 4 في کون ال مائین للوقف. 

السّادس: أن الوقف على قوله تعالى: #حِسَابًا # رت لسوت والارض وما 
بینہما ا ]ل۳-TY[ ٤‏ سورة عم لا على #صنًا € على قراءة عاصم وابن 
عامر ویعقوب بجر (رتٌ) و(الرٌحن) عل أن (رب) بدل من رك و(الرحن) 


صفة له. 


وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو برفعھم| على الابتداء والخر» أو على 
أن الربٌ خبر مبتداً محذوف آي هو رب السماوات أو الرحن صفة وا حبر لا 


باک 


وقرأ حمزة والكسائي بجر الربٌ على أنه بدل» ورفع الرّحمن على الوجه 
الصحيح من الثلاثة» فالوقف على الرّحمن متعين (۳۳) على قراءة عاصمء 
وكذلك على غيرها إلا إذا جعل (لا يملكون) خبرًا عن الرب أو ال رمن. 

وقوله: (يوم) ظرف ل(لايملكون) أو (يتكلمون)» والأول بمنع الوقف 


= بني سهم» كان عالًا بالعربية» عارفا بالأشعار اللغویة ومات ابن حیصن سنة اثنتين وعشرين 
ومئة في أيام هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى. انظر: غاية النهاية (۲: ۷٦۱))ء‏ طبقات القراء 
السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم» عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم» ابن السّلار الشافعي 
تحقيق: أحمد محمد عزوز (ص: ۱۰۳)) ط١: ۲۰٠٠۰۳‏ المكتبة العصرية» بيروت. 


"اللدلللل ‏ للب الفوائد المهمة وا موائد المتمة 
على (خطابًا)» والثاني على (صفًا) للزوم الفصل بین العامل والمعمول إلا على 
كونه رأس آية. 

ووقع من عبارة البيضاوي في هذا المقام قصور في إفادة ا مرام. 

السّابع: أن الوقف على قوله تعالى: ایی ومد [۱۸] وقف تام في 
سورة عبس » فن ما بعده وهو قوله: #مِننطْفَةِ جواب عنه. 


3 0 چا 


المبعلقة بعلم القرآن ورسم مساق قان تت ۷8۹ 


2 ب 8 _- 
قصل في ما يتعلقٌ بتجريدٍ القرآن 


اعلم أنَّ حسن المصحف عندنا ليس في كتابة الشّروح ووجوه القراءات 
ومعاني الکلمات؛ وإثبات الركوعات» وتكثير الرموز» وتوفير العلامات» وبيان 
الأ ماس والأعشار والاختلافات» فان ذلك منوع شرعا منهي نصّاء وكانت 
السّلف من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدین ینکرون الأخماس 
والعواشر وذكر الآيات وعلامات الوقف في المصحف وكانوا يقولون: جرّدوا 
القرآن خافة أن يؤدي إلى زيادات» وحراسة عمًا يتطرق إليه من الإحداثات. 
وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ أنه كان يمحو أسماء السّور. 

وكان الشعبي وإبراهيم التخعي - رحمهما الله يكرهان النقط بالحمرة 
وأخذ الأجرة على ذلك. 

وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين ‏ رحمهما الله ینکران ال ماس 
والعواشر والأجزاء. وقد سبق عن شرح الطحاوي أنه ينبغي كتابة القرآن 
بأحسن خط وأبينه» على أحسن ورقة وأبيض قرطاس بأفخم قلم وأبرق مداد. 
ويفرج السّطورء ويفخم الحروف» ويضخم المصحف» ويجرده عمّا سواه من 
التعاشير وذكر الآي وعلامات الوقف صوتاء وينظم الکلمات کما هو مصحف 
الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ومنعوا عن كتابة التفسير في أثناء السّطورء وإثبات رموز القراءات بمداد 
أحمر أو أصفر أو أخضر. 


1555ل - الفوائد المهمة والموائد المتمة 

ومن المناهي ابتداء كتابة كلمة في آخر السطر وقطعها من غير إتمامها. ثم 
كتابة تمامها في أول السّطر الثانی. 

وأفظع"“ من ذلك القراءة على هذا )١(‏ المنحى بأن يقطع الكلمة 
الواحدة فيها فإنها درج كلمة مهملة في القرآن وليست منه. 

وأخماس الآيات وأعشارها وإِنْ حدثت في أواخر عهد الأصحاب لكنهم 
كانوا لا یثبتونہا في المصاحف. 

ويلحق بذلك إثبات رموزات السجاوندي ‏ رحمه الله - في المصاحف 
گیا قلب ڈلك عل آهل هاوراء النهر واقتد بل أشدّهته اسمحالة: لأن بعضها 
کلمات تامّة وألفاظ مستقلة» وهو نفسه لم يضع تلك العلامات والرموز لإثباتها 
في المصاحف» بل إلا وضع مراتب الأوقاف عليها فحسب. 

ولو أن العوائد تدافعنی ولا تساعدني وهى أملك بالأحوال لا أثبت 
في المصحف شيئًا من الزيادات فی الحواشى من وجوه القراءات» واختلاف 
الروايات» بل أسماء السور وأعداد الآيات وغبر ذلك. 

هذا (اعلم): أن محال الأوقاف ومواقعهاء وأعداد الآيات ومواضعهاء 
في مصاحف المندء والله يعفو عمًّا طغى البصرء وجاوز عنه النظر وذهل فيه 
الفكر. 

نعم لما مزيّة بحسن الخط وجودة القرطاس وبرافة المداد وطبعها في 
اللوح» وأمًّا في ما عدا ذلك فإنها وإن كانت صحيحة من جهة فرش الکلمات 


)١(‏ في الأصل: وأفضع. 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان ل سس ۳۲۳ 
وا حروف وا حرکات: بيدَ أنهم تساهلوا في أمر الرّسم والعدد والوقف بعض 
الهذلي» وأبي القاسم الشاطبي» وأبي الخير الجزري» وأبي الفضل السّيوطي» ومن 
يحذو حذوهم في هذه الصناعة. 

ما أنْ هؤلاء غالب اعتادهم على مصاحف بقيت من بعض مشاهيرهم 
من حفاظ القرآن ممّن له وقع له في قلوبهم» وإن لم يكن له نباهة العلم واستنارة 
البصيرة بحيث يحفظه عن مناحى الخطأء ويثبته على جادة الصّوابء والمتكفلون 
لأمر الطبع منهم أثبتوا ما وجدوه في هذه المصاحف فيم| طبعوه بناء على حسن 
أحداث الأمّة على مذاهب العامة وأنظارهم الرّكيكة. 

هذا ولمًا جرى ذكر السجاوندي )۳٥(‏ في هذه المجموعة وأوقافه فلا 
بأس في إيرادها فيهاء وإن لم نعمل بها ولم نجر على حوافيهاء فإنه جعل الوقف 
على مراتب. 

ومطلق وعلامته (ط). 

وجائز وعلامته (ج). 

ومجوز وعلامته (ز). 

ومرخص وعلامته (ص). 

وقيل فيه وقف وعلامته (ق). 


۴ الفوائدالمهمة والموائد الجمة 
والوصل أولى وعلامته (صلى). 
کلام اف عليه ول ديد 190 
والوقف على اللازم متعين» وعلى المطلق أولى» وعلى الجائز الوقف 
والوصل سواء وعلى المجوز الوصل أؤلى» وعلى المرخص رخص فيه الوقف 
لضرورة» و(لا): لا يجوز عليه الوقف. 


وقد بالغ في تكثير ذلك» وملا به كتابه وهو تفصيل قليل التحصيل. 


2 23 2 


التعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان ۲٠سے٭۔س٭‏ س٣‏ سس لے ۳۲٣٢٣‏ 


فصل في | لمُغتربّات 


ومن ذلك جعل الماءات الواقعة في القرآن متفاو تة في أداتهاء والتّلفظ بها 
فيه“ لا أصل له في كتب واحد من أئمة القراءة وعلماء الأداء ولا يوجد قط 
بل إن اخترعه بعض الأحداث من ضعاف الاس وأفرجوه شیا وضموء مغ 
الرّسائل الواهية» والمجامع الرٌکیکكة راسہد علہیا پش ااٹرؤژن لق یرن 
وعمل فيهاء وهو شيءٌ لم پر في كتاب يعتمد عليه» ولا سُمع من عالم یعتد به. 

وأولئك جعلوا الماءات ثانية عشر نوعا: نافية» وجحديّة» واستفهامية» 
ومصدريّة» وشرطيّة» وتأكيديّة» وخبريّة» وإخباريّة وتخيبريّة» وظرفيّة» وتعجبيّة 
راف وزغت (من) و(عل) و(العللامة) و(الوقت)»وؤعموا أن الثافية وان دة 
يجب فیھم| رفع الصّوت على وجه يحصل الفتحة التامة. 

وأ الاستفهاميّة والشَّرطيّة تؤديان بالتّمكين وسطًا لا بالرفع ولا بالخفض. 

والتّعجبيّة تُودى على وجه يَفهم منه السّامع معنى التعجب» وتُؤدى غيرها 
لينة رقيقة» ومن ذلك: جعل الماءات بقرية وغنميّة فالبقرية: هي التعجبية, 
وهي في القرآن حرفان: الأول في البقرة قوله تعالى: 9هَّمَآ اَصبرَمُمَ عَلَآَلَارٍ 4 
[هل/ا١].‏ 


)١(‏ في الأصل: فه. 


ملا ل لح القوائد المهمة والموائد المتمة 

والثانى في سورة عبس فلل الاش ماكر [۱۷]. 

قالوا: يتلفظ في هذين الموضعين غليظًا مفخًا كأنه صوت البقر» وما عدا 
ذلك غنميّة يتلفظ رقيقاً كأنه صوت الغنم» وهو أيضًا مما لا أصل له» و خالف 
ما أجمع عليه )٦٦(‏ علماء الأداء وأئمة القراء أنَّ الحروف المستفلة" ما خلا لام 
الجلالة والرَّاء في بعض الأحوال كلها حكمها الترقيق» والتفخيم فيها لحنٌ» قال 
العلامة الجزري ‏ رحمه الله : والميم حرف غنة» وتظهر غنته من الخيشوم إذا 
كان مدا أو خمًا"» فإنْ أتى مُتحركاً فليحذر من تفخيمه ولا سيا إذا أتى 
بعده حرف مفخم نحو: ( خحمصة) و(مرض) و(مريم) (وما الله بغافل)» فإِنْ 
أتى بعده ألفٌ كان الحذر من التفخيم آکدہ وكثيرًا ما يجري ذلك على الأعاجم 
نحو: (مالك) و(ب| أنزل إليك) (وما أنزل من قبلك). 

هذا (ومن ذلك): ما يزعمه بعضهم أن في سورة الفاتحة يحدث تسعة 
أسماء للشياطين إذا لم يأت بالسكت على آخر كلمة متحركة الآخرء ونقلوا في 
ذلك حديثًا باطلآء وقالوا بفساد الصّلاة إن قرأ موصولا بل ينبغي للقارئ 


)١(‏ قال ابن الجزري: فاعلم أن الحروف المستفلة كلها مرققة لا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام 
من اسم الله تعالى بعد فتحة» أو ضمة إجماعاء أو بعض حروف الإطباق في بعض الروايات 
وإلا الرّاء المضمومة» أو المفتوحة مطلقا في أكثر الروايات والساكنة في بعض الأحوال. ينظر 
النشر في القراءات العشرء (1: .)7١18‏ 

(۲) هكذا في الأصلء والمثبت في المطبوع (النشر في القراءات العشر :١‏ ۲۲۲): والميم: حرف أغن 
وتظهر غنته من الخيشوم إذا كان مدغّاء أو خفقا. فإن أتى محركا فليحذر من تفخيمه ولا سیم| 
إذا أتى بعده حرف مفخم نحو: خمصة» مرض» ومريمء وما الله بغافل. فإن أتى بعده آلف 
كان التحرز من التفخيم آکدہ فكثيرا ما يجري ذلك على الألسنة خصوصًا الأعاجم نحو: 
(مالك)ء (ہما أنزل إليك) (وما أنزل من قبلك). 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عث إن -ا يمس ۳۲۷ 
أن يقرأ مفصولاً بأن يقول: (الحمد لله) فيسكت ثم يبتدىء (لله) فيسكت 
ثم يبتدىء (ربٌ العالمين) وهكذا إلى آخرها كيلا يتلفظ بدلل"'ء وهرب”'", 
وما » وکر © وکنہ(*) 7 © ومصّہ |۷ وتعل(۸ء وبعل۹ء وهي 
أسماء الشياطين» وقد عمل بذلك أيضًا مَن عمل بتفخيم الماءات وهو لم يوجد 
قط في شىء من الكتب المعتبرة في التفسير والحديث والتجویدہ وما سّمع أصلاً 
من العدول قديًا وحديثاء وما هو إلا شىء مفترى حريّ بأنْ لا يُصغى إليه ولا 
يرى» بل هو كا قال محمد بن عمر بن خالد القريشي الحنفي في رسالته التي 
وضعھا في ذلك: وسواسٌ صرف وافتراءٌ حضٌء ومجعول الملحدين» ومأخوذ 
من أعداء الدين» وما قصدوا به إلا إضلال المسلمين وإفساد صلاة المصلين» 
وحدوث هذه الأسماء من القراءة الصّحيحة ممنوعٌ» وهب أنها حدثت: وأنها من 
آسماء الشياطين لکن لم يلزم الفسادہ أما”''' بالتلفظ فكم في القراءة يتلفظ باسم 
الشيطان وإبليس واللات والعزی ومنوة الثالثة الأخرى والأنداد والشعرى؛ 
وقالیا ا ندرد الھک ولا مرن وکا ولا موا وا یک ريغو وا 4 وغير ذلك 


)١(‏ إذا وصل ا حمد بلفظ الجلالة صارت الحم ذلِل. 
(۲) إذا وصل لله بقوله رب صارت هرّبٌ. 

(۳) إذا وصل ميم الرحيم مع مالك. 

)٤(‏ اذا وصل كاف مالك مع يوم. 

)٥(‏ إذا وصل كاف إياك مع نعبد. 

)٦(‏ إذا وصل كاف إياك مع نستعين. 

(0) إذا وصل ميم المستقيم مع صراط. 

(۸) إذا وصل تاء أنعمت مع عليهم. 

(9) إذا وصل باء المغضوب مع عليهم. 

)٠١(‏ في الأصل: أم. 


۸ ۔_ سے يبب ب ب # ب د ملب الفوائد المهمة والموائدالمتمة 
من الأوثان والأصنام, أو لأمر آخر فليبرز ذلك حتی يجري عليه الكلام. (۳۷) 
واعلم: أن بين الحركة والسكون تضادًا ولغة العرب؛ كا يمتنع فيها الابتداء 
بالسكون كذلك يستحيل الوقف با حرکكة: ولهذا اختار جمهور القرّاء الحاق هاء 
السكت بیاء الإضافة وضمير التأنيث فی نحو: (ماليه)» و(ماهيه)» ودال 
(اقتدہ) وفي الوقف بالحركة بحدث الهمزة الساكنة فيصير (الحمد) مثلاً الحمدء 
باعتراء ا همزة على الدّال ولا معنى له في لغة العرب فيكون لغرًا مفسدًا للصلاة 
وربا بحدث الفصل بین الصفة والموصوف: والمضاف والمضاف إليه» والمبتداً 
وا خبر؛ والفعل والمفعول بین البدل وا مبدل منه والصلة والموصول» وكل عامل 
ومعمول» وهو أمر مستقبح لا يجوز ارتكابه من غير ضرورة”". 

ومن ذلك: ماتُقَل عن بعضهم أنَّ الوقف على لانت عَلم4 حرام غير 
جائز بل كفرء وكذلك على لأَالتدتايي4» وهو قول باطل صادر عن محض 
الجهالة وصرف الافتراء وخالفة لإجماع أئمة القرّاء وأعلام العلماء وكيف وقد 
ذهب جمع كثير من العلماء إلى اختيار الوقف على رؤوس الآي كيف ما كانت 


)١(‏ والقراء والنحويون يستحبون القطع على كل هاء سكت في كتاب الله عز وجل نحو قوله 
لالم يتسه # وفامَالة 4 ولإسطبِيَة4 ولإمَاهِيّة 4 وشبهه؛ لن الحاء في ذلك إِنا جيء مهأ 
لمعنى الوقف وقاية للفتحة التي قبلهاء ولولا ذلك لم يحتج إليهاء ولا جيء بها. وإذ كان ذلك 
كذلك لزم القطع عليها في كل مكان. ومن وصلها من القراء فإنَّ) هو واصل بنية واقف. 
انظر: المكتفى فی الوقف والابتداء (ص: .)٦۸‏ 

)٢(‏ الوقف القبيح هو الذي لا يعرف ا مراد منه.... لأنه إذا وقف على ذلك لم يعلم إلى أي شيء 
أضيف. وهذا يسمى وقف الضرورة» لتمكن انقطاع النفس عنده. والجلة من القراء وأهل 
الأداء ينهون عن الوقف على هذا الضرب» وينكرونه» ويستحبون لمن انقطع نفسه عليه أن 
يرجع إلى ما قبله حتى يصله بها بعده» فإن لم يفعل فلا حرج عليه. انظر: المكتفى في الوقف 
والابتداء (ص: ۱۳). 


المتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثان ل لل دس ۳۲۹ 
وقالوا: إنه سنة متبعة» ومنهم: أبو عمرو الدَّاني7"» وأبو بكر البيهقي لمجيئه عن 
النبي كَل في حديث أم سلمة ‏ رضی الله عنها ‏ بإسناد صحيح حسن «أنه عليه 
السّلام كان إذا قرأ قطع آية آية بسم الله الرّحمن الرّحيم ثم يقف» ثم يقول: الحمد 
لله رب العالمين ثم يقف. ثم يقول: الرّحمن الرحيم» ثم يقول مالك يوم الدين». 
أخرجه: أبو ذاودساکتاعل والترمذي”" وحجذا؟) و ابو ا وغيرهو"". 

ومن ذلك: الوقف على (أولیاء) في قوله تعالى: وای ادوا ين 
دونو أَوَلرےآءمَا نعبِدَهُم لا یوما إِلَ أله زی 4 ]٣[‏ ف سورة الزمر وجعله 
لازمًا فإنه قبيح» وذلك لأنه بإضمار القول أي قالوا على ما هو قراءة ابن مسعود 
-رضي الله عنه_على أنه خبر عن ا موصولء أو في موضع الحال» أو بدل من الصلة 


)١(‏ قال في المكتفى (ص: :)١١‏ ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآي» لأنهن في أنفسهن 
مقاطع. وأكثر ما یوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجملء واستيفاء أكثرهن انقضاء 
القصصء وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين یستحبون القطع عليهن» وإن 
تعلق كلام بعضهن ببعضء لما ذكرناه من کونہن مقاطعء ولسن بمشبهات لما كان من الکلام 


التام في أنفسهن دون نہایاتہن. 
EE SMG‏ ا 
.)٥ :٥( )٣(‏ 


1200 )8( 

)٥(‏ فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» تحقیق: مروان 
العطية» وحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» (ص: ١٥۱)ء‏ ط۱: ٩۱۹۹ء‏ دار ابن كثير (دمشق» 
بيروت). 

)٦(‏ الحاكم في المستدرك (۲: )۲٥٢‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه وله 
شاهد بإسناد صحيح على شرطهماء عن أبي هريرة. التعليق: من تلخيص الذهبي ۲۹۱۰ء 
على شرط البخاري ومسلم. والدارقطني في السنن (۲: ٦۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(: 56». وأبو يعلى في المسند (11: .)٦٥٤‏ 


۰ ہس ل ملسب القوائد المهمة والموائد المتمة 
إذا جعل قوله: ةيكم َه 4 خبرًاء وني قراءة أي بن كعب ‏ رضي الله 
عنه ۔(ما نعبدكم إلا لتقربونا) على ا خطاب حكاية لما خاطبوا به آفتھمء والتقدير 
نَا يُصلح الوصل (۳۸) ولا يدفع ة قبح الوقف» وأما بدون التقدير فيكون کل 
من الوقف والابتداء قبيحًا. 

أما الوقف فللفصل بين المبتدأ والخبر» أو البدل والمبدل منه» أو الحال 
وصاحره» وأما الابتداء بدونه فأقبح. 


واعلم: أنَّ الکلام في الوصل والوقف على ما سبق مبني على الفضیلة 
ومن باب حسن الأداء وما هو الأولى» ولا ينتهي إلى حد الوجوب والحرمة 
والإثم والمعصية إلا إذا كان له سبب يستدعي تحريمه» وموجب یقتضی تأثيمه» 
كتعمد الوصل والوقف والابتداء فيا لا ينبغي قاصذا معناه نحو :ون كانت 
دة مھا لصف وَلِأَبوَيهِ 24 > ونحو: وما من إِلَهِ ۹4ء ونحو: :7 ن 
ومن ا ريك 4 ولا یصدر ذلك من مسلم قط. 


وما ذكره قاضيخان في فتاواه: إن غیّر المعنى تغييرًا فاحشًا بأن قرأ: 
ليخشى أله ين ہاو ألعلمو) برفع الله ونصب العلماء» أو قرأ : انا ۸1 ب 


ون لمش رِكِين ورَسُواه 3 بجر الوسر ك وما أظره تلك مال رعقدی كقر: وإذاخ: 
خطاً فسدت صلاته في قول المتقدمين؛ فقد قالوا: إنه سهو منه» كيف فإنٌ | 4 
قراءة أبي حنيفة ‏ رحمه الله إمام الفقهاء» ووّجّه بحمله على التجريد وجعله 
بمعنى یعظم» دخان 8-29 مع التعظيم» وحمل الواو نی الثاني على القسم 
وهو قراءة بعضهم. 

واتفق المتأخرون من الحنفيّة على أن الخطأ نی الاعراب لا يفسد الصّلاة أصلاً 
إن قاق يا اعنقاده کفو لان أكتر الاس لا يميزوة وجوہ الأعرابهة :وقالرا: 


اة ل ور شاع ق سے N‏ 


ولو وصل خرقاهن آغر كلمة بأول آغری ٹحو: نا أعطيئلك الکوئر € فان 
صلاته لا تفسد على قول العامة وقال قاضیخان: وإن تعمّد ذلك'. 


)١(‏ تام عبارة قاضيخان في الفتاوى )٠٤٠١-۱۳۹ :١(‏ أنقله لأهميته وإتعامًا للفائدة: المصلي 
إذا أخطأ في القراءة فذلك لا خلو من وجوه: إِمّا أن يكون الخطأ في الإعرابء أو بتخفيف 
الشدد أو بتشديد المخقّفه أو بترك الد في الممدوده أو بإدخال المد في غيرة» أو بذكر حرف 
مكان حرف» أو كلمة مكان كلمة» أو آية مكان آية» أو بالتقديم والتأخير» أو بوصل المفصول 
أو ضده» أو خطأ في النسبة. 
أما الخطأ في الإعراب: إذا لم ب يغيّر المعنى لا تفسد الصّلاة عند الكل» كا لو قرأ (إن المؤمنين 
والمؤمنات) أو قرأ (ولم يجعل له عوجا) بالنصب» أو قرأ (الحمد لله رب العالمين) بنصب 
الدّاله ونصب ميم الرّحيم» ونون الرحمن؛ ونعبد بفتتح الباء أو بکسر الباء فان ذلك لا يفسد 
الصَّلاة؛ لأن الخطأ في الإعراب مما لا يمكن الاحتراز عنه فیعذرہ ولهذا لو قال لرجل: زنیتِ 
بالخفض٤‏ أو قال لامرأة: زنِيتَ بنصب التاء يُحد؛ لأنه يفهم من الخطأ ما يفهم من الصّواب. 
وإن غير المعنى تغيرًا فاحشا: بأن قرأ: (وعصى آدم ربه فغوى) ورفع باء رب أو قرأ: (البارئ 
الصور) بنصب الواوء أو قرأ: (إنَّا يخشى الله من عباده العلماء) برفع الله ونصب العلماء» أو قرأ 
(نحن خلقنا) بفتح القاف» (وجعلنا) بفتح اللام» (وأنزلنا) بفتح اللام» (ومن يغفر الذنوب 
إلا الله) بنصب الله» (وما يعلم تأويله إلا الله) بفتح الهاء» (ولا يغرنكم بالله الغرور) بفتح الغين 
وكسر الراء» (وأن الله بريء من المشركين ورسوله) بکسر لام الرسولء (وأنت خير المنزلين) 
بفتح الزاء» وما أشبه ذلك مما لو تعمد به يكفر» إذا قرأ خطأ فسدت صلاته في قول ا متقدمین: 
واختلف المتأخرون في ذلك: قال محمد بن مقاتل» وأبو نصر محمد بن سلام» وأبو بكر بن 
سعيد البلخي» والفقيه أبو جعفر ال هندواني» والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» والشيخ 
پروں الزات وت ا۷ا لرا - رحمه الله تعالى ‏ لا تفسد صلاته. 
وما قاله المتقدمون أحوط؛ لأنه لو تعمد يكون کفرّاء وما يكون كفر لا يكون من القرآن. وما 
قاله المتأخرون أوسع؛ لأن الاش لا بميدوة بخ اراب و عراب فا تقسق الق وهنا 
على قول أبي يوسف _ رحمه الله تعالى ‏ ظاهر؛ لأنه لا يعتبر الإعراب... إلخ ثم ذكر مسائل لا 
يعتبر فيها الإعراب. 


۳۳۲ 

وني شرح التهذيب: هو الصحيح؛ لأن من ضرورة وصل كلمة بكلمة 
افضسال قر الأول بار ل اة 

وني فتاوى البّة: المصلّي إذا قرأ الفاتحة لا ينبغي أن يقف على إياك ثم 

جم > ۶ و 
يقول: نعبدہ بل الأوؤلى والأصح أنه يَصل إياك نعبد وإياك نستعين. 
- هذا فليكن آخر ما أوردناه في هذه الرسالة بتوفيق الله سبحانه وعونه. لا 

نعبد ولا نستعين إلا إياه» ولا حول ولا قوة إلا باللہ وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 


o 


الحق المبین 
٤‏ مُحاسن أوضاع الدب 0 


() الحمد لله على باهر إحسانه وشَّاهِرٍ إنعامه والصّلاة والسّلام على سيدٍ 


أنبيائه o:‏ واله وأصحايہ 


أما بعد: 


س مس 


فاعلم أن الدينَ الحقّ ‏ كما قال الله سُبحانه وتعا ی: لالت نت الو 


سے 


الإسَلم ٭ [آل عمران: ۱۹] هو الشّريعة المحمديّة؛ والملة الأحمديّة. 


إبغيد الله ہچ خلا الطلبدون حاھح العري القريةي افلاسی الي تم الد 
عليه أفضل الصّلوات وأمثل التسلیمات - من عند الله تعالى» مما تضمنه 


)١(‏ وقد اعتمدت النسخة المطبوعة في مطبعة جيركوف بمدينة قزان سنة ۱۳۰۷ هه وهي رسالة 
صغيرة الحجم تقع في ست صفحات» متوسط عدد أسطرها ۲٢‏ سطرّاء وقد طبعت ورسالة 
«مشارع الأصول ومشارب الفصول» في مقدمة كتاب «حزامة الحواشي لإزالة الغواشي». 
وقد نسب الكتاب للمرجانی غير واحدہ منهم: البغذادي في إيضاح المكنون (۳: ))5٠١‏ 
وهدية العارفين :١(‏ ۸١٦))ء‏ وادوارد كرنيليوس فانديك في: اكتفاء القنوع با هو مطبوع» 
أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية (ص: ١٦۱)ء‏ صححه وزاد عليه: السيد 
محمد علي الببلاوي» مطبعة التأليف (الهلال) » مصر/ 18957م. 


6 بس چ ی چ س س ی سسسسسشسس مس اق ار 
القرآن العظيم والكتاب الحكيم» وسنة الرّسول التبي الأميّ الكريم الرّؤُوف 
الرّحيم» من قول أو فعل أو إقرار صدر عنه» وأثبتوه بنقل صحيح مختارٍ في كتب 
الأحاديث ودواوین الآثان وهو الذي يدين به الإسلام من عقائدٌ وعبادات 
وعقوباتٍ وآداب خمسة أنواع"» کل منها يشتمل على خمسةٍ أقسام» وذلك على 
ما قرّرئاه في سائر ما ألّفناہ ثابت بالضُرورۃ ومعلوم بالبديهة» لا يفتقر المنصف 
المتأمل في حقٌّ التّأمل إلى دليل خارج عنه» وبرهان عقلي دونه» کا قال جل 


سن سر مر سے 


ان[ کی اھ یکیو من مس اا تنا انا 
ر صر صر 

عَليکم حفیظ یظ © [الأنعام: ٤‏ فإنه على ظهوره. ووضوح أموره. ورسوح 
أوتاده» وثبات أركانه وأع|ده» يدعو کلام 9 سی ظاهرء وببانٍ اشيج 
باهر إلى ما هو مُستّحسن بالشرورة ومقبول في الفطرق وسلّم عند جميع 
الخليققهبوثابت بالبراهين التظاحرق وجح القاطعة المتظافرة من توحید الله 
عر وجل أولأء وتقديسه ثانیّاء وتمجيده ثالنَّاء ثم إلى مكارم الأخلاق؛ ومعالي 
الأوصاف» من العدالة والحكمة» والعمٰفة والشجاعة؛ بجملة شعو مہا. و 
إلى اكتساب العلومء واقتراف المعارف بكلية فنوتها. - فإنه يأمرٌ بالفكر والذكر 
والتقوى والخشية من الرّهنء والحذر من مكائدٍ التفس والشيطان التي هي 
راس المتكمة وملاك الأمر الباعث لكل كال وخر والصّبر والشكرة وإيقاز 
الصدق في القول» والاتقاء في العمل» وحسن الخلق والقناعة والرفق والشفقة 
على الخلق. وإنجاز الوعد. ووفاء العهد. والعدل والاحسان: وإيتاء دي القربی؛ 


)١(‏ هكذا في الأصل» مع أن الذي ذكره أربعة أنواع» ولعله سبق قلم حيث أسقط نوع المعاملات» 
وسيذكر بعد قليل هذا النوع بقوله: ووضع بإذن الله في المعاملات قواعد مستقيمة رضية لا 
تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


في حاسن أوضاع الدين ااا سب يسبب ۳۳۴ 
ویٹھی عن الفحشاء والنکر والبغي والعدوان: مل الطیبات ویزم الحبائٹہ 
ويرشدٌ إلى أصناف الصنائع» وأفنان الذّرائع» وغير ذلك من بواهر المحاسن» 
ومفاخر أوصاف الظاهر والباطن. 

ثم شرع من عند الله في العبادات طريقة حسنة مرضيّة قد بلغت من الرزانة 
أقصاهاء ووضع بإذن الله في المعاملات قواعد مستقيمة رضيّة» لا تغادرٌ صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء ورتب على الجنايات عقوبات وافية متناسبة» وهو 
يتوخى من كرمه ورحمته درأها عن عباده وإسقاطهاء والعفو والألفة والاتحاد 
فيا بينهم وإيثارهاء مع حسن المراعاة لتفاوت أحوال الأنام ومراتبهم في العقول 
والأفهام» ويبث في أثناء مقاصده من ذلك بالتلميح والتنبيه في أنحاء موارده على 
أم المسائل الحكميةء وأمم المعارف الإهيّة» بین تالد وطارف"”' مما غاب عن 
أفاضل الحكاء» وأماثل العرفاء» لا على مثال يحتذيه» وقانون ينتحيه» ومراحلة 
بلد» ومراجعة أحد» ولا بالنظر في كتاب» أو التلقي في محاورة أوخطابء أو 
تلقن من الناس» أوترتيب مقدمات وقیاس» کا قال عر مجدہ: # وما كت بنارا 
من قا من کت 220 یا ا وای ال ورت ٭ بل هو ایت دنت 
فى شور الین اروا الیل عا کر یں انا | ل العلبلجورت 4 [العنكبوت: 
16-۸ وقال: (إنا آمة آبيّة لا تقب ولا تحسب. الشّهر هكذا وهكذا )''' بل 
سو عط ااي ورس وہای قد أظهر (4) انوار ديد وأطوار.يقينه» في 
اق اتد رامل اراق ر جع فرق الذي کس وبا ةوغر قر یب اضق 
)١(‏ العرب تقول: ماله طارف ولا تالد ولا طریف ولا تلید؛ فالطارف والطریف: ما استحدثت 


من ا مال واستطرفته» والتلاد والتليد ما ورئته عن الآباء قديها. لسان العرب (۹: .)۲١٢‏ 
)٢(‏ البخاري (۱۹۱۳)ء مسلم (۱۰۸۰). 


ال :ا لوا ا 
ووخید من االات بين ظهراتي قوع مردوا عل اجهل والکفر والعتاده و مونو 
في نفك الدماء والظلم على العباد سو پور بھی 
ليس معهم علم وآداب» ولا تعلم واکتساب» ونا فصارى أمرهم على الحمية 
اع والاشاد والعصيةاعل غنلظ الضلالت كياقال جز ذكر, لظ در 
مَآأَنذِرَءَابآوْهُمْ فَهُم عَنفِلُونَ € [يس: ۳7 

ظ فقمع عنهم جملة ذلك وأصلهاء وقلع أینة ضلاغم نعلهاء بها أبان به من 
بليغ الدّعوة وجميل التبيان قاصيته صيته» وملك من بديع التعليم وطيب البيان 
ناصيته» وأقام تلك الوظائف نفسه وقوّمها على أتمٌ الوجوه وأحسنهاء وأجمل 
الطرق وأكملهاء من غير تفاوت فيهاء ولا تقصير في شيءٍ منهاء في مجاري أفعاله 
ومسارح أحواله. واشقعل عليهانها آٹی به من عظ الله من الاب الحكيم 
والقرآن العظيم» وغير ذلك من الوحي الصادق والإلحام الناطق» الذي تضمنه 
دواوين السنة الباهرة البارزة على الصحة وتواتر النقلةء فإن كل كلمة من كلماته 
بحر من بحور الحكمة» وعالم من عوالم المعرفة» لو تأمّلها الفڈٌ الأروعء وحدّد 
نظره» وقوّم فكره في استنباط ما في ذلك اليم من المعارف والحكم» تَفِدَ عمره 
وکل بص رہ معو چس وو یڑام ولا اج سا ذلك سر ولا 


ہے 
ری جج سے 


لد 


ینا ا زی شىء راف جن تا ونشری 0 - [النحل: ۸۹] - 9ئ 


)١(‏ يقال: ذهبت قصا فلان أي ناحيته» وكنت منه في قاصيته أي ناحيته. ویقال: هلم أقاصك 
أينا أبعد من الشر. ويقال: نزلنا منزلاً لا تقصيه الإبل أي لا تبلغ أقصاه. لسان العرب 
NEY)‏ 

(۲) في الأصل: عجايب. 


في محاسن أوضاع الدین ۹ 
یکتپ صله عل عار هُدى ورم لِقوْرِيُؤْمِبُونَ 4 [الأعراف: ]٤٥‏ #وهوالرِى اَل 
ّم التب مقصّلا4 [الأنعام: 5 .]1١‏ 

وعن هذا بالغ في الحثُ والترغيب إلى تلاوة كتابه» ومطالعة ما جاء به من 
فصل خطابه» ومداومة النظر وملازمة الفكر؛ لیعلم قدره ويظهر أمره» فلولا أنه 
في وثوق من صحته» ويقين من حقيقته» لما دعا إلى النظر فيه» والتفکر في معانيه. 
فانظر أا اللبيب العاقل إلى شأنه هذاء وحاله ذاء وتأمل فيه» وحدّد بصرك› 
وجود نظرك» هل تجد النبوة ودعوة الخلق من عند الله أمرًا غير ما ذكر» أو تعرف 
أشياء سواہ ولا سيا إذا لوحظ كونه أميا لا يعرف الكتاب (0) ولا ا حساب؛: 
ولا قرع بابا نی التّعلم والاكتساب» وكونه يتبا ربّاه مُقل على الفقر والفاقة في عهد 
الجهالة» وثوران الكفر والصّلالة» فن فرط فضلهء وکیال علمه؛ مع ما ُلم من 
حاله أعظمٌ شاهد على حقيته» وأدل دليل على رسالته ونبوته» لا يستره معاذ الله - 
إل سیق الشقاوة وق الا وق ار سوي رحا ق رن 

كفاك بالعلم في الأميّ معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

بل ذلك أو بمراتت من شهافة الراهين والشهوف والٹ من دلآلة 
المحاضر والعھودہ وأبعدٌ من اضطراب قلب واختلاج ریب: فإِنْ أنتَ حصّلت 
هذا من هذاء عرفت کون معرفتك بحق ‏ رسالته» وصدق نبوته في غناء عن 
برهان على شاكلة معرفتك بصدق من يدعي حفظ القرآن» أو حل كذا قنطارًا 
بی ایا انا ترد و فامتا رقعه اسل عاق لسع عد ه كل گا ` 
اینب عند اله ونما آنا زير سيت * اَل يکنه آنا الما کک الَکِتَب 
شی بيهر لک ف دلت رة وذڪرى لِمَوْ نے 14العنکبوت: ٠١‏ - 
١‏ بعد أَنْ حَكَى عنهم ما تفوهوه بقوله لو ر َيه ءَایَت ين ِ4 


با ممح ل سح حر وس لل ال 
يعنون المعجزة الخارقة للعادة» وصدور الأمور الغريبة النادرة» کا أتى ثمود 
الناقة مبصرة» وألانَ ا حدید لداود معجزة» ولموسى اليد البيضاء» وقلب العصا 
حية تسعى» ولعيسى إبراء الأكمه» وإحياء الموتى. 

فردٌ الله سبحانه عليهم: 

ولک بان معلها من العجوات :وخوارق العادات لیست: من غر وزات 
الشرة وسات آل سا الك ول ما تفل پاظھارہ وخدت بل خو مق 
أنوارهاء وما يترتب عليه من آثارهاء وإنَّا هو عند الله يُظهره بحكمته في أي 
وقت شاء» یختص ب رحمته من يشاء. 

وثانيًا: بأنهم لما شاهدوا أدلة رسالته» وآيات صدقه» وحقيته في آتاہ 
من الكتاب المبين» وطالعوا جملة أحواله في ذهاب وإياب» على مناهح صدق 
وصواب رأي العين» وهوأصدق برهان وأعدل شاهد في المدعى» كان جحدهم 
إياه واقتراحهم معجزة سواه طلبًا للأدنى مع حصول الأعلى» واشتراء الضلالة 
با مھدی؛ واستبدالاً بالذي هو خير ما هو أدنى» فون کل ذي حالة أو صناعة لا 
يعرف شأنه» ولا يطّلع حاله بشيء مثل ما يُعرف بآثاره» ويُطالع بأقواله» ألم تر 
أك تعرف أبا حنيفة )٦(‏ بالفقه» وأبا علي بالحكمة مثلاً إن أنت من أهلهاء 
معرفة لا تستريب فيهاء وما عرفته) إلا بمعرفة آثارهماء ومطالعة أحواماء 
وتعرف بعد ذلك نفس الفقه والحكمة وما هو بها. 

موسر ہب سب نو سس ہہ 
رفرغای السا اروۃ بل الما را لاق وها رشاکلبا:وتان مر 
مجده قل لما اظ کم وح دة أن تومأ ال مع وفردیٰ ڈیر او روا کا 
ساس تن ج ان ہو الا نبرا کم بین دی عذاپ شدي [سبا: 5] أمرهم 


في حاسن أوضاع الدين ال 
بالقيام خالصًا لوجه الله معرضًا عا سواه من التقليد؛ لاستعلام أمره» وتحقيق 
ما جاء به بالتفكر فيا فيه من المعارف» وما اشتمل عليه أحواله من الحكم بین 
تالد وطارف» متفرقین مثنى ووحداناء فيصيبون ا حق إذاء ويلخصونه ويعرفون 
صلق ہوا جا يعد گر كل راسد عن الاتون ويُعرض عضول فكره: 
وخلاصة نظره على صاحبه» ويتأملان فيه تأمل متصادقين متناصفين» لا يميل 
بها اتباع هوى» ولا ينبض لما عرق عصبية» حتى هجم بها الفكر الصالح 
والنظر الصَّحيح على جادة الحق وسننه» والفريد ينهض بالمّة» ويفكر في نفسه 
بصدق رغبة» وخلص نصفة» ويعرض فكرة عقله وبُخليه ونفسه من غير أن 
یکابرہہ فإن في الازدحام ما يُشوش ا خواطر وبُعمي البصائر» ويُفسد الرويّة, 
ويخلط الفكرة» ويدعو للاعتساف وهجر الإنصاف» ويُثوّر عجاج الّعصب 
ولجلج المذهب. 

وقداعترفتم بنزاهة نفسه» ورجاحة عقله» ورزانة حلمه» وثقابة ذهنه 
وأصالة رأيه» وجمعه محامد الرجال» ومعاهد الكمال. 

فلولا أنه في وثوق من أمره وحقيته» ويقين من حجته في أنه مرشح للنبوة 
من ربه ومختار لرسالته» لما تصدّى لادعاء أمر حَطیرء وخطب عظيم دونه ملك 
الدنيا والآخرة جميعاء في مرأى من الافتضاح على رؤوس الأشهادء وإلقاء 
النفس إلى هلاك الآبادء وهيهات هيهات هذا أن يُدرك بالمنى» أو ينال بالك" 


)١(‏ (دلو) : دلو تيا أكتر فيال هي اللو وني الَذکِير بُصَكرُ على دلي وڈل: لس وفلَیْس 
وا اذ وني ليث دلي لاء ولات ال وجَمْع الكفرة الذلاء والدِّيُ والأضل فمُولٌ 
مثل: فلس وأدْلَيْنُها إذلاء أَرْسَلْئهَا لِيُسْتَقَى با ودَلَوتُهَا أَذلَومَا لعَةٌ فيه وَلَوْتّهَا ودَلَوْتٌ بيا 


وی 


أَخْرَجْتُھَا مَمْلُوءَةٌ وأَذْلّى إلى الْمَّتٍِ بِالْبْوّةِ ونَحْوِهًا وصَّلّ بها مِنْ إذْلَاءِ الدَلو. = 


نے ل تم 
والمطلتٌ کل عر وشرف؛ صعب مسلكةء وحال طريقه» وكثرت عقباته. 
والمتنبئ يلازمه أحد الأمرين: 

- ]ما جنونٌ لا يبالى بافتضاحه إذا طولب بالبرهان: بل لا يدري ما 
الافتضاح» وما رقبة” العواقب. 


- وإما انہمك في زخارف الدنياء وغرام لشهواتها ولذاتہاء وجلب منافعهاء 
وطلپ نامیا 

کا الس سارشڈککالوعطلاد رونا راد اض عن ال راز 
وقد أخبر سبحانه بانتفائهها عنه حيث (۷) قال: #ما بصّاحب کر من إن 
ش٥‏ هو ال نڌ و کم بین ید عاب شید 4 [سبأ: ]٦٤‏ وقال: ٭قل ل ما سالک من 
€ رمه لك إن َال ازع یوید [سبا: ]٤٤‏ ولا نظ کیا 
گٹواوکترا وقسر زاوا بات ال آنه ءا أمثر سجرة ولا أطي اه 
فتكونون سواء» بل مفصلات معجزات» وبينات آياته أعظم من معجزات سائر 
للرسلين: وآجل وأقبر رزاع وآكر من بات جلا سل والتين رامتوا 
القرآن المجيد» تنزيل من حكيم حميد في معارفه. لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه» وهو الجدير اللائق بعموم نبوته كافة العباد» وشمول رسالته 


. وأذلی يجيو أنبتهَا فوَصَلٌ يها إلى دوا وَالذَالَة لو ونَْوهَا وحَشّبٌ يُضنَعْ كوي 
اليب وي برس اللو م بوڈ بل يط َف لت وَطرَفه يذج ي على رَأْسِ 
ابر ويُسْقَى با في فَاعِلَه بِمَعْتی 7 مَفُعُولَةٍ والجَمْعٌ الدَوَالِي. انظر: الصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

)١(‏ رَكَبَهُ وف اْمَظَرَهُ مِنْ باب طَلَبَ وَرَاقبَة ْلَه (وَمِنْةُ) رَاقَبَ الله إذا حَاقَهُ لن الخَائِف يرقب 
العِقَابَ ويََوَقعُهُ. انظر: المغرب» باب رقب. 


و ا اواو س © 
العاكف والباد ودوام شرعه الآماد» وبقاء حكمه أبد الآباد يشاهده كل أحد 
زیغا كل أنيدفإن حا يفيده اقفر ان نفس الثبوة» وشرعة فة الرسالة؛ مشن 
عن سائر الآيات» وشأن الرّسول دليل الهداية ‏ عليه أفضل الصلوات» و أكمل 
التحیات على مانبّه عليه سبحانه فیم| قال على لسانه #كََامِنُوأ ياللّہ ورَسُولِهِ اَي 
اث لیف يُوْمِتْ ياو مَسکَلِکیہ۔ تمه ََڪُمَ تَهَتدُورت » 
[الأعراف: ]١5/8‏ فإنه عدل عن التكلم إلى الغيبة؛ لإجراء هذه الصفات الدّاعية 
إلى الإيمان والاتباع بمن هذا شأنه من كان نفسه أو غيره» إبداء لطريقة حسن 
التعليل وإظهارًا لصفت و دارا عن ظنة العصية» وإشعارا يأن كال سارف 
مع ما عرف من الأميّة في حاله إحدى معجزاته» والبرهان القاطع المعتمد لنا في 
تمام دينه» وكمال شريعته» والشاهد البیّن القامع للریوب عندنا في صدق رسالته. 
وحقية نبوته. 

هذا البيان الذي أبليناه» والعيان الذي بیّناہء وقد شهدت به طرق الاعتبار» 
ونطقت بشهوده الآيات والأخبار» وسلكه الأخيار أولي الأيدي والأبصارء وهو 
اجدير الال لضوع بوه الم راس وول رال الحاکف و الہات رد وام کر 
الأماكن والآماد وبقاء حكمه الأزمان أبد الآباد» يشاهده کل أحك ويعايثئة كل 
أمد» فكأنه يرى البعثة عيانّاء ويناجي الرسالة شفاهًاء نله روح القدس من 
ربك بالحق؛ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» ومن آمن بمشاهدة 
اليد البيضاء» وثعبان مبين» ربا كفر بمعاينة عجل جسد له خوار وأنين. 
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الصادر الخطوطة: 


جامع المضمرات والمشكلات على القدوري» يوسف بن عمر بن يوسف الصوف الکادوری 
البزار» الرقم العام ©4117 4» الرقم ا خاص ۲۸۳۰ء خطوطات الأزهر 

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» عبد الغني النابلسی؛ مکتبة الأسدہ رقم الحفظ ۱۷۷. 
السراج الوهاج شرح «القدوري»ء للحدادي» المكتبة الظاهرية رقم (4 .)۲٥٢‏ 

الکافی شرح الوافي» عبد الله بن أحمد النسفي؛ خطوطات يوسف آغا/ »4١١‏ برقم: 4/18 / 
./-٥‏ 

الكافي للحاكم الشهید» (ل: /۲٢‏ ب)» مكتبة حاجي بشير آغاء رقم (۲۸۸)ء تركيا. 

المجتبى شرح القدوري» نجم الدين تار بن محمود الزاهدي» المكتبة السليانية» رقم 
المخطوط/ ۹۹٦٦ء‏ تركيا. 

المستصفىء حافظ الدين النسفي» مخطوطات الأزهر رقم خاص ۱۱٦٦٢١١‏ عام »»۲۲٤۸۹(‏ 


المصادر المطبوعة: 


إبراز المعاني من حرز الأماني» أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهيم 
المقدسى الدمشقی المعروف بأبي شامة» دار الكتب العلمية. 

احكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» مطبعة السنة المحمدية» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة » بيروت. 


۹ ...سس سس سس سب ححق المعرفة ورسائل أخرئ 

- إخبار العلماء بأخيار الحكاء» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين» ط١/ ۲۰۰٢‏ دار الكتب العلمیة بيروت 

- أسباب عدول الحنفية في الفتيا بظاهر الرواية دراسة تأصيلية تطبيقية» ط١‏ / ٢۲۰۱ء‏ دار 
الفتح» عمان. 

- أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسي» دار المعرفة» بيروت. 

- .الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السیوطي؛ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب/ 191/54 م. 

- الأثار الجنية في أسماء الحنفية» علي بن سلطان القاري» تحقيق: عبد المحسن عبد اللہ ط١/‏ 
۹ ديوان الوقف السني؛ العراق. 

- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن حمود الموصلى» دار المعرفة» بيروت. 

- الأدلة في إثبات الأهلةء تحقيق: سميرة العاني» ط١/‏ ٢۲۰۱ء‏ دار الفتح» عمان. 

- الأعلام» خير الدين بن حمود الزركلي» ط: ١۱ء‏ دار العلم للملايين/ .۲۰۰٢‏ 

- الأصل (المبسوط)» محمد بن الحسن» تحقيق: محمد بوينكالن» ط١:‏ ۲۰۱۲ء دار ابن حزم» 
ببروت. 

- اللآلىء الفريدة في شرح القصيدة» أبو عبد الله محمد بن حسن الفاسي» رسالة ماجستير مقدمة 
إلى جامعة أم القرى بتحقيق: عبد الله عبد المجيد نمنكاني» بإشراف الدكتور حلمي عبد 
الرؤوف؛ ١57١اه.‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)» ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» 
تحقيق: محمد عبد ال رحمن المرعشلي» ط١/‏ ۸١١۱ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- بدائع الصنائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي/ ۱۹۸۲ء بیروت. 

- البرهان في علوم القرآن؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشی؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ط١:‏ ۱۹۰۷ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» (ثم صورته 
دار المعرفة بالأوفست). 


فھزس الصاذر والمراجع المخطوطة والطبوعة سے يس ۴۳۹۷ 


بستان العارفين» نصر بن محمد السمرقندي» المطبعة الميمنية» مصر ۱۸۹۵۰ مطبوع بهامش تنبيه 
الغافلين 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى» تحقيق: محمد علي النجار, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سام العمراني اليمني 
الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» ط١/‏ ٢٠٠۲ء‏ دار المنهاج. 

تاج التراجم» قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان» ط١/‏ ۱۹۹۲ دار القلم» بيروت. 
تاج العروس من جواهر القاموس» حمّد بن محمّد ا حسیني؛ أبو الفيض» الملقب بمرتضى» 
الزبيدي» دار الهداية. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانیة حيدر آباد الدكن. 

تبيين الحقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزیلعي؛ دار الكتاب الإسلامي. 

تحفة الفقھاء علاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

التحقيق شرح المختصر الحسامي المعروف بغاية التحقيق» عبد العزيز بن أحمد البخاري» المطبع 
العالي للمنشي نولكشور/ ۱۳۹۳. 

تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ط١‏ دار الحديث» القاهرة. 

تفسیر القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق» سامي بن محمد سلامة 
ط؟/ ۱۹۹۹ء دار طيبة للنشر والتوزيع. 

تفسير الماتريدي المسمى: تأويلات أهل السنة» محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي» تحقيق: 
د. مجدي باسلوم» ط١/ ۲۰۰٢‏ دار الكتب العلمية» بيروت. | 

تقریب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» ط۱/٦۱۹۸ء‏ دار 


الرشيد» سوريا. 


۳۸ 


حق ا معرفة ورسائل أخرئ 
تكملة البحر الرائق (مطبوع مع البحر الرائق) محمد بن حسين الطوري» ط۳/ ۱۹۹۳ء دار 
المعرفة» ببروت. 

تكملة رد المحتار على الدر المختار» علاء الدين عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود وعل محمد 
طا: ٤۱۹۹ء‏ دار الكتب العلمية. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 


أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» ط ١‏ / ٥۵ء‏ مؤوؤسسة قر طبة» مصر. 


التلويح على التوضيح» عبيد الله بن مسعود المحبوبي» تحقيق: زكريا عميرات» ط١/ 44٩‏ 
دار الكتب العلمية. 

تہافت الفلاسفة (ومعه تہافت الفلاسفة لابن رشدء وتهافت الفلاسفة خوجوزادہ) أبو حامد 
الغزالیء ط۱/ ۱۳۱۹ء المطبعة الخيرية بمصر. 

تہذیب الکمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد ال رحمن المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
ط٤/ »١1986‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابہم وكناهم» محمد بن عبد الله الشهير بابن 
ناصر الدين» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» ط١/‏ ۱۹۹۳ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
التوضيح تن التنقيح في أصول الفقه (ومعه التلویح)ء عبيد الله بن مسعود المحبوبي ا لحنفي؛ 
تحقيق زكريا عمبرات» دار الكتب العلمیة بيروت/ 11945. 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاک ط١:‏ ٢٠٠۲ء‏ 
مؤسسة الرسالة 

جامع الصحيح للبخاري» محمد بن إساعيل» تحقيق: مصطفى البغاء ط٣‏ ۱۹۸۷ء دار 
ابن كثير» بيروت 

الجامع الصحيح» مسلم بن الحجاج» تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريء 
بيروت 

الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير لعبد الحي اللكنوي» ط١/‏ ٦۱۹۸ء‏ عالم الکتبء 


بيروت. 


قهرسن الصافر والزاجم المتطوطة والظيوفة سس ت ۳۴۹ 


جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 
ط١/ ۱۹۹١‏ دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» ط۱/ ۱۹۸۸ء 
دار الكتب العلمیة؛ بيروت 

جمهرة الأمثال» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» دار الفكرء بيروت. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر القرشی: تحقيق عبد الفتاح ا لحلوء ط7/ ۱۹۹۳ء 
ذار ھت 

الجوهر النيرة شرح «القدوري» للحدادي» ا مطبعة الخيرية ۱۳۲٣‏ القاهرة 

حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنجلة؛ تحقيق:سعيد الأفغاني» دار 
الرسالة. ) 

حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع «متن الشاطبية»» القاسم بن فيره بن خلف بن 
أحمد الرعيني» أبو محمد الشاطبيء تحقيق: محمد تيم الزعبي» ط٤: 27٠١©‏ مكتبة دار ا هدى 
ودار الغوثاق اللقراسات القرآنية: 

حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» شهاب الدين المرجاني» وقد طبعت بهامش التلويح على 
التوضيح مع حواشي الفنري ومنلا خسروء المطبعة الخيرية بمصر سنة 05١ه.‏ وطبعت 
مفردة أيضًا في قزان سنة /101ه. 

حسن التقاضی في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار 
الزاهرة» القاهرة, .۱۳٦۸‏ ۱ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١/ ۱۹٦۷‏ دار إحياء الكتب العربیة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» مصر. 

الحكمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد الحنفية» شهاب الدين المرجاني» طبع في قزان سنة 


م٣٣٦‎ 


ا سس سم سھھمشُٗھُھمحسکسسسس۔ موی اوا ون ماق ا چچ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع؛ بيروت. 

- خلاصة الفتاوى» طاهر بن عبد الرشيد البخاري؛ مكتبة رشيدية» باكستان. 

- الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت. 

- درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فراموز (منلا خسرو)» وبهامشه حاشية الشرنبلالي» 
دار السعادة» تركياء ۱۳۲۹ . 

- دیوان أبي فراس الحمداني» شرح الدكتور خليل الدويبي؛ ط۲: ۱۹۹۰ء دار الكتاب العربي. 

- ذيل [طبقات الحفاظ للذهبي]ء عبد ال رمن بن أبي بکر؛ جلال الدين السيوطي» تحقيق: الشيخ 
زكريا عمبرات» دار الکتب العلمية. 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» جار الله الزنخشري؛ تحقيق: عبد الأمير مهناء ط۱/ ۱۹۹۲ء 


مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
- رد المحتار» محمد أمين عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلى محمد ط »١995 : ١‏ دار الكتب 
العلمية. 


سے روضة الطالبين وعمدة المفتین: الإمام النووي» المكتب الإسلامي» ١٤٤۱ء‏ بيروت 
- سنن الدارقطنى» على بن عمر» تحقيق: عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت .۱۹٦٦‏ 
- سنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة الباز» مكة المكرمة 


615 . 
- سنن أبي داود» سلیمان بن الأشعث» تحقيق : محمد محيى الدين عبد ا حمید: دار الفکر؛ تعليقات 
كمال يوسّف الحوت. 


- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ط۳/ ۱۹۸۰ء مؤسسة 
الرسالة. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَکري الحنبليء 
تحقيق: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. ط١/ ۱۹۸٦‏ دار ابن كثير» 


بيروت. 


شرح الزركشي على ختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي» ط۱/ ۱۹۹۳ء 
قار العبيكاة. 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ محمد زهير الشاویش؛ 
ط۲/ ۱۹۸۳ المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. 

شرح الوقاية» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» تحقيق: صلاح أبو الحاج» ط١/‏ 
٦‏ دار الوراق؛ عمان. 

شرح طيبة النشر في القراءات» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» ضبطه وعلق عليه: الشیخ 
أنس مهرة» ط7: ۲۰٠٠٢‏ دار الكتب العلمية» ببروت. 

شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي الجصاص» تحقيق سائد بكداش وآخرون» ط١/‏ 
٠‏ ددر البشائر. 

شعب الإیم|ن: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الع عبد ا حمید حامد» ط۱/ ٣٠٠٢‏ 
مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با ند. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء مذيلاً بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 
أبو الفضل القاضی عياض بن موسى الیحصبي؛ والحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمنى» 
دار الفکر/ ۱۹۸۸ م 

الشقائق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانية» طاش كبري زاده» دار الكتاب العربي/ ۱۹۷۵. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء ط٤/‏ ۱۹۸۷ء دار العلم للملایین؛ بيروت. 

طبقات الأولياء» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي» تحقيق: نور الدين شريبه» 
ط۲/ ۱۹۹۰ء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

طبقات الحنفية» على جلبي المشهور بابن الحنائي» تحقیق: سفيان عايش وفراس خليل» ط١/‏ 
٥‏ ودار ابن ا لجوزي» عمان. 

الطبقات السنية في تراجم ا حنفیة تقي الدين التميمي» تحقيق: عبد الفتاح ا حلوء ط۱/ ۱۹۸۳ء 
دار الرفاعي» الریاض. 


۷ ت؛×۱×۲۔||ے-- مغلبلل سس ست حت المعرفة ورسائل أخریٰ 

- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء ط7/ ١٤٢۱ء‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبةء تحقيق: الحافظ 
عبد العليم خانء ط١/‏ ١٤٢۱ء‏ عالم الكتب» بيروت. 

- طبقات الفقھاء أبو اسحاق إبراهيم بن على الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» ط۱/ ۱۹۷۰ء 
دار الرائد العربي» بيروت. 

3 طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتہم؛ عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم» 
ابن السار الشافعي» تحقيق: أحمد محمد عزوز ط١:‏ ۲۰۰۳ المكتبة العصرية» بیروت. 

- الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف بابن سعد» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ط۱/ ۱۹۹۰ دار الكتب العلمية» ببروت. 

- العام والخاص والتخصيص وما يتعلق بها من أحكام» د. عبد الملك عبد الرمن السعدي» 
مذكرة أعدت لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية» عمان ۲۰۰۹. 

- العبر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- العلم المنشور في إثبات الشهورء مع تعليقات الشيخ محمد جال الدين القاسمي» مطبعة 
(كردستان العلمية) فرج الله زكي الكردي 1779 . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد حمود بن أحمد الحنفى بدر الدين العينى» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

- العناية على ال هداية» أكمل الدين البابرتي» ط۲/ ۱۹۷۷ء دار الفكر» بيروت» مطبوع بهامش 
فتح القدير. 

- غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد -٣٤ :١(‏ 
۹ء مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرة عام ١٥۱۳ھ‏ ج. برجستراسر. 


3 فتاوى البزازية» محمد بن محمد الكردري» مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. 


فهرس المصادر والمراجع الخطوطة والطبوعة ٣٢‏ 


الفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين بن أحمد الأيوبي الرّملي» مطبعة مير محمد كتب خان. 

فتاوى السبكي» تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف. 

فتاوي قاضي خانء حسن بن منصور الأوزجندي» مطبوعة بہامش الفتاوى المندية» دار 
الفكر/ .١19941١‏ 

الفتاوى المنديةء لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» ط؟: ۱۳۱۰ء دار الفكر. 

فتح الباب في الكنى والألقابء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه تحقيق : 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» ط۱/ ٦۱۹۹ء‏ مكتبة الكوثر» الرياض. 

فتح الباري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت/ ۱۳۷۹. 

فتح الغفار بشرح ا نار ابن نجيم» ط۱/ ٢۲۰۰ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

فتح القدیر؛ الکمال بن الهمام»» ط7/ ۱۹۷۷ دار الفکر؛ بيروت. 

فتح الملهم شرح صحيح مسلم شبير أحمدء ط۱/ ٢۲۰۰ء‏ دار القلم» بيروت. 

فتح ربٌ البرية شرح المقدمة الجزريّة في علم التجوید صفوت محمود سام ط۲: ٢۲۰۰ء‏ دار 
نور المكتبات» جدة » المملكة العربية السعودية. 

الفتوحات المكية» حيي الدين محمد بن علي «ابن عربي»؛ ضبط وتصحيح: أحمد شمس الدين› 
ط١/‏ ۱۹۹۹ دار الكتب العلمية. 

الفصول في الأصولء أحمد بن علي الرازي ا حصاص تحقيق: عجيل جاسم النشمي» ط١/‏ 
۸ء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت. 

فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغداديء تحقيق: مروان العطيةء 
ومحسن خرابة» ووفاء تقی الدين» ط۱: ٩۱۹۹ء‏ دار ابن كثير (دمشق» بيروت). 

الفقه النافع (ويسمى أيضًا بالنافع)» ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي» 
تحقيق: إبراهيم بن محمد العبود ط١‏ : ٢۲۰۰ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي الكتاني» 
بتحقيق: إحسان عباس» ط7/ ۱۹۸۲ دار الغرب الإسلامي. 


 _ ۵٤‏ ب ل حق المعرفة ورسائل أخریٰ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ومعه التعليقات السنیة وطرب الأماثل» محمد عبد الحي 
اللكنوي» تحقيق: أحمد الزعبي» ط۱/ ۱۹۹۸ دار الأرقم» بيروت. 

- قواعد في علوم الحديث (مقدمة إعلاء السنن)ء ظفر أحمد التهانوي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» ط /١١‏ دار البشائر. 

- الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزخشري 
جار اللہ ط۳/ ۷٤٣۱ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

= الگ ازم hug sairen egg Se‏ ۷ دار 
الكتب العلمیة؛ بيروت. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد اللہ دار أحياء التراث. 

- الكفايه شرح الهداية» جلال الدّين بن شمس الخوارزمي الکرلاني» طبعه كلكتا سنه ۱۸۳۱ھ. 

- كنز الدقائق مع شرح العيني المسمى رمز الحقائق» ط۱ / ٢٠٠۲ء‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» کراتشی. 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدین علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي 
أبو ا حجسن المعروف بالخازن» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين» ط١:‏ ١١٣۱ء‏ دار الكتب 
العلمیة؛ ببروت. 

- اللباب شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الميداني» تحقيق: عبد الكريم عطاءء ط١: ۲٠٠٢‏ 
مكتبة العلم الحديث» دمشق. 

- لسان الحكام في معرفة الأحكام» إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة» مطبوع مع معين 
الحكام للطرابلسي» ۱۹۸۲ء دار الفكر. 

- لسان العرب» ابن منظورء ط۳/ ١٤٢۱ء‏ دار صادر» ببروت 

- المبسوطء محمد بن حسن السرخسي» ط۱/۱٠۲۰۰‏ دار الكتب العلمیة بيروت. 

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» داماد أفندي» مصورة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة 
العامرة ۱۳۲۸ء دار إحياء التراث العربي. 


فهرس المصادر والمراجع المخطوطة والطبوعة ...ہے سس ے ۳٥۰۹‏ 

- مجمع البحرين وملتقى النيرين» أحمد بن علي الساعاتي» تحقيق: إلياس قبلان» ط١:‏ ٢۲۰۰ء‏ دار 
الكتب العلمية» ببروت. 

- مجمل اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء ط٢:‏ 
٦ء‏ موؤسسا الرسالةء بيبروت 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» ط١: »١47١‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

- المحيط البرهاني» برهان الدين محمود بن مازة» تحقيق: نعيم أشرف» ط١/‏ ٢٠٠۲ء‏ إدارة 
القرآن» کراتشی. 

- مختارات النوازل» علي بن أبي بكر المرغيناني» ط١/ ۲٠٠٢‏ دار الكتب العلمیة؛ بيروت. تنبيه: 
الكتاب مطبوع باسم (فتاوى النوازل)» ونسبه محققه (یوسف أحمد» لأبي اللیث نصر بن حمد. 

- مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار إحياء العلوم» 

بہروت. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسیر النسفي)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود 
حافظ الدين النسفي» تحقيق: يوسف على بديوي» ط١/‏ ۱۹۹۸ء دار الكلم الطيب» بيروت. 

- المذهب الحنفي: أحمد بن محمد النقيب» ط ١‏ : ۲۰۰۱ دار الرشد. ظ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي تحقيق: أسعد 
داغر؛ دار الهجرة» قم/ 9٠5١ه.‏ 

- مساوئ الأخلاق ومذمومهاء أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري» تحقيق: مصطفى بن 
أبو النصر الشلبي» ط١/‏ ۱۹۹۳ء مکتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله ا حاکم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء ط١/‏ ۱۹۹۰ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المستصفى» حافظ الدين النسفي» النسخة المحققة لقسم العبادات» رسالة دكتوراه في جامعة 
أم القرى» تحقيق: أحمد بن محمد الغامدي 1577/١57١‏ . 


#8 و 


مسند الشاميين» سلیمان بن أحمد الشامي الطبراني» تحقيق: مدي السلفي» ط۱/ ۱۹۸۰ء 
مؤسسة الرسالة ببروت. 

مسند عمر بن الخطاب» أبو بكر النجاد البغدادي» تحقيق: حفوظ الرحمن زين اللہ ط١/‏ 
٤ء‏ مكتبة العلوم وا حکم ا مدینة المنورة. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء ا مکتبة 
العلمية» ببروت. 


معجم المؤلفين عمر بن رضا كحالة» مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 


العجم الکبیر سليمان بن أحمد الشامي الطبراني» تحقيق: مدي السلفي» ط7/ ۱۹۸۰ء دار 
ابن تيمية» القاهرة 

معجم مقاییس اللغة أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» اتحاد الكتاب العرب. 

معلم بفوائد مسلم» محمد بن علي المازري» تحقیق: محمد الشاذلي النيفر» ط۱ / ۱۹۸۸ء الدار 
التونسية للنشر. 

ا مغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد المطرزي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة/ 


. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده» ط۳/ ٢٠٠٣ء‏ 
دار الكت العلمية. 


مقامات الحريري» أبو محمد القاسم بن علي الحريري» ط/ ۱۸۷۳ء مطبعة المعارف. 

المقنع في رسم مصاحف الأمصارء (ص: ۲) عثان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو 
الداني» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

المكتفي في الوقف والابتداء عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني» تحقيق: محيي 
الدین عبد ال رمن رمضان» ط۱/ ۲۰۰۱ دار عمار 

النتخب الحسامي مع شرحہ النامي» حسام الدين محمد بن محمد الأخسيكثي» ط۲/ ۲۰٠٢‏ 
مكتبة البشری؛ باكستان 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج أبو زكريا حيبي الدين یی بن شرف النووي» ط٢۲/‏ 
7 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميی)ء ط١:‏ ٢٠٠۲ء‏ مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نہیان. 

ناظورة ا حق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» شهاب الدين المرجاني» تحقيق أورخان 
أنجقار وعبد القادر ييلمازء ط۱/ ۲۰۱٢‏ دار الفتح» عمان. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله 
الرحيل» ط۱/ ٢۲۰۰ء‏ مكتبة الملك فهد الوطنية. 

النّشر في القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف» 
تحقيق: علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى» تصوير دار الكتاب العلمية. 


نصب الراية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق: محمد عوامة» ط١/‏ ۷ء مؤسسة الريان 


للطباعة والنشر. 
نوادر الأصول فی أحاديث الرسول لا محمد بن علي الحكيم الترمذي» تحقيق :عبد الرمن 
عميرة؛ دار ا حیل؛ بيروت. 


نوادر الأصول في أحاديث الرسول يله محمد بن على بن الحسن الحكيم الترمذي» تحقيق: 
عبد ال رمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر حي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرٌوس» 
ط١: ۱٤٤٤١‏ دار الكتب العلمیة؛ بيروت. 

هداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق: طلال يوسف» دار إحياء التراث» 
بيروت. 

هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت/ Ne‏ 


۸) .سحب حت المعرفة ورسائل أخریٰ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان 
البرمکي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» ببروت. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان» تحقيق: إحسان 


عباس » دار صادر» ببروات. 


فهرس الموضوعات 


المقدمة الأولى: وتتضمن الإشارة إلى ندرة مطبوعات قزان» كلمة وكليمة في حق الإمام 
المرجاني» حول كتاب حق المعرفة (اسمه» سبب تأليفه» وصف النسخة المعتمدة للتحقيق» 
أهمية الكتاب» ترتيب المؤلف كتابه على مقاصدء الكتب التي ألفت في الموضوع» عملنا في 
التعليق على الكتاب) ا ل 


تر مة الصنف یں ےں ا یشیش ا یت 
بعض صور الإمام المرجاني ‏ رحمه الله - ومسحده وختمه AKERS‏ 


المقدمة الثانية: وتشتمل علی: مصووسوسمویسعٔوسبسسجت 
أولاً: تعريفٌ لمدى دقة الحسابات الفلكيّة في إثبات الشهور الهجريةء و اذا الاختلاف 
بین البلاد العربيّة والإسلاميّة في بدايات الشهور ال هجرية» وبالذات رمضان وشوال 


وذو ا حجة. giana‏ بعرو مومه موه مو وم 0 1 موی موا حم يه 
ثانيًا: أسس ا لحسابات الفلكية في ضوء علم الفلك الحديث 0119098333 


ثالنًا: الاقتران المركزي للقمر والشمس والفرق بينه وبين الاقتران السطحي لكان الرصد 
وضرورة أن تكون حسابات مكث الال بناءً على الاقتران السطحي وليس المركزي .. 
رابعًا: التقويم الإسلامي القمري الموحد. ومراحل تقويم أم القرى» والأخطاء الموجودة 
خالا فيه ق مک ,, 109 


۹ 


۹ 


۹ 


٢ 


۷۰ ےس اس 'سأآ"سلسس۔سج ب حو المعرفة ورسائل أخریٰ 
خامسًا: بعض الآراء الفقهيّة: الإمام تقي الدین السبكي» والدكتور يوسف القرضاوي» 


والأستاذ الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء باعتبار الحساب الفلكي علم صحيح يقيني قطعي 
والرؤية ظنيّة» ويجب الأخذ بالحساب الفلكي كمدخل للرؤية الشرعية الصحيحة ولكنه 


ليس بديلاً عنھا على الأقل 6“ۃ8ۃ--.,-بك-٣+‏ 8 ًص 5-_- ,0 /. 
سادسًا: الحساب الفلكي يغني عن بدعة التصوير الراديوي للهلال ومشروع القمر 
الصناعي الإسلامي ls osseous‏ 
النص المحقق للكتاب سممووووووچپوو سم ز2 ز 2 ز ز 2 ز 2 ز f GERRE‏ 
الرسالة الأولى: كتاب حقٌ المعرفةٍ وحسنٌ الإدراكِ با يلزمُ في وجوب الفطر والإمساك 
مقدمة جس سج سح ہہ ےک 
القصد الأول: في أحكام القضاء والشهادة وشروطھ| وأھلھم| 587 106060000 
مطلب: للسلطان أن يكره من له قدرة على القضاء ووو سی چ_ٗٔ سب عية 
مطلب: الذي له ولاية التّقلید NY BESER GRR‏ 
مطلب: الذي يتقلد من حاكم الکفار 20 تت+ەهج 
مطلب: أقسام الرَّسُوة سو مھہجرھھوصہممسسسسمسسمہے۔ ة8 
مطلب: أئمة المساجد في بلادنا قضاة ممعي دعو ركو سور ووو 111 1 
مطلب: إذا بدا للقاضي الرجوع saate SSSA‏ ۴ 
مطلب: شر وط القضاء 1 2 0002 2 00008000002 00070777 
مطلب حدذ العدالة ern‏ 1 1 م 
مطلب: العدالة شرط الأولویة 0 سیپ ۹۴ 
مطلب: الفاسق أهل للشهادة 70 9 3 0 9 پ7 
المقصد الثاني: في الرجوع عن الشهادة مہہ 1 1 ہہ کک 


مطلب: شاهد الزور ا ا ا ا مر EES‏ مر وس ہش ری ہے پا و ہا E‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مطلب: قطع علي رضي الله عنه USSR‏ 
مطلب: الشهادة على النفي 311010110111111 
مطلب: الرجوع على ثلاثة أوجه 215151110101011 
القصد الثالث: في موارد الشهادة وأحكام الرؤية 0 


مطلب إذا قبل الإمام شهادة الفاسق EOE ERO‏ 
مطلب: من رأى الال يجب أن يشهد EEE EERE EEE‏ 
مطلب: كتابٌ المفتي وحالٌ أئمة القُری 1 1 1 1 1 1 1 1111111”تصضص 


مطلب: لا ترد الشرائع بإبطال حكم العقل KASS KS‏ 
مطلب: الحديث صريح في اشتباك العددین 00 1 1 1 1 1 2111111 


مطلب: الإلغاء غير الإبظال 200101110111278 


مطلب: سئل علي رضي الله عنه 222211111111 
مطلب: يقع اسم السنة على معانٍ 0:0229 0] 


مطلب: اکال رجب وغيره للصوم لیس بمأمورٍ شرعًا .7+ 


898868896 8 868698 6868886089898986هم 


و 20 حق المعرفة ورسائل أخرئ 


ال موضوع الصفحة 
مطلب: يوم الشك من م عم مصخ متا مويو ٹ۶ 30ص 0 090 
مطلب: لزوم تعدد يوم الشك جمبربڑجإفڈ٘یپویرمپ‌وصیچوصءووفٗوونبکٛەژھویم ہیی ۹ FOE‏ 
مطلب: تصوير يوم الشك GRE‏ 1 جرب NE‏ 
مطل از ق ون الور ژ٭سسسسب سس ۳٦‏ 
نظلب: اة قاق رجب ل يدل عليه الس 1 -- .+ص. 6ٗ1ايا 8ت 6ع لا ننه ...161/6 
مطلب: من شروط اثبات الحكم في الفرع بقاء أصله لاوح د و ا FEN‏ 
مطلب: لا خلاف في ورود حكم شرعي ل يي کا 
القصد الخامس: في اختلافِ الطالع بسب کل قظر» وعدم اعتبازه ش ران أحکام 

الصوم والفطر و ' 1ك ئ ۱ 70 1-7-7077 
مطلب: دليل اعتبار اختلاف المطالع وو جوج احور واج سود عو FE‏ 
مطلب: من ذهب إلى اعتبار اختلافِ المطالع EOE‏ 
مطلب: قول ابن امام 0ی ۷ ۷ 141 1 1 1[ 7 0707 
مطلب: الاعتراض على الاستدلال با حدیث 0 سپ , 
مطلب: رد الاعتراض VN RGR ROSAS‏ 
مطلب: رد کلام الزيلعي 0 00 یی ‪‪ںںۓںج اا 
مطلب: الحكمة في عدم الاعتبار ا 
مطلب: معنى شهود الشهر SS‏ ا 1 ٣۶‏ 
المقصد السادس: في نقل الخبر والشهادةء واعتمادِ الخطٍ والكتابة وا 1 
مطلب: ما أَسّسه محمد رحمه الله في الاستحسان 7< <ز <ز ز ز <ز ز< ز ز سیت ۳٢‏ 


مطلب: کفایة الواحد نی النقل عن الواحد سمسمسسمسس ت۹5 


مطلب: عمل الصحابة بكتابه لئ OT‏ م3 713117217 
المقصد السابع: في ما یتعلق بالحساب وبيان مذاهب العلماء وشؤونہم في هذا الباب 5 
ثم إن ما يقع عليه اسم علم النجوم ضربان 535101101111 
مطلب: أن ال خلفاء لم يموتوا ببغداد 00 #0[ 14-8 0-----٘3 ە9-- 


مطلب: قول أبي المنصور و 6ه 2 0 عه 215200281982248 ههه یا وو او PT‏ و و رووا 


مطلب: قول السبكي [رحه الله] 12111111111 
خاتمة: في أحوال المتسمين بالعلم EEE RENEE‏ 


مطلب: ما يقال أن الال روي صباحًا 511101010 


(فائدة): الظاهر من عبارات الفقهاء وعمومها أنَّ اختلاف المطالع غير معتير في الأضحى .. 


(فائدة): حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان 


٤‏ ددم حق المعرفة ورسائل أخرئ 
الوضوع الصفحة 


تتمة الخاتمة: في تراجم رجال ذھبوا إلى اعتبار العمل بالحساب والاعتماد عليه في هذا 


الباب ومنqم eee?‏ 0 
عبد الله بن مُطرّف بن عبد الله الشخبر ب جا 
أبو عبد الله محمد بن مقاتل الرازي الحنفي FEV rasaam‏ 
أبؤ العباس أحمد بن عمر بن سریج ESSENSE‏ 8آ 
أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي 000001 0 00006000000 
أبو الفتح علي بن محمد بن علي بن وهب القشيري المصري 0077ل 0 
أبو علي حسين بن علي بن حجاج بن علي الصغناقي الحنفي E‏ ا 
أبو ا لحسن علي بن عبد الكافي بن تمام بن حامد المصري السبكي الشافعي E GSR‏ 
تذييل ألحق في آخر الکتاب ١1‏ > > | > ز<ز < ز ز E‏ 
الرسالة الثانیة: الفوائد المُھمّة وا لموائد المُتمّة المُتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان 
المقدمة وبیان سبب تأليف الرسالة 4 ص-ص. ۶. , 
طريقة عمل المصنف في التصحيح واعتراض معاصريه عليه ورده عليهم 958ب ا 
أمَّا بعد 111[ a‏ 
ور کان ترف لوألاف واا ن E a‏ 
التفريق بين ما يكتب من الألفات للرسم دون اللفظ VE SSSA ASRS‏ 
فصل في الرّسم 29 ز ز ز ز ز ز ز ا 
فصل في المُفردات ين الفَوائد ا :111 - 000505777 
فصل نی الآياتٍ وأحوالها وأقسايها سے مممصسسسەسٔے دج 


ا موضوع 

تنبيهات ی 

قصل نی ما يتعلّقٌ بتجرید القرآن :1:1 ) 

فصل في المغتربات 0ف8,  ,‏ , 0 9 797 7 9ٹ ‌ں-_ ‏ ,صظضصظ 8 90-:-9ب< 
رسالة: احق المُبين في مَحایسن أوضاع الدين 

فهرس المصادر والمراجع n‏ 

فھرس الموضوعات نوس سوب و ل 


